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اغتيال الكلمة الحرة 


حرية الكلمة منهج متأاصل لدى الإسلاميين مهما قيل أو يقال عن تعصبهم ورفضهم 
للرأي الآخر ؛ وقد كانوا دائماً سباقين في فتح الحوار مع الآخرين : كان ذلك وهم 
أقوياء قبل أن يكونوا ضعفاء . 

لقد كان القوميون في العقود الماضية , ويوم كانوا أقوياء , يشيحون بوجوههم عن 
الإسلاميين . بل كان أكثرهم يلعب دور المحرّض للسلطات عليهم . ويوم أن أفل نجمهم , 
وابتعدت عنهم الجماهير » جاءوا يعرضون الحوار , فلم يكن موقف الإسلاميين مختلفاً 
عما كان عليه دائماً .. لقد جاعوا إلى موائد الحوار بعقول مفتوحة . 

رغم ذلك فإن الآخرين ما زالوا يضيقون ذرعاً بالإسلاميين» وخاصة من أصحاب 
العقول المفتوحة ؛ أصحاب المنطق والحجة , بل إن ضيقهم بهذا الفريق يعد أكثر 
بكثير من ضيقهم ممن يرفعون السلاح أو يستخدمون لغة العنف . 

إن ما جرى للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور حسن الترابي هو جزء من ضيق 
الآخرين بالطرح الإسلامي المستنير » وحقدهم عليه . 

إن الاعتداء على الترابي ليس اعتداءً على شخص بعينه بقدر ما هو اعتداء على 
الكلمة الحرة النظيفة والخطاب الإنساني ذو الفضاء الأوسع . 

لقد كانت الحملة الواسعة التي شنتها أجهزة الإعلام الغربية والعربية على الترابي 
مقدمة واضحة لحادثة الاعتداء الآثمة على جسمه الضعيف . إن الذين يعتقدون بان 
اغتيال الترابي؛ على ما فيه من خسارة جسيمة للأمة الإسلامية . سيوقف مدّ الإسلام 
الهادر ويعيق مسيرته واهمون إلى أبعد الحدود , فالشجرة التي زرعها الترابي »ومن 
قبله أستاذه البنا , والآخرون من رجالات الحركة الإسلامية . كبرت وامتدت أغصانها 
حتى باتت تغطي مساحات واسعة لن تطالها يد القمع مهما اشتد بأسها وكثر 
أعوانها . 

إن روح التفاؤل بقرب نهوض المشروع الإسلامي والتي زرعها الترابي وإخوانه 
الآخرون. قد أصبحت روحاً سائدة ؛ لا تلوثها , حالة الانتفاخ لدى المستكبرين ؛ فعجلة 
التاريخ تسير ولن تتوقف عند نقطة معينة ‏ كما يظن أصحاب البصائر العمياء. 

وبعد, فإننا في هذه المناسبة نعلن رفضنا لقتل الكاتب فرج فودة مع اقرارنا 
با مستوى المتقدم من الاسفاف الذي وصل إليه في مقالاته ضد الإسلام, ذلك أن 
وجود مثل هذا الكاتب يخدم الفكرة الإسلامية أكثر مما يضرهاء ويكفي هذا 
السياق النظر إلى نتائج الرجل في انتخابات مجلس الشعب المصري!!. 
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ولنا خالصلا 


مصادر منظمة التحريرء أو 'فتح" كما نحب أن نحدد دائماًء تعاملت مع قضية وثيقة 
الشرف التي قيل أنها وقّعت بين 'حماس' و 'فتح" بقدر كبير من البهرجة الإعلامية, 
خاصة تلك البنود التي تتحدث عن مساع لاندماج '"حماس' في م.ت.فء أو في القيادة 
الوطنية الموحدة. 
لكن البالون الإعلامي الذي بولغ في نفخه مالبث أن انتهى إلى لا شيء مرة أخرىء وذلك حين 
أصدرت أحماس: بيانها التوضيحي حول ؛ وثيقة الشرف" إياهاء والذي بِيّن أن القضية لم تكن 
سوى حواراً دار بين الطرفين» وكان مازال دائراً حين خرج الأخوة في قيادة 'فتح' يزقون البشرى 
لوسائل الإعلام مركزين على ما يشاؤون من البنود التي لم يتفق عليها بعد !! 
إن منهج الحوار الحضاري الذي ذكرت وسائل الإعلام بان 'وثيقة الشرف: قد طالبت باعتماده؛ لا 
يمكن أن يقبل ذلك الأسلوب الذي اتبعته قيادة ' فتح" في التعامل مع القضية والتي أريد لها أن 
تستغل إعلامياً فقط لأغراض نعرفها جيداً, ولا علاقة لها بكثير من البنود الجيدة التي تضمنها 
الحوار الذي كان دائراً بين الحركتين. 
لقد سبق أن وقعت وثائق شرف خلال الانتفاضة المباركة, ولكن انتهاك تلك الوثاكق كان يجري 
قبل أن يجفّ حبرهاء لأن منهج الوصاية على الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية هو الذي 
يهيمن على عقول الأخوة في قيادة 'فتح”, ومبدأ المنافسة القوية غير مقبول على الاطلاق في 
عرفهم. 
إن قضية دخول حماس في 'م.ت.ف" أو القيادة الوطنية الموحدة ليس هو البلسم الذين سينهي 
كل الخلافات القائمة على الساحة الفلسطينية في الداخل , لآن ثمة اشكالات كثيرة تحصل فقي 
الداخل بين فصائل م.ت.ف, يسقط فيها قتلى وجرحىء ولكن بروز الخلاف بين 'حماس” وافتح' 
على السطح دائماً هو بسبب كونها الفصيل الأقوى والأقدر على المنافسة. 
إن الإشكال الحقيقي هو في تقبل قيادة 'فتح', ومن ثم قواعدها لمبدأ المناقسة الشريفة في 
استقطاب الجماهير. بعيداً عن تعطيل فعاليات الانتفاضة, والمساومة عليهاء أو ادخالها في حلبة 
الصراع.. ذلك أن الانتفاضة المباركة هي الثابت الوطني الذي يجب أن يكون محل اجماع من 
جميع القوى المخلصة لوطنها وقضية شعبها. هذا المبدأ هو الذي طالبت به "حماس" وما زالت 
تطالب . أما قضية الدخول في م.ت.ف أو عدم الدخول فتلك قضايا تجري حواراتها في الخارج. 
إن الحوار المثمر والفعال ليس بين "حماس وافتح' فقط وإنما بين جميع الفصائل؛ هو ذلك 
الحوار الذي يدور حول تصعيد الانتفاضة والتخلص من سلبياتهاء وليس الحوار الذي يذاع 
لتحقيق مكاسب سياسية لا علاقة لها بالانجاز الحقيقي لثورة شعبنا. 
إننا ورغم ما جرى نُصر على استكمال الحوار وتشكيل لجان عليا تكون في حالة انعقاد دائمة 
لمطاردة السلبيات وزيادة الانجازات بعيدأ عن روح الفئوية الضيقة والتي تدوس كل شيء من أجل 
أهوائها. 1 


صحعة امتبطانية 
إسرائيلية وهدم منزل 
مواطن فلسطيني 

ذكرت صحيفة "هارتس" أن الجماعة 
الاستيطانية التي تطلق على نفسها اسم 
أأمناء الهيكل" قررت السكن في 
مستوطنة "جينات"' الواقعة شمال غرب 
تن كين امككانات السنيست ودون 
الحصول على موافقة الحكومة . 

وجدير ذكره أن القرار الأولي بشان 
إقامة هذه المستوطنة اتخذ عام 1917 من 
قبل لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون 
الاستيطان برئاسة يوفال نثئمان» 
وصادقت عليه الحكومة الإسرائيلية , 
وقالت الصحيفة بأنها قد تحدد خلال 
العام الماضي انوعد السكن في هذه 
المستوطنة بالتنسيق مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحق شامير أعضاء 
الجماعة الاستيطانية عن يأسهم من 
وعودات شامير , لذا قرروا السكن في 
هذه المستوطنة , وخلال الأيام القليلة 
القادمة ستتوجه للسكن فيها ١٠‏ عائلة 
يهودية » كما اشارت الصحيفة إلي ان 
رئيس المجلس الإقليمي لملستوطنات 
غوش عتصيون "شيلو جال ' صرح خلال 
مقابلة أجرتها معه ” نحو شبائكا” لسان 
حال 'غوش إيمونيم” بأنه يجري الإعداد 
الإقامة مستوطنة جديدة تقع في المسافة 
الفاصلة بين مستوطنة "أقرات 
ومستوطنة معالية علموس: 

وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة 
أيديعوت أحرونوت ' أن وزير الإسكان 
الإرشابي أرئيل شارون »؛ أعلن أثناء 
جولة قام بها لمنطقة 'غوش قاطيف ' في 
قطاع غزة عن إقامة(:؛) وحدة سكنية 
أخرى في مستوطنة 'كفار داروم” وسط 
قطاع غزة . 

جندى يعتد ى جنسيا 

على معتقل نلسطيذ 

طالب المحامي ماهر ماضي "إسرائيل" 
بمبلغ خسمة ملايين دولار كتعويض عن 
اعتداء جنسي تعرض له أحد موكليه 
الفلسطينيين القاصرين من جانب جندي 
اسرائيلي أثناء احتجازه في المعتقل 
واستجوابه من جانب قوات الأمن 
الإسراكيلية - 

وفي حديث لوكالة فرانس برس صرح 
المحامي ماضي أنه تقدم بدعوى قضائية 
ضد إسرائيل يطالبها فيها بتعويض 
بقيمة ١١‏ مليون شيكل إسرائيلي أي ما 
يعادل خمسة ملايين دولار ه عن اضرار 
نفسيه نتجت عن الاعتداء جنسياً على 
أحد موكليه من القاصرين الفلسطينيين 
كان معتقلاً بتهمة كتابة شعارات ورشق 
حجارة 2. 

وقال ماضي أنه «بتاريخ 1991/7/7١‏ 


واثناء احتجاز موكلي القاصر من قرية 
زبوبة قضاء جنين وخلال التحقيق معه 
في معتقل طولكزم قام محقق من رجال 
الاستخبارات العامة وبعد تهديد موكلي 
مرات عدة بالاعتداء الجنسي عليه من 
جانب أحد الجنود إذا لم يعترف بالتهم 
المنسوبة إليه ». 

وتابع المحامي ٠‏ وعندما لم يتجاوب 
موكلي مع المحقق قام المحقق بإدخال 
جندي إسرائيل إلى الزنزانة وأغلق 
الزنزانة وكان الجندي يحمل كيساً 
وكلبشات وكريم سائل وبعد لحظات 
خرج المحقق وأغلق الزنزانة وترك موكلي 
والجندي وقام الأخير بتقييد يدي موكلي 


إلى الخلق والانقضاض عليه 
اومهاجمته جنسيا وبطريقة وحسية 
وقاسية وكان في نفس الوقت يضربه 
ويهدده». 

واوضح اللحتامي: وبعد ثلك ام 
الجندي باصطحابه إلى المحقق الذي 
استغل حالته النفسية فاعترف القاصر 
بكتابة الشعارات ورشق الحجارة خوفاً 
من أن يتعرض مجدداً ». 

وتخبرتب المجامي غاضي: إن 
المعتقل تمالك شجاعته بعد ثلاثة أيام 
فتقدم بشكوى إلى قائد المعتقل الذي 
قام بدوره بفتح تحقيق وأبلغ الشرطة 
العسكرية عن حالة الاعتداء ». 


معركة مسلحة بين أبطال حماس وجنود 
العدو ووحداته الخاصة 


بهمة الابطال , وعزيمة النشامى ؛ وإيمان المؤمنين الصادقين , قامت مجموعة 


فدائية من كتيبة الشهيد عز الدين القسام البطلة , من 


اء حركة المقاومة 


الا سرائيليون 8 يثقون 
بحماية جبتهم لضم 


أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة 
بار إيلان في تل أبيب ونشرته صحيفة 


الجيش الإسرائيلي لايستطيغع 
حمايتهم , من الهجمات الفلسطينية 
واشارت (غيئولا كوارتيز) التي شاركت 
في تنظيم الاستطلاع أن هذه ١‏ 

تعكس تحولاً عميقأًفي عقلية 
الإسرائيليين الذين كانوا يبدون قيما 
سبق ثقتهم الكاملة في الجيش في كل 
الظروف . 


ايطاليا تصادر ٠٠١‏ مدفع 
مرسلة من اسبانيا إلى 
السعودية 


أفاد مصدر قضائى أن القضاء 
الايطالي صادر مئة مدفع من عيار ٠١5‏ 
عدم معلسة من اسستائيا وفوشلة إلى 
السعودية على متن سفينة الشحز 
السعودية "عرب هند" التي وصلت في 
٠‏ أيار إلى تراباني في صقلية. 

وكانت أجهزة الجمارك حجزت 
الحمولة التي تزن 4 طناً أثناء زيارة 
أولى للسفينة . 

وقد شحنت هذه المدافع التي يبلغ 
طول اسطواناتها ه.* أمتار من 


الإسلامية (حماس) , بالتصدي الشجاع , لقوة كبيرة ضمت العشرات من جنود 
جيش العدو » وحرس الحدودء والوحدات الخاصة : في حي صبرا في مدينة غزة 
الباسلة ؛ وذلك في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد (14أيار) ؛ مستخدمة في 
ذلك الطائرات المروحية والقنابل الضوئية والأسلحة الرشاشة . 

ومع صيحات التهليل والتكبير : وهتاف الله أكبر .. اشتبك المجاهدون البواسل 
مع جنود الغدو , وأمطروهم بنيرانهم وقنابلهم , مما جعل العدو يعترف بهلاك 
أحد جنوده وجرح آخر . 

وشكك شهود العيان في الادعاءات الإسرائيلية حول عدد القتلى والجرحى في 
الجانب الإسرائيلي » حيث اعترف الناطق العسكري بأن ضابطأ قتل , وآن جنديا 
آخر اصيب , وقال هؤلاء : إنهم شاهدوا اربعة من جنود الاحتلال قتلى أمام 
أعينهم . 

سود في قدت موبيررن. علدا حرق المقاومة الإسلامية (حماس) » 
ثلاثة من أبنائها البررة , ليكونوا في عداد الشهداء الخالدين وهم 

الشهيد البطل / ياسر حماد الحسنات. 


الشهيد البطل / مروان الزايغ 

الشهيد البطل / محمد قنديل 

هذا وباشرت القوات الصهيونية على الفور , بفرض حظر تجول شامل على 
جميع مناطق غزة الصمود , وقامت باعتقل العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني 
المجاهد . 


كاتالونيا وهي من صنع الشركة 
الاسبانية "سانتا بربارة' وقد أبرم العقد 
بين الشركة الأسبانية والحرس الوطني 
السعودي وتبلغ قميته مليوني جنية 
سترليتي - 

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المدافع 
الموضوعة في مئة صندوق عهد بها إلى 
الجيش الايطالي . أما السفينة فقد 
سمح لها بالمغادرة لكن قائدها أنيل 
كومار فياس "75 سنة' وهو من 
بومباي سيبقى تحت تصرف السلطات 

التي احتجزت جواز سقره ٠‏ 

ويتهم قاد السفينة باه لم يطلب 
الإذن المطلوب لمرور الأاسلحة في مرفا 
إبطالي وبانة لم ضرح إلى الجفارك عن 
طبيعة الحمولة بالتحديد 

وأضاف المصدر أن سفينة الشحن 
كانت توقفت في تراباني لتحميل رخام 
من صقلية بغية نقله إلى أسواق شرق 
أوسطية . 

وخلال التفتيش على متن السفينة 
لاحظ رجال الجمارك أن الكتابات على 
الصنائيق لا تتواقق مخ ما ورد 5 ١ ١‏ 
الحمولة أو مع التتصريحات التي 
أعطيت إلى الجمارك والتي أكدت وجود 
"قطع غيار” وليس أسلحة كاملة . 
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* فلسطين المسلمة * - تموز (يوليو) 545١م‏ 


ا يي 0 


اليهود والألمان 
ارببون على مقبرة 
عندما عرض التلفزيون الألماني صور| 
المواجهة بين البوليس الالماتي واليهود 
المتطرفين الذين يرتدون المحاطفا| 
والقبعات السوداء , حذر الملشاهدين من 
أن هذه الصور تثير القلق لأنها تعيد 
إلى الذاكرة الصراع التقليدي اليهودي -أ 
الألماني 
غير أن الأسباب مختلفة هذه المرة . 
ولا تحتاج إلى شعارات من نوع «معاداة 
السامية ء أو «عودة الهولوكوستء . 
فالقضية كلها تتلخص في نزاع على| 
ملكية أرض تقوم تحتها مقبرة يهودية| 
قديمة في مدينة هامبورغ مساحتها 
عشرة آلاف متر مربع ‏ وسبق أن باع 
اليهود هذه الأرض لبلدية المدينة في 
الخمسبينات ثم باعتها البلدية سنة 
8 لمالكين جدد ؛ قرروا مؤخرا أن 


عن حل للنزاع , يقول اليهود أن 
بناءالسوق فوق جثث موتاهم ستقلق 
راحتهم . بعدما رقدوا بسلام تحت 
الأرض الألمانية طوال 76١‏ سنة . 


اطلاق كلاب مسعورة 

وخنازير سرية متوحثة 

١ المهاجية‎ 

أكد أهالي قرية المزرعة القبلية 
الواقعة بالقرب من مدينة رام الله أن 
المستوطنين في تلك المنطقة دأبوا منذ 
شهر تقريباً على اطلاق كلاب مسعورة 
باتجاه المواطنين مما أدى لغاية الآن إلى 
نفوق قرابة ٠٠١‏ راس من الغنم 
بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الطيور 
والدواجن . 

وبالمقابل شوهد في الفترة الأخيرة 
عدد كبير من الخنازير البرية المتوحشة 


تقوم هذه الخنازير في الكثير من 
الاحيان بمطاردة المواطنين ومهاجمتهم. 

وكانت مصادر محلية أكدت في وقت 
سابق أن طائرات اسرائيلية شوهدت 
وهي تقوم بانزال شباك وبداخلها 
اخنازير. 


في مصر حملة اعتقالات 
فى صفوف الاخوان 
ذكرت مصادر الداخلية المصرية على 
لسان الوزير 


بتهمة حيازة منشورات معادية للحكومة 
وتدعو إلى قلب نظام الحكم , كما ذكرت 
بأنه عثر على مطبعة خاصة للمنشورات 


وللوقوف على حقيقة الموقف اتصلت 
(فلسطين المسلمة) بالاخ المستشار مامون 
الهضيبي المتحدث الرسمي باسم 
(الإخوان المسلمين ) ؛ فاأوضح حيثيات 
الحادث بقوله : 

عقب صلاة الجمعة ؛ من ذي الحجة 
الموافق ه يونيو هاجمت مباحث أمن 
الدولة بمدينة الزقازيق عاصمة الشرقية 
مكتب المهندس الزراعي سعد لاشين 
واعتقلته والاستاذ الشيخ عبد الرحمن 


والقانون ينصان على جواز الاجتماعات 
الخاصة في الأماكن الخاصة دون حاجة 
إلى آذن أو تصريح من أي جهة كانت . 
ولنا أن نتتساءعل عن هذا الخرق 
اللقانون والدستور , هل هو بداية 
مواجهة جديدة بين السلطة والإخوان 
المسلمين بقصد إرهابهم ؛ وجزاء لما 
بذلوه في هذه الأونة ويبذلونه من جهد 
المعاونة اخوانهم المسلمين في البوسنة 
والهرسك وغيرها من قضايا المسلمين ؟ 


الرصد عضو مجلس الشعب السابق 
ونحو خمسين آخرين من الإخوان 
المسلمين . واستولت على جميع 
محتويات المكتب, وذلك بدون أي سبب 
ودون توجيه أي اتهام ؛ رغم أن الدستور 


بسيان ' لحماس ' حول جرائم العدو الصهيوني في 
جنوب لبنان وفلسطين 

انددت حركة "حماس" في بيان لها بجرائم العدو الصهيوني في جنوب لبنان , وقالت 
الحركة في بياتها: 

إن عدونا الصهيوني الغادر : الذي اتخذ من إراقة الدماء شعاراً له وبنى كيانه 
العنصري على جماجم الضحايا من الأطقال والنساء والشيوخ من أبناء شعينا 
الفلسطيني الواقع تحت نير الاحتلال لا يفتا يؤكد أن وجوده مرتبط بالاستمرار في 
العدوان والارهاب. 

إن جنوب لبنان الصامد . يتعرض منذ عدة آيامٌ لعدوان صهيوني واسع النطاق 
.يشنه جيش العدو ؛ بطائراته ومدفعيته وسلاحه الامريكي , بمعاونة حفنة من عملاء 
جيش لحد. 

وإن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن عدونا يقوم بتعزيز قواته البرية وحشدها في 
منطقة "الحزام الأمني ' المحتلة ,تمهيداً لعملية اجتياح واسعة , يجري التمهيد لها من 
خلال قصف شديد بالمدقيعة والطائرات ؛ مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل , وإبادة أسر 
بكاملها , وهجرة الآلاف من السكان الآمنين من قراهم ومدنهم ومخيماتهم تحت وابل من 
الحمم والقصف المدفعي والصارخي الوحشي. 

إن المقاومة الإسلامية الباسلة ؛ تسطر الآن أسمى آيات البطولة والصمود في مواجهة 
قوات العدو المدجج باحدث ما في الترسانة الأمريكية الصهيونية من سلاح , وإن واجب 
الانتماء العربي والإسلامي .يوجب دعم هذه المقاومة , وتعزيز صمودها , ورفض 
واستنكار اي محاولة لتحجيمها أو التضييق عليها. 

شعنبا الصامد في جنوبٍ لبنان 

أهلنا الابطال في فلسطين الحبيية: 

القد تزامن العدوان الصهيوني الشسرس على جنوب لبنان مع رفع وتيرة القمع 
والإرهاب داخل مدن وقرى ومخيمات شعبنا الفلسطيني : حيث ما زالت غزة هاشم قاهرة 
المغتصبين : تعيش عملية خنق امنية تفرضها سلطات العدو على :5 ألف مواطن 
فلسطيني , يحظر عليهم مغادرة مناطق سكناهم ؛ وقدتم تمديد عملية الإغلاق الامنية 
ثلاثة أيام أخرى. 

وقد صعد ت سلطات العدو الصهيوني من علميات الاعتقال والقتل العشوائى , بعد 
أن فرضت فعاليات الانتفاضة النوعية , التي تفجر لهيبها بمناسبة الذكرى الثالثة 
الاعتقال شيخ الانتفاضة المجاهد أحمد ياسين ؛ موجة من الهلع والرعب في صفوف 
الصهاينة المحتلين. 

إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ؛ إذ تستغرب الصمت العربي والإسلامي 
والدولي ؛ إزاء العدوان الصهيوني ضَد شعبنا في جنوب لبنان وغزة وكل فلسطين ٠‏ 
فإنها تدعو الدول العربية والإسلامية ودول العالم , إلى تحمل مسؤولياتها , والوقوف 
إلى جانب أهلنا الصامدين في جنوب لبنان » والعمل على حشد الجهود لصد العدوان 
ووضع حد له وتؤكد (حماس) وقوفها إلى جانب المقاومة الإسلامية اللبنائية البطلة. 

وتؤكد في هذا الإطار أن سلوك الكيان الصهيوني العدواني , يوضح بشكل لا لبس 
فيه أن دخوله المفاوضات وحديثه عن السلام , إنما هو عملية مخادعة ومراوغة , هدفها 
كسب الوقت ؛ والاستيلاء على المزيد من الأرض , وترسيخ الاحتلال , وجعله أمرأ واقعأ 
وتدعو الاطراف العربية إلى تدارك الموقف والانسحاب من عملية التسوية. 


أم أنها قدمت قرباناً للمعتدين الذين 
يريدون اجتثاث المسلمين في كل مكان 
واستتصال ثقافتهم > والله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ' . 


* فلسطين المسلمة * - تعوز (يوليو) 1537م 


تزوغ: الأصولية 
الا سلامية هي الخطر 
الأكبر على العالم ! 


قال الرئيس الإسرائيلي حاييم 
هرتزوغ أن العالم «يجهل الخطر الاكبر 
الذي يهدده أي الأصولية الإسلامية» 
وذلك في كلمة ألقاها في وارسو أما 
البرلمان البولند: 

واعتبر هرتزوغ أن الاصولية «تهدد 
الانظمة في معظم دول الشرق الأوسط» 
وأنها «تتوسع سريعاً في أنحاد العالم » 
وخصوصاً في الجمهوريات الإسلامية 
في الاتحاد السوفياتي السابق حيث 
تسعى إلى السيطرة على الأسلحة 
النووية ». 

وأشار هرتزوغ « إلى الجهود التي 
يبذلها الايرانيون وحلفاؤهم لنشر 
الاصولية في الجمهوريات الإسلامية 
الخمس من الاتحاد السوفياتي السابق 
التي يبلغ عددسكانها ٠6‏ مليون نسمة » 
. وقال أن« الخطر يتعاظم خصوصاً 
وأن بعض العناصر المرتبطين بهذه 
الاصولية يسعون إلى السيطرة على 
الأسلحة النووية . أن التطرف الأصولي 
أكثر من سلاح التدمير الشامل هو 
الصيغة التي تقود مباشرة إلى الكارثة 
»- على حد تعبيره . 

وذهب هرتروغ إلى القول بان اقامة 
دولة فلسطينية هو آخر أمرتتمناه الدول 
العربية وإن كانت تؤكد العكس - حسب 
زعمه. وادعى أن المهمة الرئسية 
لإسرائيل هي السلام مع جيرانها بما 
في ذلك الفلسطينيين . وقال١‏ إننا 
نعيش عملية سلام بطيئة لكن لا غنى 


تقرير يكشف الممارسات 
الارهابية لفرق الموت 


ال سراد 

أعدت المنظمة العربية الأمريكية 
لمكافحة التمييز بالتعاون مع 
مركزالمعلومات لحقوق الانسان 
الفلسطيني تقريراً يكشف الممارسات 
الارهابية التي تقوم بها ٠‏ فرق الموت » 
الاسرائيلية . التي تتعقب العناصر 
الوطنية القلسطنيية وتقتلها عمداً 
مستخدمة أساليب تنكرية للتمويه حتى 
تتمكن من تحقيق أهدافها للقضاء على 
القيادات الوطنية في الأراضي العربي 
المحتلة. 

وصرح مصدر مسؤول بالمنظمة 
العربية الأمريكية , التي تعد كبرى 
تنظيمات العرب الأمريكيين في الولايات 
المتحدة بأن التقرير يفضح بالوثائق 
سياسة الحكومة الإسرائيلية في قتل 
الفلسطينيين العزل عن طريق شن غارات 


ذها قرق للفئل تتخفى في أزناء 
مدنية أو فلسطيئية . 
وتجدر الاشارة إلى أن مركز 
المعلومات لحقوق الانسان الفلسطيني 
هو منظمة غير حكومية تعمل في 
الولايات المتحدة وتقوم برصد 
انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة 
الغفربية وغزة وباقي المناطق 
الفلسطينية المحتلة . 


السلطات الصهيونية 
جميعة الشبان المسلمين 
والنادى الأهلي 
في الخليل 


رفضت السلطات العسكرية 
الصهيونية في بيت إيل (مقر القيادة 
الصهيوني للضفة والقطاع) نتائج 
انتخابات مجلس إدارة جمعية الشبان 
المسلمين في الخليل , والهيئة الإدارية 
اللنادي الأشلي » حيث رفضت عضوية 
كل من : طلال سدر رئيس جمعية 
الشبان المسلمين , وعبد الخالق النتشة 
«والشيخ عزام حسونة . والسيد نظام 
القواسمي .. على الرغم من انتخابهم 
من قبل الهيئة العامة . 

ويتكون مجلس الإدارة من سبعة 
أعضاء , وقد تم تبليغهم بالامر 
العسكري الذي يقضي بإعادة 
الانتخابات وإغلاق الجميعة , وقد تم 
رفع قضية بهذا الخصوص أما ما 
يسمى بمحكمة العدل العليا 
الصهيونية . 

وبشان الهيئة الإدارية للنادي 
الأهلي الرياضي . فقد رفضت عضوية 
كل من : نزار رمضان , والشيخ فلاح 
ناصر الدين , ورافع ابو عرضية : وذلك 
بعد انتخابهم من قبل الهيئة العامة . 


اميل حبيبي خان 
فم و تيه 

أصدرت لجنة الدفع عن الشقافة 
العربية في فلسطين المحتلة بياناً 
أدانت فيه الجريمة التي اقترفها 
الكاتب اميل حبيب بقبوله جائزة 
"إسرائيل : للابداع ومما جاء في 
البيان : 

محاطاً برايات دولة الاحتلال .وفي 
جو احتفالي غنائي يمجد ذكرى 
اغتصاب بلادنا فلسطين ؛ وجنباً إلى 
جنب مع زملائه الحاصلين على نفس 
التكريم من علماء التلمود . يئر 
العنصرية الصهيونية العميقة ومن يد 
حكام "إسرائيل ” التي اغتالت الآلاف 
من آبْناعنا وبناتنا تسلم الكاتب إمتيل 


جاكزء إسراكدل للابد اع ارده 

عرض الحائط بكل النداءات والمناشدات 
التي تمنت أن يرفضها تضامناً مع 
الانتتفاضة ومع شرف الكتابة ومع 
الضمير الوطني. 

وأضاف البيان أن لجنة الدفاع عن 
الثقافة العربية في فلسطين المحتلة ترى 
أن ما قعله حبيبي أمر يثير الاشمئزاز 
والسخط ولا يخدم إلا مانحي الجائزة 
أنقسهم . 

وقال إن اللجنة تناشد الكتاب كافة , 
فلسطينيين وعرباً , أقراداً واتحادات أن 
يقرروا الاجراء المناسب بشأن ما ارتكبه 
حبيبي حتى لا تتكرر جريمة التواطؤ مع 
المحتلين مرة أخرى . 

هذه المرة تحت 
الحراسة المشددة 

قررت المحكمة المركزية الاحتلالية في 
بئرالسبع مصادرة سيارة التاكسي التي 
يمتلكها المناضل المعتقل جميل البان 
بحجة أن السيارة استخدمت في عملية 
دهس جندي اسرائيلي قبل نحو عشرة 
أشهر . 

وكان المناضل الباز قد هرب من 
السيارة البوليسية الزنزانة بعد أن نجح 
في فك قيوده الحديدية وفتح باب 
الزنزانة ونجح في الاختفاء مدة أربعة 
أيام كاملة غير أن قوات الاحتلال ألقت 
القبض عليه قرب عسقلان ونقل هذه المرة 
إلى المحكمة تحت حراسة بوليسية 
مشددة جداً . 


المستوطنون يسعون لطرد 
مواطنين عرب 
في مناز لهم 

ذكرت صحيفة كول هعير' الإسرائيلية 
أن قسماً من السكان العرب في حي 
الشيخ جراح تلقوا في الأسبوع الماضي 
طلباً خطياً من أصحاب الأراضي اليهود 
الذين يتمثلون في لجنة 'الطائفة 
السفراوية وكنيست إسرائيل - بترك 
المنازل التي يسكنون فيها , وذلك حتى 
منتصف شهر حزيران , وتقول الصحيفة 
: إن حق التصرف في المكان انتقل بعد 
حرب ال 48 إلى حارس أملاك الغائبين » 
وقام الأردن في وقتها بالتنسيق مع وكالة 
الغوث ببناء منازل في المكان الواقع 
بالقرب من قبر ‏ شمعون الصديق” وتم 
منح هذه الأبنية للاجئين الفلسطينيين . 

من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن 
عدداً من المستوطنين اقتحموا مؤخراً 
الغرف التي تخص مسجد 'النبي 
صموثيل في القدس , وقد اكتشف إمام 
الممسجد ذلك , عندما وجد أن إحدى 
الغرف مفتوحة . وفيها بعض الأثاث , 
ويقول إمام المسجد إن المستوطنين يلقون 
أحياناً إلى المسجد' الزبالة " وأحياناً 
يشتمون المصلين المسلمين . 


إطلاق النار على مسجد 
ومنع رفع آذان الفجر 


صرح مصدر مسؤول في إدارة الأوقاف 
الإسلامية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي 


اعتداء على مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية 


مراسل مجلة الافق الاردنية في القدس روى تفاصيل الاعتداء الذي وقع على 
مستشفى المقاصدالخيرية من قبل بعض الشبان المنتمين إلى أحد الفصائل الوطنية 


فقال: 


. في صبيحة يوم 5/117 ؛ وجماهير غزة تصرخ الما من التعديات , تجمع بضع 
عشرات من الشبان المحسوبين على أحد الفصائل الوطنية في ساحة مستشفى 
المقاصد الخيريةالإسلامية , هذا المستشفى الذي يستحق القائمون عليه وسام شرف 
على صدروهم “جراء ما يقدم من خدمات جليلة لكل معوز للعلاج , حتى انتصب 
عملاقاً وأصبح هدقاً لسلطات الاحتلال ومخططاتها الرامية لتهويد القدس ‏ وتوفيره 
فرص عمل لحوالي سبعمائة من آبناء شعبنا , جاء هؤلاء الشبان لتصفية حسابات مع 


قاموا مؤخراً بإطلاق النار باتجاه مسجِر 
الخضر الجديد في قرية الخضر / قضا 
بيت لحم , مما أدى إلى إلحاق أضرار 
مادية بالمسجد , إلا أنه لم يصب أحد باذىا 
»وقد أدى الاعتداء إلى تحطيم زجاج 
الشرفة وسقف المسجد , وبلغ عدد الطلقات 
التي أطلقت داخل المسجد تسع رصاصات. 
ووقع الاعتداء في أعقاب خروج المصلين 
بعد أداء صلاة العشاء . | 
من ناحيتها وجهت سلطات الحكدؤ 
العسكري في منطقة عناتا إخطاراً خطيأ 
البعض أئمة مساجد القرية ؛ وطالبتهم فيا 
عدم رفع آذان الفجر على السماعات ؛ وذلك 
لتحاشي إزعاج المستوطنين ‏ الامر الذيا 
اعتبره المواطنون الفلسطينيون تدخلاً 
سافراً في حرية العبادة التي كفلتها 
الشرائع السماوية والقوانين الدولية 
والجدير ذكره أن محكمة إسرائيلية في 
القدس كانت قد فرضت قبل عدة أشهرا 
غرامة مالية على مؤذن مسجد الشيخ 
جراح واتهمته برفع مكبرات الصوت 
الإزعاج المستوطنين !! . 


زئيف شيف لهآرتس : | 
حريق الانتفاضة في 

المناطق لم يخب | | 

في الرسالة التي وجهها لمحلل 

العسكري المعروف زئيف شيف إلى| 

القيادات الإسرائيلية عبر صحيفة هارتس 

الصهيونية , فند شيف المزاعم الرسمية 


والعسكرية التي تحدثت وتتحدث عزا 
انتهاء وفشل الانتفاضة وفي هذا الصدر 
يقول شيف :” تدل معطيات السنة الماضية 
» وهي السنة الرابعة للانتفاضة؛ | 
الانتفاضة الفلسطينية في المناطق لم تنته 
٠‏ ويجب أن لا نوهم انفسنا بان الانتفاضة 
قداص بحت في خبركنن وبأ 
الفلسطينيون ققد قسرروا أن يتنازلوا عن 
العنف , أحد الدلائل على ذلك أن الجا 

الاسرائيلي قتل في السنة الماضية 187 
فلسطينياً مقابل 184 في السنة التي قبلهأ 
» وقتل في السنة الماضية ١؟‏ اسرائيلياً 
وسائحتان . كما ارتفغ عدد العمليات 
المسلحة في المناطق إلى 77٠١‏ عملية 


حماس في بيانها رقم [/81] 


بالصبر والجهاد يندحر الاحتلال 


حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من 
الدعوات المشبوهة للتخلي عن مظاهر الانتفاضة 
الأساسية لحرفها عن مسارها والتمهيد لوقفها 
ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى الجهاد 
والصبر في مقارعة الاحتلال.. وجاء في ١١‏ 

يا جماهير شعينا العظيم: لقد خاب ظن 
الصهاينة المحتلين. وخاب ظن أعوانهم الظالمين» 
وخدئ للناقنقون الذين حسصوا ان النطض. 
والتنكيل والكيد والتضليل.. يمكن آن يوهن عزائم 
شعبنا المجاهد, أو يوقف انتفاضتنا العارمة. 

إن دماء شهدائنا الأبرار من آبناء حماس 
"مروان الزابغ” وأياسر الحسنات” و'محمد قنديل'.. 
الذين سطروا ملحمة جديدة على أرض غزة هاشم, 


ضد قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم, وإن 


الزجاجات الحارقة التي نزلت على آليات العدو 
وجنوده كالحمم. وإن المواجهات البطولية التي 
قام بهنا أبناء شعبنا في مختلف أرجاء أرضنا 
المباركة.. لهي دليل على أن هذا الشغب عظيم, 
وانه سيظل مرفوع الهامةء مستقيماً على طريق 
الجهادء مضحياً بالغالي والنفيس» حتى ياذن الله 
بالنصر ال مبين ولو كره الخال مون والمنافقون 
والمرجفون. 
يا جماهير الانتفاضة الباسلة: إن مواصلة 
العدو الصهيوني لإجراءاته القمعية الغاشمة.. من 
ترويع للا: وتقتيل للأبرياء من النساء 
والشيوخ والشباب والأطفالء وفرض الحصار على 
قطاعنا الصامد البطلء ومصادرة الأراضي 
والممتلكات, وهدم المنازل وإغلاق المساجد.. وإن 
عربدة الطائرات الصهيونية المجرمة في سماء 
لبنان الشقيق؛. وصب حممها المدمرة على شعبه 
البريء. ومحاولة وقف المقاومة الإسلامية الهادرة 
ف دقان إن عل كيد بلافتي والسلش والتحفن 
والعدوان يؤكد لكل ذي بصر وبصيرة أن عدونا 
الحاقد لايرقب فينا إلا ولاذمة. وآنه لا يلتفت 
اس ذوي الهمم الخائرة من المسؤولين العرب 
يذ :السلام” والاستجابة لكل 
التراجعا. ازلات. أو اعتبار الذل والمهانة 
وحفظ ماء الوجه الذي أراقوا في ردهات ما يسمى 
بالمفاوضات الثناكنة والإقليفية ‏ 
شسعينا / يني المجاهد: إن الصهاينة 
المجرمين الذين سمموا المياه من قبل, وقتلوا 
الآطفال و اا والشيوح» والذين سمموا طالبات 
أقرية الشيوخ” مؤخراًء لاايمكن أن نعيش معهم في 
سلامء لآنهم مطبوعون على الغدر واللؤم والحقد 
منذ أن وجدوا 0 النسيطة, وإن التذلل لهم 
يُزينع عتتجهية وطلما ويا كثماذا قوم نهر من 
أبناء شعبنا يدعون الحرص على حياة شعبناة 


ويليسون مسوح الوطنية, فيعقدون اللقاءات.. لا 
لتوحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة العدو 
المحتل.. بل لبث روح الاستسلام والتخلي عن انتفاضة 
شعبنا المباركة خطوة خطوة ! 

أبناء شسعبنا المرابظ: إن حركتكم حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) التي وقفتم معها سواء في ساحات 
الشرف ومقارعة العدوء أو التصويت لانصارها في 
الانتخابات التجارية والنقابية والطلابية في مختلف 
بقاع أرضنا المباركة.. تؤكد لكم أنها ماضية على طريق 
الجهاد لا تلين لها قثاة مهما ادلهمت الخطوب, ومهما 
كانت الصعاب والعقبات: وتؤكد بشكل خاص في هذه 
الظروف العصيبة التي تمر بها قضية شعبنا العادلة 
وما تواجه من محاولة لإنهائها على آيدي عدونا 
الصهيونيء تؤكد على وحدة الصف الفلسطيني على 
أساس استمرار الجهاد والكفاح ومواصلة الانتفاضة 
المباركة.. هو خيارنا الذي سنظل متمسكين به مهما 
كانت مواقف البعض من مدعي الوطنية: دعاة التنازل 


الرد عليها حتى الآن. ووقعنا مواثيق شرف مع 
البعض الذي لم يلتزم بهاء فقد واصلنا دعوتنا لوحدة 
الموقف الفلسطيني, وطرحنا أخيراً مشروع 'لجنة 
التنسيق الفلسطينية العليا' على جميع الفصائل 
والقوى الفلسطينية الإسلامية والوطنية, آملين أن 
تكون خطوة على طريق وحدتنا الشعبية, لتطوير 
انتفاضة شعينا المباركة؛ وخدمة أهدافنا في التحرر 
والاستقلال. 

شعبنا الفلسطيني البطل: مهما ازداد سواد الليل 
فلا بد من صبح أبلج» ومهما قدمنا من تضحيات فإن 
نصر الله لا بد آت مهما ظال الطريق. 

تحية إلى شهدائنا الأبطال الذين رووا حي الصبرا 
بدمائهم الزكية.. 

تحية إلى السواعد الرامية التي ترمي حمم 
زجاجاتها الحارقة على جنود العدو.. 

تحية إلى جماهير شعبنا في القطاع الصامد 
والضفة المجاهدة: الذين تصدوا للعدو جنوداً 
ومستوظنين: وهبوا هبة واحدة في ذكرى اعتقال شيخ 
الانتفاضة الشيخ أحمد ياسين.. 5 

تحية إلى جميع الذين يرون العدو عدوا وعزموا 
على العيش بكرامة أو الاستشهاد في سبيل الله.. 

إن حركتكم (حماس) إذ تجدد العهد على آن تبقى 
منكم ولكم على درب الجهاد.. لتدعوكم إلى ما يلي: 

أولاً:- على الصغيد الخارجي: 

-١‏ تحيي ( حماس ) كل الذين أعربوا عن مؤازرتهم 
لجهاد شعبناء ووقفوا إلى جانب شيخ الانتفاضة 
الشيخ احمد ياسين بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقاله. 


؟- تدعنو حماس ) الشعوب والدول والهيثات 
العربية والإسلامية والدولية لإدانة قيام الغدو يهدم 
وإغلاق المساجد في أرضنا المقدسة, وتدعوها لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لإدانة العدو الصهيوني ووقف 
إجراءاته اللاإنسانية ضد المساجد ودور العبادة. 

- تحيي.( حماس ) رجال المقاومة الإسلامية في 
لبنانء وتهيب بحكومتي لبنان وسوريا للوقوف إلى 
جانبهم وعدم الاستجابة للمطالب الصهيونية 
والأمريكية بوقف نشاطاتهم البطولية. 

؟- تدعو ( حماس ) الآمة الإسلامية إلى توخيد 
صفوفهاء وتدعو العلماء بشكل خاص إلى الوحدة 
وتبصير الآمة بقضاياها المصيرية, وقطع الطريق 
على علماء السوء والسلاطين الذين يفتون بجواز 
الصلح مع اليهود وإدانة قتلهم بحجة أنهم أبرياء ! 

5- تهنىء ( حماس ) الأمة الإسلامية بعيد 
الاضحى المبارك. وتتوجه إلى جموع الحجيج 
بالتحية وطلب الدعاء بالنصر لإخوانهم المجاهدين 
في أرض الإسراء والمعراج؛ ودعوة قادة الآمة العربية 
والإسلامية إلى ضرورة نصرة شعب فلسطين ورفع 
راية الجهاد ضد العدو الصهيونيء وضد آي مؤامرة 
على شعوب امتنا في كل مكان. 

ثانياً:- على الصعيد الداخلي: 

-١‏ التاكيد على أهمية وحدة الصف ونيذ 
الخلافات. وهجر الدعوات والنعرات الجاهلية, 
وتركيز الجهود على مقاومة المحتلين الصهاينة. 

"- تدين ( حماس ) الدعوات المشبوهة للتخلي عن 
مظاهر الانتفاضة الأساسية, لحرفها عن مسارها 
والتمهيد لوققهاء استجابة للشروط التي فرضها 
العدو لاستكمال مسيرة المفاوضات المذلة, وتطبيق 
الحكم الذاتي الهزيل. 

7- ترحب ( ماس ) بأي دعوة وتبارك أي جهد 
للتوصل إلى ميثاق شرف بين جميع القوى 
الفلسطينية, شريطة آن يكون هدفه تصعيد وتطوير 
الانتفاضة المباركة وإسنادها بالنار ووقق مسيرة 
المفاوضات مع العدو الغاشم. 

4- تدعو ( حماس ) الجميع إلى الخفاظ على 
مسيرة التعليم, وإفشال محاولات العملاء والجهلة 
الوقفها أو تعطيل الامتحانات. وندعو آبناعنا من 
طلبة التوجيهي إلى المثابرة على الدراسة والالتزام 
بالمتطلبات التربوية والتعليمية للحفاظ على هيبة 
وقيمة شهادة الثانوية العامة. 

ه- الإكثار من الصيام والتقرب إلى الله في العشر 
الأوائل من ذي الحجة وصوم يوم عرفة, وإحياء 
شعيرة الأضحية, والحرص على التكافل الاجتماعي 
وزيارة الاهل والاقارب» وإعانة الفقراء والمحتاجين», 
ومواساة أسر الشهداء والمعتقلين والمصابين في آيام 
عيد الأضحى المبارك. 


إدارة المستشفى »على قضايا ذاتية وفردية بحتة » وكم كان مخزياً حين اقتحموا هذا 
المستشفى ؛ أجل المستشفى الذي تمنع قوانين السير استخدام الزامور في محيطه , 
واعتدوا على إداريين ومهنين يستحقون كل الاحترام ؛ قد يختلف معهم هذا أو ذاك : 
قد يخطئون في اجتهاداتهم , ولكن أن تصل الهمجية حد اقتحام المستشفى والاعتداء 
على الشيخ الجليل محمود حبيبة , مدير عام المؤسسة , والمناضل المخضرم منذ ثورة 
عام 1187 , ومدير المستشفى الدكتور آمين ثلجي ‏ ورئيس قسم الأطفال فيه الدكتور 
أنور دودين . هي ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الدرجة الأولى ؛ وتستحق 
الاعتذار علناً وعلى رؤوس الأشهاد من هذا التيار الذي اعتدى آنصاره على هذه 
المؤسسة , حتى نظل أهلاً لثقة شعبنا باننا قادرون اليوم , وفي المستقبل , على 
توفير شروط الحياة الكريمة له ٠‏ لا أن نزرع في نفوسهم مشاعر القلق من أن السلطة 
التي نسعى إليها هي من ذلك النوع مورس في مستشفى المقاصد . 

ويكذر أن الكتلة الإسلامية المدعومة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت قد 
فازت بجميع مقاعد العاملين في مستشفى المقاصد الخيرية في مدينة القدس. 


السنة الماضية مقايل ٠‏ عملية فيا 
السنة التي قبلها 194٠‏ , وإذا أضفنا إلى 
هذه العمليات تلك التي وقعت داخل الخطا 
الأخضر وفي القدس يكون مجموع آذ 5 

العمنيات اشلحة في الس اضيا ع الوا اتلد عبيضة مدير 
)6٠0(‏ على الرغم من أن سكان المذا” ثافرع التوجيه المعنوي الناطق الرسمي 
خضعوا لنظام حظر التجول خلال حنه باسم القوات المسلحة هدوء الاحوال 
الخليج , لذا لا يمكن الادعاء باننا نجحدا الآمنية في جوبا . وقال «إن الحياة 
في قمع الانتفاضة , ولربما أنها ف تسير سيرها الطبيعي بالمدينة ولا 
حصلت خلال السنة الماضية على نقاط صحة لما تدعيه حركة التمرد بتهديدها 
أكثر مما حصلت عليه في السنوات التي لج وبا » . ووصف ذلك «بأنه مجرد 
سبقتها ” . زوبعة اعلامية ومحاولات يائسة لرفع 
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" فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) 517١م‏ 


الروح المعنوية المنهارة لحركة التمرد ». 

وأكد أن حركة قرنق لم يتبق لها خيار 
بعد الانتصارات العسكرية المتلاحقة 
والحصار السياسي في مفاوضات أبوجا 
مؤخرأ سوى سلاح الحرب النفسية واثارة 
الشائعات كستار لتخفي فشلها في 
الميدانين العسكري والسياسي . وأضاف « 
أن ابادة قوات قرنق التي تسللت أخيراً 
لجوبا واستسلام من تبقى منهم ستجعلهم 
يعيدون التفكير ألف مرة قبل تكرار مثل 
هذه المحاولة اليائسة ٠»‏ . 

وهاجم اللواء عويضة تهليل الاذعات 


الأجنبية وخصوصاً الاذاعة البريطانية 
وقال أن تسرعها بإذاعة مزاعم المتمردين 
يكشف تواطؤاً أجنبيا 


وزارة الاسكان تقدم حوافر 
وقروضا سهلة لتنجيع 
الاستيطان في القدس 


قدم وزير البناء والاسكان الاسرائيلي 
"أرئيل شارون: إلى مجلس الوزراء 


" فلسطين السلمة” - تمون (يوليو) 47م 


الاسرائيلي تقريراً حول مشاريع البناء 
في القدس مستعرضاً من خلاله أعمال 
توطين المدينة خلال السنوات ال 70 
الأخيرة 

وذكر شارون أن عدد سكان القدس 
ازداد منذ حرب حزيران 517 ب 78١‏ ألف 
نسمة لبصل إلى 545 ألف نسمة إلا أن 
نسبة ازدياد السكان اليهود في المدينة 
انخفضت منذ عام 57 ب 7 حيث يبلغ 
حالياً :من مجموع السكان . 

وقال شسارون أن وزارته تسعى إلى 


تشجيع البناء في الأحياء الجديدة من 
القدس وتقدم الحوافز على شكل قروض 
اسكان طويلة الأمد وبشروط سهلة . 
وقال أن 4" ألف مهاجر جديد اختاروا 
السكن في القدس خلال السنوات 
الأخيرة. 
أشاد ب تعلق شعب 
إسرائيل بأر ضه 
غور باتشوف: موقفنا كان 
2 
منهازا 
قال الرئيس السوفياتي السابق 
ميخائيل غورباتشوف خلال تسلمه 
“جائزة هارفي للسلام ” الاسرائيلية في 
مدينة حيفا: 
"إنني أدرك جيداً النسيج المعقد 
للمشاكل التي اجتمعت لتشكل أسوأ 
صراع على الإطلاق (....) ومن الواضح 
الآن أنه في ضوء الحرب الباردة كان من 
المستحيل تماماً حل ذلك الصراع". 
وأشار إلى موقف موسكو السابق من 
النزاع العربي -الاسرائيلي وقال: «دكان 
تقويمنا للموقف منحازاً ' . 
وكانت هذه وجهة نظر اسرائيل منذ 
فترة طويلة لكنها لم تكن وجهة نظر 
الدول العربية التي كانت تتطلع إلى 
الاتحاد السوفياتي للحصول على 
مساعدات عسكرية لمواجهة الاسلحة 
الأمريكية التي جعلت إسرائيل أقوى دولة 
في الشرق الأوسط . 
وذكر بيان من معهد أتاخ 
الفسو ا ادح عند ادن 
منح الجائزة .. إلى غورباتشوف 
لمساهماته الرئيسية للسلام في منطقتنا 
من خلال ابعاد بلاده عن القيام بدور فعال 
في الأزمة الاسرائيلية - العربية 
ومساهمته في خفض سباق التسلح 
الاقليمي وموقفه ضد الطغيان خلال أزمة 
الخليج ' . 
وأضاف البيان : ' اتخذت بلاده تحت 
قيادته موقفاً اكثر توازناً في أزمة الشرق 
الأوسط واستانفت العلاقات 
الديبلوماسية مع اسرائيل ' . 
وخلال زيارته للمنطقة الصناعية في 


الجليل وبعض المزارع الجماعية في وادي 
بيت شين حيا غورباتشوف ' الرواد 
الاشتراكيين الذين خلقوا نقاط الوجود هزه * 
وتعلق شعب اسرائيل بارضه " 

وأثناء تحليقه على متن مروحية عسكرية 
اسرائيلية فوق هضبة الجولان السورية 
المحتلة قال غورباتشوف : " إنني أفهم معنى 
التجمعات التي أنشاتها إسرائيل '. 


«الأوبسزرفر» : مئات 
«المتعاو نين » الفلسطينيين 
تحت حماية اسرائيلية 


قالت مجلة (الأوبزرفر) ان مثات من 
الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع السلطات 
الاسرائيلية والمهددين بالموت موجودون مع 
عائلاتهم في مخيم سري يشرف عليه الجيش 
الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة . 

وأوضحت المجلة البريطانية أن مخيم 
فحمة الذي يحمل اسم القرية التي يجاورها 
يضم ألف شخص . وأضافت أن مخيماً آخر 
«للمتعاونين الفلسطينيين» بقع في قطاع غزة 
المحتل قرب الحدود المصرية ومن المقرر اقامة 
مخيم ثالث في الضفة الغربية . 

وخلال الأشهر الاخيرة قتل عشرات 
الفلسطينيين الذين يشتبه بأنهم متعاونين 
مع السلطات الاسرائيلية ضد الانتفاضة . 

وقال المتعهد السابق أحمد همرشيا, 
الذي قالت (الأوبزرفر) أنه المسؤول عن 


وبعد أن تعرض لهجمات وتهديدات 
عديدة هو وأسرته «طلب حماية السلطات» 
التي قدمت له أسلحة ليدافع عن نفسه ». 

وأضاف هذا المتعهد أن: الثمن الذي 
دفعتهكن باهظاً جداً .. أعطيت كل 
المعلومات التي كنت أعرفها حول الوطنيين 
في قريتي ٠٠‏ 

وبعد عامين امضاهما في بيته قبل , 
بمسكن جديد عرضه عليه الاسرائيليون » في 
مخيم فحمة وهو ثكنة أردنية سابقة جددت 
مبانيها المكتظة مؤخراً وفق ما ذكرت 
(الأويزرفر). 


حركة المقاومة ال سلامية "حماس " 
تستنكر الاعتداء الآثم على الدكتور 
حسن الترابي في كندا 


استنكرت "حماس في بيان أصدره المكتب الإعلامي الاعتداء الآثم على الدكور حسن 


الترابي , وجاء في البيان : 


تابعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس). بقلق أنباء الاعتداء الآثم على فضيلة 
الدكتور حسن الترابي في كندا , يوم الأربعاء (1991/8/15) . 

وفي الوقت الذي تستنكر فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا الاعتداء 
الوحشي على أحد أبرز قادة ورواد الحركة الإسلامية في العالم , فإنها تحمد الله 
اتعالى على نجاته من هذا الاعتداء , وتدعو الله أن يحفظه دائكماً لخدمة دينه وأمته . 


الشطب حسب " 


لنمودج السويسرى '" 


ينادي خالد الحسن بتطبيق النموذج السويسري لحل مشكلتنا نحن 2 


الفلسطينيين الباحثين عن الهوية التواقين إلى الوطن » فذاك النموذج وحسب 
يقول يو بشحوير از مدة جلي جناصا ب ماي ”أ 
ذلك فليس افضل برأيه من تذويب الهم الجماعي قي مطاحن الصراع من <١‏ 
المصالح الفردية إذ : بالنسبة للأقراد” فهم مخلوقات تفكر..وعندما تتوفر لهم 
حرية التفكير فإن بحثهم يتركز على المصالح الفردية وليس البحث عن المشاعر 
الجماعية والشعارات.. !لب" 

هو هكذا بكل وضوح نصل السكين السويسري الرحيم الذي يستمطره المستر 
خالدالحسن لياتي مستعرضاً من أفق الغرب الاوروبي ومستهدفاً الأعناق المشرك 
لوطن ما زال يتألق في الذاكرة منذ أيار الملشؤوم في /144, يستمطره ليمر 
الأعناق فيجِزها من وريد الشعب الواحد حتى وريد حق العودة, ثم يبعثر دماءها 
في هواء تلوث باللشروعات لتغدو ذرات فردية تبحث كل منها عن ذاتية | 
وفردية العيش ورائحة دولارات التعويض بعيداً عن الآخرين.. فيما لا تزال حيفا 


ويافا والجليل تبكي من شرفة اندثار الشعب الذي انتظرته طويلاً وما جاعنلا | 
ويقول ' عندما تتوفر للاجئ الفلسطيني حرية الخيار بشروط ]| 


الحرية الكاملة في اختيار العودة او التعويض على أساس قرار 144 فإن 
مشكلة اللاجئين تتحول إلى قضية فردية من مشكلة جماعية.. '. وطبعأ كما 


ازلاتها وموافقاتها المتبادلة لتوصيل القوم | 
إلى اتفاق يشطب من خلاله نصف القرار وتطبيق النصف الثاني فيسقط حؤا | 


العودة وتتلالاً في آذهان أشيلوخ” فكرة التعويض.. فكرة أن نقبض ثمن وطننا |[ 
ندير ظهورنا. 
ولان المشكلة أصبحت فردية ولم تعد مشكلة شعب ووطن فانتظروا حتى يصل| 


ابن العم تشيلوخ إلى هدف عزيز وغال ويجعل منا نموذجآً فريداً في العالم 


والتاريخ ومنافساً للنموذج السويسري: وهو نموذج الشعب الذي باع وطن 
بخياره وقبض الثمن اليست هذه هي النتيجة بكل سفور وبشاعة!! 

ويقول : " إن الكونقدرالية على النموذج السويسري لن تهدد القيم الاجتماعيا 
اليهودية الصهيونية , لأنه بالرغم من حق اللاجئ الفلسطيني في العودة | 
فسيكون له أيضاً نفس الحقوق لذي مواطن آخر كالعيش والعمل في اي مكازاً 


بلائمه , وفي هذا النوع من الكونفدرالية وخاصة قترة الانتخاب يستطيع اللاح 
التضويخ زفي الكإندون ١‏ الذي منجيى ! 

قابشروا يا أولاد العم ولاتخافوا على قيمكم الصهيونية النبيلة , التي 
نظنها غير ذلك عندما ظلمناكم وظلمكم العالم قبل عقدين من الزمان وقال أن 
الصهيونية شكل من أشكال العنصرية , فهذه القيم وبفرض جدلي بعودة 
اللاجئين الأفراد لن تتهدد إذ سيحشر العائدون في كنتوناتهم ” وفي 'غيتوا 
الاجبارية كتلك التي تعرفونها في تاريخكم حتى لا يلوثوا (وطنكم... :!) وهواءكا 
وشمك واتسارة ولتويق لإتتايكم ‏ 

هو هكذا البيع الأنيق.. أيها الوطن كتيل اللاو عن يلعل تمد خم 
طحن الأماني وازدراء الأهداف , هوتحويل الدماء الطهورة لآلاف الشهداء إلأ 
حفنات دولارات نقبضها عوض انتمائنا إليك ونمضي.. , هي لعنة التعويض التي 
يدورون حولها ليطبعوا فوق جبين كل منا إلى الأبد : هذا الفرد قبض ثمن وطن 
فلا يحق له ولا لأبنائه ولا لأحفاده أو أحفاد أحفاده المطالبة أو حتى مجرد النظراً 
إلى فلسطين التي كانت له أو لأجداده !!1 88 
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ليس من قبيل المصادفة أن تتولى "حماس" زمام المبادرة عن كل 
تصعيد تشهده الانتفاضة , فهي صاحبة السبق الجهادي 
والشرارة الأولى لهذه الثورة المباركة ‏ وهي التي أطلقت اسم 
"الانتفاضة المباركة" : بعد أيام قليلة من انطلاقها ثورة عارمة وجهاداً 
جماهيرياً شمل سائر أنحاء فلسطين ‏ وهي التي عادت بعد أسابيع من 
تاريخ الانطلاقة 141/11/17 لترفع شعار "الانتفاضة مستمرة" , ومن ثم 
عملت جاهدة من خلال تسخير كافة الامكانات المتاحة لبناء الواقع 
الجهادي» ومن ثم ترسيخ هذا الشعار على أرض الواقع ؛ لتخيب بذلك 
توقعات الصهاينة وخططهم لإخماد الانتفاضة خلال أيام أو أسابيع , 
فإذا الواقع يغدو انتفاضياً .. وإذا الانتفاضة تتطور وتستمر . 
نسوق هذا الحديث ونحن نستشرف الشرارة الانتفاضية الجديدة 
والتي أطلقتها حماس من رحم الانتفاضة .. من القطاع الانتفاضي 
المجاهد عبر العملية العسكرية التي نفذها ثلاثة من مجاهدي أجئحة 
القسام في الرابع والعشرين من شهر آيار الماضي ‏ حيث اشتبكت مع 
دورية من الجنود الصهاينة إثر اقتحام الدورية لمبنى في حي الصبرا 
مما أسفر عن استشهاد المجاهدين الثلاثة ومقتل أحد الجنود وجرح 
آخرء وما أن سرت أنباء الاشتباك حتى تفجرت صدامات ومواجهات 
عنيفة ضد قوات الاحتلال في سائر قطاع غزة أصيب خلالها أكثر من /٠0‏ 
بجروح ؛ وعقب الاشتباك بساعات طعن أحد ناشطي حماس 
مستوطنة يهودية حتى الموت قرب تل أبيب وبالتحديد في المكان الذي 
وقعت فيه مجزرة عيون قارة قبل سنتين . الآمر الذي أثار حفيظة سلطات. 
الاحتلال والمستوطنين اليهود على حد سواء وبدآت سلطات الاحتلال 
حملة قمعية شاملة فرضت خلالها طوقاً عسكرياً على سائر قطاع غزة 
استمر خمسة عشر يوم . 
إن المبدئية التي اتخذتها "حماس" وبعض القوى المجاهدة على ساحة 
الانتفاضة منهجاً في التعامل مع هذه الثورة الباسلة باعتبارها خطوة 
متقدمة على درب التحرير , وحلقة رئيسية ضمن حلقات جهاد شعب 
فلسطين ومن ورائه الآمة العربية والإسلامية ضد المشروع الصهيوني 
التوسعي المسمى (إسرائيل الكبرى) ارتقى من دون شك بالانتفاضة 
وإنجازاتها إلى مرتبة عالية : وخلق لها جوأ من التواصل والابداع 
الكفاحي المستمر رغم قساوة الظروف الحياتية وقيود الاحتلال . الامر 
الذي خول حماس على الدوام امتلاك القدرة على إذكاء جذوة الانتفاضة 
عبر شرارات المقاومة النوعية من حين لآخر , في الوقت الذي أغمطت فيه 
الانتفاضة الكثير من قدرها وحقها حين تم طرحها من قبل بعض القوى 
والأوساط الفلسطينية في سوق المزايدات السياسية : ومن ثم تقلصت 
فرص تلك القوى والأوساط في تصعيد الانتفاضة وتطويرها قكونها 
ورقة سياسية أخضعها ذلك بالضرورة لتقلبات السوق السياسي 
ومؤشراته صعوداً وهبوطاً . 
فعاليات الانتفاضة المباركة وحصيلة القمع الصهيوني (١٠ره‏ -5/18) 
عدد الشهداء 
عدد الجرحي 
عدد المعتقلين 
الزجاجات (حارقة +كربونية) 
القنابل اليدوية 
العبوات الناسفة 
العمليات المسلحة 
فعاليات أخرى * 
عدد القتلى (جنود العدو) 
عدد القتلى (المستوطنون) 
عدد الجرحى (جنود العدو) 
عدد الجرحى ( مستوطنون) 
تشمل عمليات إلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة إضافة إلى إحراق 
وتحطيم السيارات والدوريات والحافلات المدنية والعسكر: 
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و به * 
قطاع غزة . . ومسلسل الحصار ١ل‏ خير 

القطاع الانتفاضي الصامد والذي يضم بين جنباته حوالي 50 ألف فلسطيني كان 
على الدوام عنواناً غاضبأ لرفض الاحتلال ؛ لطالما أحال أبناؤه الأرض لهيباً تحت أقدام 
الصهاينة , لذا فإن الجنود الصهاينة يخشون الخدمة فيه مثلما يخشون حصاره ؛ هذا 
وقد كان قطاع غزة على موعد مع حملة قمعية شرسة شنتها سلطات الاحتلال ضد أبنائه 
عقب مقتل مستوطنة يهودية طعناً بسكين قرب تل أبيب من قبل أحد الشباب وهو من 
قطاع غزة . وقد فرضت سلطات الاحتلال حصاراً تجويعياً على قطاع غزة على النحو 
التالي: 

- 5/14 في اجتماع عقده وزير الدفاع موشيه أرينز ووزير الشرطة روني ميلر اتخذ 
الوزيران قراراً بإغلاق قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الاثنين 5/10 . 

- 6٠لره‏ شهدا القطاع مواجهات دامية وعنيفة أشعلها استشهاد ثلاثة من مناضلي 
"حماس في معركة بالأسلحة بحي الصبرا ؛ وسلطات الاحتلال تفرض طوقاً عسكرياً على 
القطاع . 

-75/ه "حماس" تدعو لإضراب شامل لمدة ثلاثة أيام حداداً على استشهاد المجاهدين 
الثلاثة وهم : مروان الزايغ (15 عاماً) , وياسر الحسنات (7 عاماً) . ومحمد حسان قنديل 
(5؟ عاماً) » وسلطات الاحتلال تنتشر بكثافة في القطاع وتمنع العمال الفلسطينيين في 
غزة من التوجه إلى أعمالهم في الأراضي المحتلة عام /155- 

-0”/ره مقتل حاخام يهودي طعناً على يد المناضل أحمد إبراهيم أحمد (19 عاماً) في 
غزة , والاحتلال يقرر إثر حادث الطعن تمديد إغلاق القطاع حتى إشعار آخر. 

- 5/18 المستوطنون الصهاينة يشنون حملات تخريبية واسعة ضد الفلسطينيين في 
الأحياء السكنية العربية . ويضرمون النار في الأراضي الزراعية .ومسؤولون من 
المستوطنات يطالبون بإبعاد ٠.٠٠١‏ فلسطيني من ناشطي الانتفاضة في غزة . 

- 5/19 وزير الشرطة يتقدم باقتراحات لمجلس الوزراء تقضي بمنع دخول العزاب من 
قطاع غزة والذين تقل أعمارهم عن ١‏ عام إلى الأراضي المحتلة عام 48 ؛ وإضراب عام 
يعم كافة الأراضي الفلسطينية تضامناً مع القطاع المحاصر لليوم السادس على التوالي . 

- 70,ه سلطات الاحتلال تواصل حصار القطاع وتستكفل إغلاق الطرق الرئيسية 
المؤدية من مدينة غزة إلى جنوب القطاع وتمنع الدخول والخروج منها . 

- ١“ره‏ إصابة ١مواطناً‏ من قطاع غزة واعتقال ١١‏ آخرين خلال حملة مداهمات 
واسعة . 

- 5/7 ظهور بوادر نقص في الأغذية وحليب الأطفال في القطاع المحاصر وتردي 
الأحوال الاقتصادية بسبب استمرار حظر توجه العمال والبالغ عددهم 50 ألف عامل إلى 
أعمالهم في الآراضي المحتلة عام /4. 

-/5 الأمم المتحدة تبدأ بتوزيع حصص غذائية عاجلة في قطاع غزة بسبب تعرضه 
لاطول حصار منذ حرب الخليج , والحصار يستمر لليوم العاشر على التوالي . 

- 5/4 (إسرائيل) تتعرض لضغوط دولية (دون المستوى المطلوب) لفك الحصبار عن 
قطاع غزة . والوحدات الخاصة تطلق النار على أحد الفلسطينيين فيسقط شهيداً . 

- 5/0 وزراة الدفاع تقول بانها ستسمح للعمال الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً 
بدخول (إسرائيل) شريطة أن يكونوا يعملون في أماكن تشغل أكثر من عشرة عمال . 

- 5/ة استمرار الحصار والطوق العسكري المفروض على القطاع لليوم الرابع عشر 
على التوالي ؛ وسلطات الاحتلال تعلن عن عزمها فك الحصار جزئياً ولكن بالتدريج . 
السلطات تسمح لجزء يسير من عمال غزة بالتوجه إلى أعمالهم في أراضي /4. 

- /8/” نفذ 00 عاملاً فلسطينياً اعتصاماً احتجاجياً في قطاع غزة طالبوا فيه برفع 
شامل للحظر الذي تفرضه سلطات الاحتلال على دخولهم للأراضي المحتلة عام 48. 

- 5/4 على إثر مظاهرات احتجاجية عنيفة سلطات الاحتلال تعيد إغلاق القطاع حتى 
منتصف ليلة .5/٠١‏ 

5/٠١ -‏ استمرار القيود المشددة المفروضة على انتقال عمال غزة إلى أعمالهم والسماح 
لمن تزيد أعمارهم عن ١5‏ عاماً فقط بالتوجه إلى مراكز أعمالهم إثر احتجاجات واسعة من 
أرباب العمل الصهاينة . 

- 5/14 مواجهة عنيفة شارك فيها مثات العمال ورشقوا خلالها 
بالحجارة والزجاجات الفارغة:. 

- 5/16 طلبة جامعتي النجاح وبير زيت في الضفة الغربية من أبناء قطاع غزة 
ينظمون اعتصاماً احتجاجياً ضد منعهم من التوجه إلى جامعاتهم في الضفة الغربية . 

- 5/16 استمرار الحصار جِرْئياً والسماح ل 40500 عامل بالتوجه إلى أعمالهم . ا« 
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بين التصعيد وأصوات التنديد 


© فرج شلهوب 
رض لها قضية شعب , أي شعب , 


في لحظات الانكسار الحادة التي تتعر: 
لل يسيع من لنؤعه ان بعد الحديث لصحي . وترظع اصوات التق 
وإعادة التقييم , ذلك أن النقد - وفي لحظة ما - يصبح لدى البعض من 
أيسر الطرق للخروج من دائرة ا مسؤولية والتخفف من أعباء ا مرحلة . 


أصوات التنديد إلى متى ؟! 

لقد تعرضت الانتفاضة ولا تزال لحملة قاسية من 
التشويه والانتقاص؛ شارك فيها الأعداء والأصدقاء. 
كان رائدها قراءة الحقائق بعين واحدة , وتميزت 
في جملتها بأنها وصفت الداء الذي تتصوره؛ ولم 
تطرح حلاً معيناً يمكن الأخذ به. مما يثير العديد 
من علامات الاستفهام حول مضمون هذا التو, 
وطبيعة الأهداف التي تقف وراءه. ويؤكد الحاجة 
إلى النظر إلى جملة هذه الدعوات انطلاقاً من الاخذ 
بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات. 

© نقد الانتقاضة وإعادة تقييم أدائها حاجة 
ملحة لا يمكن الاختلاف عليهاء لكن ينبغي ادراك أن 
أقدر الناس على تقييم وتقويم الانتفاضة هم أهلها 
الذين يعيشونها صباح مسساءء. وأن الت 
يستهدف الالغاء . ولكن تطوير الأداء الان 
وتنقيته من سلبياته. 

© يتركز نقد الانتفاضة كما جاء على لسان 
الكثيرين في الفترة الأخيرة في ثلاثة مجالات ( عدم 
| في تصفية العملاء. إختلافات الفصائل, 
تراجع السمت الشعبي للانتفاضة )» وإذا دققنا في 
عمليات تصفية العملاء سنجد أن النصيب الأكبر 
من هذه العمليات تقوم نه فصَتدل واحد وهو الأغلى 
صوتاً في نقد هذه الظاهرة. فهل ارتفاع الصوت 
يعتبر مؤشراً على تبرئة النفس من وزر أعمال 
سابقة ؟! أم هو نوع من تغيير السلوك غير المعلن 

أما اختلافات الفصائل فهي محكومة بوقف 
سياسة الهيمنة التي يمارسها 'البعض ' على 
الساحة الفلسطينية. وحتى تعود الانتفاضة 
لزخمها الشعبي فلا بد من وقف التجاوزات التي 
يمارسها بعض المراهقين باسم الانتفاضة, وأن تكف 
فصائل أساسية عن ترددها في اعتبار الانتفاضة 
خطأً أحمر لا ينبغي العمل على وقفها أو تحجيمها 
او توظيفها لخدمة المشاريع التصفوية. 

© من الملاحظ أن من أكثر الناس حديثاً عن نقد 
وتقييم الانتفاضة وفد مدريد ومن شايعهم؛ وكان 

ن ينصرفوا إلى تقييم جهودهم بعد 


مسيرة ثمانية شهورء والدور الذي يراد لهم أن 
يمارسوه. 

ثم ألم يتساءل هؤلاء عن مضمون برنامجهم الذي 
يمكن أن يطرحوه علي الشعب في حال فشل 
المفاوضات ؟! وأنه من المهم أن يتم المحافظة على 
الانتفاضة وتطويرها لانها جزء أساس من عملية 
البديل المحتمل ؟!. 

إذا كانت دعوات النقد والتقويم تصدر عن 
اخلاص وحَرص على المسيرة الوطنية, فينبغي ان 
تشمل أيضاً نقد وتقويم المسيرة الأكثر إعوجاجاً 
والتي شهدت التخلي عن /8١٠‏ من الأرض 7٠١‏ من 
البرنامج الوطني دون تحقيق أي من الأهداف 
الوطنية. 

© إن كشيراً من التجاوزات التي تعد من سلبيات 
الانتفاضة يمكن ضبطها والسيطرة عليهاء إذا كانت 
الفصائل قادرة على ضبط صفوفها وعناصرهاء 
فليس مقبولاً أن تقوم بعض الفصائل بتجنيد 
قطاعات واسعة من عامة الجمهور وبوسائل مختلفة 
ثم تمنح هؤلاء صلاحيات واسعة في التعامل مع 
المواطنين. لأن هذا السلوك لا يخدم الانضباط في 
مسيرة الانتفاضة والسيطرة على مسارات الأحداث. 

إن ما ندعو له ونحرص عليه أن توضع الأمور 
في نصابهاء فليس مقبولاً أن تستمر التجاوزات, ولا 
يمكن الاعتراض مطلقاً على النقد إن كان يهدف إلى 
التقويم وتطوير الأداء ولكن المرفوض أن يتتركز 
الهجوم على الانتفاخ 
يشكك في مصداقيتهاء ويعمل على تدميرها. 


مو هدات. ا لتصعيهة 
لقد شهدت الفترة الماضية تصعيداً مميزاً في 
أعمال الانتفاضة؛ وبات من المؤكد أن تطوراً ملحوظاً 
قد طرا على فعالياتها خصوصاً ما يتعلق 
باستخدام الأسلحة النارية. حيث شهدت الأراضي 
المحتلة عدة اشتباكات مسلحة أسفرت عن خسائر 
واضحة في صفوف العدو الصهيوني. في الوقت 
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الذي اتسمت فيه ردة الفعل الاسرائيلية إزاء العديد ني الإنتفاضة, فضلاً عن اصدار تعليمات جديدة 
من الفعاليات الانتفاضية بالعنف والقسوة وسرعة رمرلوق النارعلى الشبان الفلسطينيين. توقر 
ارد وعدى فحو غير ستوقع, مما عبر عن دخكلك الحماية القانونية للجنود الاسرائيا وتمتحيد 
الانتفاضة مرحلة من التصعيد والتصعيد المضاد مرلاحيات أوسع في استخدام أسلحتهم. 
الامر الذي لا يتسق ولا ينسجم مع معطيات المرحلة وقد ترافق كل ذلك مع حملات واسعة لتشويه 
الانتفاضة , ومحاولة اقناع الناس أنهم المتضررون 
حالة واقعية قبل نهاية هذا العام. : من استمرارهاء والمبالغة في توصيف الاختلاف 
ئمة [كذر فن تيل واكثر منارؤية تحاول تفسين وى الى القل 1" 
مايجري. وتطرح تصورا:معينا ا يمكن ان تكون 3 
عليه الأوضاع مستقبلاً. فيما يحاول أكثر من طرف, 5 9 
في كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. السيطرة فول القوى المعار ضة للتسويية 
على مسارات التصعيد -إن أمكنه ذلك - لخدمة لقد عملت القوى المعارضة للتسوية ومنذ نهاية 
أهداف ذاتية, قد لا يكون بينها إستمرارية التصعيد إرىام الفائت على تصعيد الانتفاضة؛ كجزء من 
وتطوير الأداء الا: برنامج يهدف إلى التاكيد على أن خيار التفاوض 
لكن أياً كانت التحليلات, وعن أي فريق صدرت؛ وذ عة الشروط المجحفة بالحقوق 
فلا يمكن تجاوز جملة من المعطيات, كانت وراء حالة إرن مذلا يمكن مقاوميته إلا برفع وتائر 
التصعيد والتصعيد المضاد التي تعيشها الانتفاضة بر يد في الانتفاضة . وقد قامت حركة المقاومة 
يمكن الاشارة إليها ضمن عدة سياقات. الإسلامية [حماس) بدور كبير في ية إنهاض 
© فشل المسيرة السياسية : مما لاشك فيه أن ىرن المعادي للتسوية. وكان لها دوراً متميزاً في 
المسيرة السياسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة 5 3 
عمليات التصعيد الأخيرة؛ مما عزز من مواقعها 
السلوك الفلسطيني والاسرائيلي. ففي الوقت الذي 
واكسبها زخما جماهيرياً في ظل التراجعات التي 
تنعكس آثار هذه المسيرة بكل وضوح على تصرفات 5 كشيرون انه إذا 
كل من |/ هدوءاً أو تصعيداً اتقاك 4+ رة التسوية, ويرى 
عل من الطرقن هدوء او تضعيدا ‏ 1م و كانت حركة فتح قد وجدت في هزيمة حزيران وما 
ايضا إيجاباً اواحب بعل التطوي ا ل لحتهنها قد 
3 تلاها من انتصار الكرامة بداية انطلاقة حقيقية 
كح الصرات ته وامتداد واسع, فإن حركة (حماس) يمكن أن تعيش 
ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى ل اقعاً امتدادياً مشابهاً زخمأ نضالياً مميزاً في 
الصهيونية على اعمال الانتفاضة. ؛ والتي اتسمت قيتااة الشسعب اللنسطيني إذا فشنت المقنا ضات 
بالعنف والعدوانية والمبالغة المفرطة في الرد, عن مرو كن ل 0 
كمؤشر يعكس نوعاً من التوجه لدى هذا الكيان 0 و ياحها 
تجاه مسيرة التسوية, حيث يعتقد الكبان الجهادي 
قد عكست معطيات الواقع في الفترة الأخيرة 
الصهيوني أنه لا امعنى لاستمرار المفاوضات إذا 10 ع0 
بقيت المطالبات العربية على حالهاء وأن مؤتمر 
مدريد وما تلاه من جولات تفاوض قد حققا له قدراً ا 
كبيراً من المكاسب وعلى أكثر من صعيد, وأنه بات هذه اكد امتداء من مكليه لدهرت من المتحية 
من المناسب أن يدرك العرب أن استمرار المفاوضان التي نفذها أحد مجاهدي حماس جميل اسماعيل 
يتطلب منهم اقتناعاً أكثر بحق (إسرائيل) فى الباز أو عملية التسلل عن طريق الحدود المصكرية 
الوجود وحقها في العيش بامن وسلام مع باقي دول ب 0 2 
المنطقة, بعيداً عن الانسحابات وعودة والاشتباا مغ قنوات حارس | الكتاون وانت عام 
الأراضي. عد 5 بالاشتباك المسلح الذي وقع فجر 5/14 بين أفراد من 
© اخفاق المنظمة في تحقيق وعوبها : لقا كتيبة الشيخ عز الدين القسام وقوات إسرائيلية 
تحركت المنظمة خلال الفترة الماضية تحت غطاء من وأسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي. 
الوعود التي بذلتها للشعب الفلسطيني.كتبرير كل ذلك يدلل على وجود نشاط واضح للقوى 
لتقديم العديد من التنازلات لكنها أخفقت وعلى نحو المعارضة 0 الانتفاضة, 0 
كبيرفي تحقيق أي من وعودها على حجم الاخفاق الذي منيت به محادثات السلام. 
© زيادة القمع الصهيوني : لقد حرصت القيادز والنتيجة التي يمكن الوصول إليها عبر هذا 
العسكرية اهصهيونية على تصعيد القمع بشكز التقاطعات هي أن آلية التصعيد في الانتفاضة 
خاص في مثل هذه الظروف , لانها ترى في ذللا تاخذ أشكالاً ومستويات مختلفة؛ قد تضعف حيئاً 
تحقيقاً لجملة من الأهداف التي تسعر لهاء فمز ويتراجع زخمها الشعبي لكن تبقى المراهنة على 
جهة تعتقد القيادة الاسرائيلية أن زيادة الممارسات وقفها واندثارها أمراً مستبعداً. ما دام هناك 
القمعية التي تقوم بها ستساهم في شق الصف استمرار للاحتلال. قد تتحول أعمال المقاومة من 
نيء بين دعاة التسوية ودعاة التصعيد, ثا شكل إلى آخر. وقد يطور أبناء الشعب الفلسطيني 
هي ترى أن انشغال المنطقة بالحديث عن المفاوضات وسائل وأشكال مقاومتهم لكن من غير الممكن أن 
يوفر لها ظرفاً مناسياً للتسريع في محاولاتها لأنهاءتتوقف أعمال المقاومة. لأنها مرتبطة بوجود 
الانتفاضة وشل قدرة الجماهير الفلسطينية على الاحتلال: مما يعني أن أصوات التنديد بالانتفاضة 
الحركة. حيث شهدت الفترة القريبة الماضية نشاطاً أن تتحول إلى عملية تفكير جماعية, لتجديد 
مكثقاً للوحدات الخاصة في الجيش الاسرائيلي رتأطير أشكال الكفاح الوطني على أسس تخدم 
العاملة باللباس المدني في الأراضي المحتلة, والتي المصلحة الوطنية؛ تعزز العمل الجهادي ولا تلغيه, 
تقوم بمهمات الإعدام والمطاردة للعناصر النشيطة تقوي الانطلاقة وتد ولاتضع المعوقات في 
طريقها. ا 


فى قمع الانتفاضة 


ترى عندما يأتي السائح الاجنبي إلى مدينة 
نابلس هل يتوقع ان يشاهد المناظر الخلابة والآثار 
الجميلة والمزارات الدينية بكثرة أم أنه سيقاجا بمعلم 
حضاري جديد هناٍوهناك وفي ارجاء المديئة : ترئى 
ماذا سيطلق على هذا الصرح القابع في شوارع 
وأزقة المدينة؟ هل سيجد له معناً في قاموس اللغات 
ودوائر السياحة هل يذكره هذا بجدار برلين ؟ أم هل 
هو انجاز لسكان المدينة أو هابط من السماء ؟ 

مما لاشك فيه أنه سيصل إلى أن ذلك من سياسات 
الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة القائمة على 
العقوبات الجماعية بحيث تحاول السلطات فرض 
قاعدة الربح والخسارقفي التعامل بين الشعوب 
والقوى المستعمرة لها , فالعقلية الصهيونية التي لا 
تقيم وزناً لأي قيم أو قوانين أو مبادئ إنسانية 
تفرض العقوبات الجائرة بحق الشعب الفلسطيني 
الاعزل القابع تحت الاحتلال مثل الإبعاد والاعتقالات 
والتصفية الجسدية وهدم 
المنازل وؤفرض حظر 
التجول الطويل على 
مناطق بأكملها واغلاق 
المؤسسات التعليمية التي 
تمثل الواقع الاحتلالي 
الحقيقي للسلطات 
المحتلة . 

إن عقوبة اغلاق الشوارع والمداخل بالبوابات 
الحديدية والاسمنتية لهو اسلوب صهيوني آخر من 
الأساليب المختلقة التي تمارسها السلطات في 
العقوبات الجماعية ردأ على فعاليات المقاومة ضد 
الاحتلال والتي ترسخت خلال الانتفاضة ؛ فغالباً ما 
يتم اغلاق. الشارع أو الممر بعد عملية اطلاق نارية 
أو قنبلة يدوية علئ سيارة إسرائيلية مازة بالقرزت من 
المكان أو تكراز رشق الحجارة على جنود الاحتلال 
فتلجا السلطات في البداية إلى اغلاق المحلات 
الواقعة في المكان لفترة معينة ومن ثم تقوم بإغلاقه 
ببراميل اسمنتية (انظر الصورة) وعلى ارتفاع عال 
كعقاب جماعي لأبناءالمنطقة حيث تتوقع السلطات 
أن يؤدي إلى وقف تلك النشاطات أوعلى الاقل الحد 
منها , كما تسعى من خلاله إلى إيجاد شرخ داخل 
الصف الفلسطيني في حالة تكرار الفعاليات السابقة 
بين شبان الانتفاضة وأصحاب الأملاك في تلك 
المنطقة . 


وتؤدي عملية اغلاق الشوارع إلى آثار سلبية 
على الوضع الاقتصادي للمنطقة التجارية الواقعة 
بالقرب من المكان نظرأ لعدم سهولة الوصول إليها 
كما يحدث في شارع حطين في نابلس حيث أدى 
اغلاق الشارع المؤدي إليه إلى عرقلة كبيرة لحركة 
السير وخاصة لسيارات القرى المتواجدة في الشارع 
المعني ؛ بالإضافة إلى خسارة فادحة للمحلات 
وبالتالي التاثير السلبي للمستوى المعيشي لكثير 
من الأسر والعائلات وخصوصاً في ظل الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة بالإضافة إلى عرقلة حركة مرور 
السيارات والمارة بين المناطق ولجوء السكان إلى 
سلوك طرق بعيدة للوصول إلى الأماكن التي 
يقصدونها . 
وقد بالغت السلطات بأساليبها هذه حتي وصل 
الأمر ان اغلقت مناطق بشكل شبه كامل بالبوابات 
والأسلاك الشائكة قأصبحت كأنها سجن حقيقي كما 
هو الحال في مخيمي 
نور شمس والدهيشة 
أثناء قيامالشبان 
بتكرار نشاطاتهم برشق 
الحجارة أو هدم 
البوابات وقص الشيك 
مما أجبر السلطات على 
وضع نقاط عسكرية 
لحماية البوابات والحواجز الحديدية . 
وتدخلت كثير من الجهات لدى السلطات 
للاعتراض على البوابات والمطالبة بإزالتها مثل 
الغرف التجارية والمجالس البلدية لكن باعت أغلب 
المحاولات بالفشل بسبب تعنت السلطات باستثناء 
بعض الحالات التي استجابت فيها لأسباب سياسية 
دعائية كما قدمت اعتراضات إلى المحكمة العليا 
الإسرائيلية لمتابعة قضية البوابات إلا انها رفضت 
بحجج امنية واهية . 
والسؤال المطروح هل نجح الاحتلال في تحقيق ما 
يهدف إليه من هذه الاجراءات ؟ لا نظن ذلك وخاصة 
أن كل الاجراءات التعسفية التي سلكها الاحتلال منذ 
بداية الانتفاضة لم تزد الشعب القلسطيني إلا مزيداً 
من الصلابة والتضحية بالرغم من قساوة الاحتلال 
لآن التضحية تبقى عنواناً للشعوب التي ترنوا إلى 
التحريز 88 
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روي 0 نيه 


حورو 
المطار د بن والوحدات الخاصة 


فرضت قضية المطاردين أهميتها على 

ساحة الانتفاضة في الآونة الأاخيرة 

بشكل واضح وكبكين وجناء تصناعنا 
أهمية قضية المطاردين وتزايد المساحة التي 
تشغلها لعدة عوامل وأسباب, منها ما يرتبط 
مباشرة بقضية المطاردين ومنها ما يرتبط بشكل 
غير مباششر وذلك عبر اتصالها بالقعل 
الانتفاضي أو سياسات سلطات الاحتلال؛ ومن 
أهم تلك العوامل والأسباب:- 

-١‏ تعتبر مسألة المطاردين محور إلتقاء لعدة 
قضايا هامة تتفاعل في الانتفاضة مثل تصفية 
العملاء وخطط العدو لإلغاء الانتفاضة وديمومة 
الانتفاضة والوحدة الوطنية. 


لمواجهة المطاردين والذي تمثل بتشكيل الوحدات 
الخاصة في محاولة لتصفية المطاردين وتفكيك 
خلاياهم. 

-٠‏ طبيعة المهمات والنشاطات التي يقوم بها 
المطاردون والتي تتنوع بين تصفية العملاء 
ومهاجمة جنود الاحتلال والمستوطنين ونصب 
الكمائن. 

4- انتقال جزء كبير من مسؤولية إدامة 
الانتفاضة واستمراريتها إلى المطاردين عقب 
تراجع الظاهرة الجماهيرية للانتفاضة. 

وابتداءء فلا بد من تعريف محدد ودقيق 
للظاهرة ومعرفة الأسباب التي أدت لنشوئهاء 
فأما المطارد فهو من أعلنت سلطات الاحتلال أنه 
مطلوب بسبب ارتكابه "لجرائم أمنية ' مثل 
إطلاق النار أو تصفية العملاء أو قتل الجنود 
والمستوطنين أو نصب الكمائن أو حيازة 
الأسلحة, لذلك تساوى الأمر لدى المطاردين حيث 
إنه في حالة تسليم نقسه سيحكم بالسجن مدى 
الحياة: والمطاردون هم أشخاص مثقفون 
سياسياً واعتقلوا لفترات طويلة في سجون 
الاحتلال ومن اللشهورين بمقاومتهم للاحتلال: 
وتجمع الأغلبية العظمى من المطاردين على 
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رفض المفاوضات مع الكيان الصهيونيء ويسعى 
الأعضاء المطاردون من حركة 'فتح' إلى وقف 
ا ود ال ات 
رفض لاستمرار المفاوضات أو الاعتماد عليها 
لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي, وتتفاوت المدد 
التي مضت على كل مطارد منذ بدء الانتفاضة, 
ولكن بروز الظاهرة بدأ تقريباً 
وأخذ يتزايد منذ ذلك الحين. فعقب بدء 
الانتتفاضة وإصدار سلطات الاحتلال أوامر 
الاعتقال لعدد كبير من الشبان: قام هؤلاء بالهرب 
من السلطات والالتجاء إلى المناطق المحيطة 
بقراهم كالمغارات والكهوف والمنازل المهجورة, 
وتشكلت مع الزمن جماعات من المطاردين 
ينتقلون من مكان إلى آخر. وتتعاون هذه 
الجماعات مع بعضهاء كما يقدم السكان المحليون 
مساعدات واسعة لهم بتوفير المعلومات 
وإخفائهم وقد تطورت هذه المجموعات عقب 
صدور الأوامر بتسليحها وتحويلها إلى خلايا 
عسكرية تابعة لتنظيماتها. 

وتتنوع مصادر التسليح للمطاردين فهناك 
أسلحة قديمة منذ عهد الجيش الأردني من 
نوع م-1, أو اسلحة يتم شرّاؤها من نوع 1١-|'‏ 
و “غليل, والأسلحة التي تصادر من الجواسيس 
والقتلى الاسرائيليين جنوداً ومستوطنين كما 
إن هناك العديد من القطع التي تصنع محلياً 
وخصوصاً القنابل والملسدسات, وقد أشرف 
معدقلون سابقون زليه خسردية الطويلة من في 
بدء الانتفاضة على تدريب الشبان على استخدام 
الأسلحة. كما ويشرف المطاردون القدامى على 
تدريب المطاردين الجدد فور انضمامهم إليهم. 

تحليلات قادة العدو 

في تحليلهم لدور المطاردين في تنفيذ نشاطات 
الانتفاضة اعترف قادة جيش العدو أن المطاردين 
هم الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ النشاطات 
العسكرية بالانتتفاضة عقب تراجع الظاهرة 
الجماهيرية, وتشارك حركتا حماس والجهاد 


منذ منتصف عام 


فلسطين المسلمة * - تموز (يوليو) 1555م 


© أحمد جمال 
الإسلامي وفصائل المنظمة في ب 
العسكرية. كما صرح داني يتوم (قائد المنطقة 
الوسطى) أن عدد المطاردين يبلغ الآن 40٠0‏ 
مطارداً وقد انخفض عما كان عليه في أواخر 
عام 1491 حيث بلغ 7٠0‏ مطارداً, ادعى أن سبب 
الانخفاض هو عدم القيام بعملية تعويض 
للأفراد المعتقلين أو القتلى, وتعتبر عملية 
تسليم بعض المطاردين لأنفسهم حالات 
استثنائية قصوى والقاعدة أن جميع المطاردين 
يرقضون تسليم'انفسهم ويصدرون البتيانات 
التي تؤكد هذا الموقف باستمرار, ويتعتبر قادة 
العدو ذلك مؤشراً على نجاح عمل الوحدات 


الخاصة التي أنشئت لمواجهة المطاردين. حيث 
إنها قامت خلال اربعة شهور (ديسفيتي/١؟‏ - 
مارس /41) بتنفيذ ٠١4١‏ عملية ضد 
الفلسطينيين قتلت خلالها ١١‏ مطارداً واعتقلت 
آخرين كما قام 4٠‏ مطارداً بتسليم أنفسهم 
بالقطاع. 

وخلق الجرنا ندر جخراق اووشدوف سامية 
على زيادة عدد الفلسطينيين الذين سقطوا 
برصاص القوات الإسرائيلية منذ بداية عام 
7 بأنه يتعين على الفلسطينيين الذين 
يتطلشون شار يتنا ودل حنوينا إن تدرخوا 
بأنهم معرضون للقتل, كما صرح وزير الدفاع 
الصهيوني أن استسلام فلسطينيين للسلطات 
وانخفاض عدد المطاردين يؤكدان عدم الضرورة 
لتليين تعليمات إطلاق النار كما وقد طرأ 
انخفاض بنسبة ٠‏ على النشاطات المسلحة 
في الأشهر الأربعة الأولى عام 1947 مقارنة 
بالأربعة أشهر الأخيرة عام 19441 كما طرأ 
انخفاض بنسبة 2١‏ على أحداث الاضطربات 
وإلقاء الحجارة. وعثرت الوحدات الخاصة. 


خلال الفترة نفسها على ١‏ مسدساً و/ا31 ى 


مسدساً محلياً و١١‏ بندقية ومدقع رشاش 
وألغام ونخائر. وتتحمل الوحدات الخاصة: 
مسؤولية القتلى المطاردين تبلغ :٠١‏ في عام 


واو 90و و 5 عام 1991 و2003 حتى 
الشهور الستة الأولى من العام الحالي. 

وبناء على ما سبق فإن أكبر المخاطر التي 
تواجه المطاردين هي الوحدات الخاصة "وحدات 
الاغتيال والتصفية' المزودة بتعليمات جديدة 
لإطلاق النار. حيث أصبحت هذه الوحدات تنفذ 
سياسة الإعدام الميداني بدون محاكمة لتمرير 
رسائل التهديد لكل مطارد, بأنه إذا لم يسلم 
نفسه فإنه يواجه خطر 
الموت. ويترافق هذا 
التصعيد في سياسة 
الوحدات الخاصة مع 
ازدياد المطالبة في أوساط 
الرأي العام الإسرائيلي في 
الآونة الأخيرة بتنفيد حكم 
الاعدام وخاصة ضد الشبان 
الذين ينفذون عمليات 


ت بالأسلحة النارية؛ فكيف 


خطط قادة العدو لذا 


خطة الواههة 

قامت سلطات الاحتلال 
بإعتماد خطة المواجهة على 
أساس محورين اثنين الأول 
هوالمحور العفسكري 
الاستخباري والثائي فو المخور النفسيء وتقوم 
سلطات الاختلال بتكيف مجهوداتها على كلا 
المخورين بشكل مَتَرَابْد؛ فغلى صغيد المخور 
النفسي تشن سلطات الاحتلال حرباً نفسية 


بن ترتكز على الدعائم التالية: 


-١‏ الإيهام بأن الانتفاضة تقتصر على نشاط 
المطاردين أو النواة الصلبة وأنها ستنجح في 
اخماد الانتفاضة فور القضاء على أعضاء النواة 
الصلبة من المطاردين. 

- الإعلان عن إنشاء الوحدات الخاصة 
والمهام الموكلة إليها ونشر عمليات هذه الوحدات 
"- الإعلان عن إجراء تعتديلات في تعليمات 


' إطلاق النار بهدف إعطاء المرونة لأعضاء 


الوحدات الخاصة لمواجهة المطاردين 

؛- تضخيم العمليات الاستثنائية لتسليم 
© بعض المطاردين لأنفسهم. 

5- الضغط على أهالي المطاردين لإقناع 
أبناءهم بتسليم أنفسهم وتوصيل رسائل التهديد 
لهم بشكل مستمر ومتزايد. 

أما على صعيد المحور الاستخباري العسكري, 
فاستخبارياً قام العدو ببناء شبكة واسعة من 
العملاء التي تقوم بتزويدهم بالمعلومات بشكل 
سريع ودقيق وقد زود هؤلاء العملاء بأجهزة 
اتصالات متطورة وقد ساعدت المعلومات التي 
قام العملاء بتزويدها لسلطات الاحتلال جنود 
الوحدات الخاصة بنصب العديد من الكمائن 
للشبان المطاردين مما أسفر عن استشهاد العديد 


منهم جراء اشتباكهم مع أعضاء الوحدات 
الخاصة, أما عسكرياً فإن سلطات الاحتلال لم 
تكتف بالاعتماد على المعلومات الاستخبارية بل 
قامت بإنشاء الوحدات الخاصة لمواجهة المطاردين 
المسلحينء وأصبحت خطة سلطات الاحتلال هي 
تركيز كافة الجهود في منطقة واحدة من قبل 
جهازالمخابرات ورئيس الأركان ووزير الدفاع 
والوحدات الخاصة,وهذا ما حدث فعلاً في رام الله 


وجنين ويحدث في قطاع غزة. وقد حاولت 
الوحدات الخاصة الإيهام د نشاطها في 
منطقة معينة فقط لجذب الانتباه بعيداً عن منطقة 
النشاط الحقيقي, ففي الوقت الذي احتدمت فيه 
المواجهات بين المطاردين والوحدات الخاصة في 
القطاع كانت سلطات الاحتلال تحاول جذب 
الأنظار إلى منطقة جنين. ولكن الزيادة المتوقعة 
في أعداد الوحدات الخاصة قد تنقل سلطات 
الاحتلال لتكثيف جهودها في أكثر من منطقة في 
آن واحد. 1 /, 

وقد ساهم تغيير تعليمات إطلاق النار التي 
اقترحها قائد المنطقة الوسطى في زيادة المخاطر 
التي يتعرض لها المطاردون. حيث كان قد اقترح 
في شهر تشرين الثاني عام 194١‏ في خطة شاملة 
اقترحها لكبح تصاعد العمليات المسلحة إثر بدء 
المفاوضات تعديل تعليمات إطلاق النار, وقام 
بتذليل كافة العقبات المانعة من تنفيذهاء وكان 
آخرها العقبة القضائية حيث تم اختراق الجهاز 
القضائي وإجريت حملة تنقلات شملت المستشار 
القضائي الرئيسي والمستشار القضائي للضفة, 
كما حاولت سلطات الاحتلال عقد صفقات مع 
بعض المطاردين بالسماح لهم بمغادرة فلسطين 
المحتلة لمدة ٠"‏ أو ه أعوام أو السجن لمدد بسيطة 
عام أو عامين لكن المطاردين رفضوا عقد مثل هذه 
الصفقات, وقد كشف الفيلم الذي صوره طاقم 
شبكة ([0111)) في قرية رمانه عن الفظاعة التي 
يستخدمها أفراد الوحدات الخاصة ضد 


المطاردين. 


نشاطات المطاردين 
تتنوع أنشطة المطاردين حيث تشتمل على 
العمليات المسلحة ومهاجمة جنود الاحتلال 
والمستوطنين وتصفية العملاء. وجاء حدوث 
الانخفاض في النوعين الأولين لتركيز الجهود 
على النوع الثالث, لأن العملاء تورطوا في العديد 
من العمليات التي كانت سبباً في اعتقال العديد 
من الشبان واغتيال آخرين 
وكشف الخلايا وقد ظهر هذا 
الدور في عمليات الاعتقال 
التي تعرض لها عدد من 
الشبان في منازلهم أو أثناء 
تلفيهم العلاج في متازل 
أصدقائههم, لذلك يلاحظ 
تركيز المطاردين على مجال 
تصفية العملاء. حيث قتلوا 
في شهر نيسان الماضي 77 
منهم وكان أعلى رقم قد 
سجل خلال شهر واحد في 
أيلول عام 194١‏ وبلغ 1١9‏ 
عميلاً. ويسجل لحركة 
حماس أسلوبها الموضوعي 
والعقلاني في معاقبة 
يتم ذلك عقب الحصول على 
كافة الأدلة والقراكن اللازمة لإدانة الجاسوسء ولا 
يتم التنفيذ إلا عقب التأكد التام من صحة الآدلة 
والحصول على موافقة عليا لتنفيذ أمر القتل. 
وعلى الرغم من تركيز المطاردين على تصفية 
العملاء إلا أنهم لم ينسحبوا من المجالين الآخرين» 
حيث اعترف قادة جيش العدو بدقة التخطيط 
د يتمتع بها المطاردون» وقد 
افكت هذه النشاطات عن ازدياد مخاوف 
المستوطنين حيث أصبحوا يمتنعوا عن دخول 
المناطق الفلسطينية من دون حراسة, وتعتبر 
معركة حي صبرا في قطاع غزة من أشد المعارك 
ضراوة والتي وقعت بين مجموعة من أبطال حركة 
حماس من ألوية القسام وأقراداً من الوحدات 
الخاصة والتي أسفرت عن استشهاد أفراد 
المجموعة الثلاثة ومقتل جندي إسرائيلي وجرح 
آخر. 
تقييم شامل 
إن وصف المواجهة بين المطاردين والوحدات 
الخاصة يؤكد بأنها حرب حقيقية: وأن الانخفاض 
الذي طرأ على نشاط المطاردين في مجالي 
العمليات المسلحة ومهاجمة جنود الاحتلال 
والمستوطنين قابله تصعيد في عمليات تصفية 
العملاء الذين أدى تواطؤهم إلى مقتل واعتقال 
عشرات المطاردين وتعريض المئات للخطرء 
وتتزايد المخاوف لدى سلطات الاحتلال من قيام 
المطاردين بتنفيذ عمليات انتحارية أو عمليات 
مسلحة بدرجة عالية من العنف والدموية. 18 


1 االو ا “ااا 1 1 ز 1 1 1 آذ ا اا 00000000 
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بين الج الإعلامي واماحة العفيقية 


قطاع غزة - خاص 
'قتل جنود ينتمون إلى الوحدات 
مس ا«مسرايدية الخامصة خط نيام 
الفلسطينيين العملاء لإسرائيل وجرحوا 
ثالثاً قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة . 
وأفاد شهود عيان أن المتعاونين الثلاثة أقاموا 
حاجزاً على طريق بين قريتي طمون والسيلة 
الحارثية في محاولة لاعتقال فلسطينيين ملاحقين 
من قبل الجيش الإسرائيلي. 
ووصلت إلى الحاجز سيارة تحمل لوحة مسجلة 
في الأراضي المحتلة وعلى متنها أعضاء في 
الوحدات الخاصة مسلحون ومتخفون بثياب 


وفتح المتعاونون النار معتقدين أنهم يواجهون 
مطلوبين فلسطينيين فرد الاسرائيليون على الفور 
مما أدى إلى مقتل اثنين من المتعاونين وجرح 
الثالث '. 


الخبر السابق أوردته وكالة فرانس برس , ولعل 
من محاسن الأقدار أنه قد جاء في ظل الضجة 
المفتعلة واللعبة الإعلامية التي مارسها البغقض 
تجاه قضية المتعاونين مع الاحتلال. 

لن نعاود ما سبق أن تعرضنا له حول ظاهرة 
العملاء في المجتمعات الانسانية , لأنها ظاهرة 
عرفتها جميع الثورات ‏ وبالتالي فليس منقصة في 
الشعب الفلسطيني أن يكون بين صفوفه شرذمة 
من الساقطين بعد أكثر من خمسين عاماً من عمر 
الاحتلال . 


دموع التماسيج 
إن تموع التماسيح التي تذرفها وسائل الإعلام 
الصهيونية وبعض المصَليِينَ من أبناء شعبنا على 
المتعاونين مع سلطات الاحتلال لا يمكن أن تنطلي 
على أبناء شعبنا الواعين » لآن مسألة العشوائية 
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في معاقبة العملاء شيء ومبدأ معاقبتهم شيء آخر, 
والتفصيل قادم . 

إن الخبر الذي أوردناه سابقاً ليس الا نموذجاً 
على حالة السقوط الاخلاقي الذي بلغه أكثر العملاء 
في أرضنا المباركة » وحكايات السجون وما يفعل 
العملاء بين جدرانها تثير التقزز . 

فحكايات (غرف العار) الموجودة حالياً في سجون 
متيو فو واتلس وحكن ورا الله لخديل 
وعسقلان : وأخيراً غزة ؛ حكايات دامية ‏ فصولها 
أليمة حزينة . 

القد ثبت أن أكثر من 15 من الذين يعترفون في 
مسالخ التحقيق تنتزع اعتراقاتهم على أيدي 
العملاء والجواسيس الذين يعملون مع العدو , 
مخلصين له مدافعين عنه . 

وكم شاهد المعتقلون فلاناً . وفلاناً يمارسون 
دور المحقق الصهيوني في التعامل مع أبطال 
الانتتفاضة , ويكونون معهم أقسى بكشير من 
الصهانية . 
وكم من شهيد من شهداء الانتفاضة الأبطال قتل 
على يد العملاء وليس على يد الجنود الصهاينة أو 
عصاباتهم السترية . 

إن تركيز وسائل الإعلام الصهيونية على قتل 
العملاء إنما تأتي في محاولة للتغطية على 
جرائمها اليومية بحق ابناء شعبنا ‏ فكيف يعاونهم 
في ذلك بعض المتنفذين في فصائل منظمة التحرير 
وخاصة (فتح). 

لقد استغلت وسائل إعلام العدو حماسة البعض 
لطرح القضية بهذه الصورة (الاحتفالية) لتقوم ببث 
سمومها بين صفوف شعبنا عبر اجراء المقابلات 
الاذاعية والتلفزيونية مع عائلات بعض المتعاو: 
عبر دراما مقصودة لتيئييس جماهير الشغب من 
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العشوائية هي المشكلة 

القد كنا نود لو وصل الأخوة في (فتح) والذين 
كانوا وراء الضجة الإعلامية الآخيرة حول قضية 
المتعاونين .. كنا نود لو وصلوا مع اخوانهم في 
الفصائل الأخرى لوضع صيغة لضبط العملية 
ووضعها في إطارها الصحيح بما يحافظ على 
انتفاضة شعينا ومصالحه الحيوية . 

إن رفض معاقبة المتعاونين , هكذا وبدون 
تفصيل , سيكون له أثر سيء على انتفاضة شعبنا 
ومستقبل جهاده ضد الأعداءء لأن ظاهرة العملاء 
أخطر مما يمكن أن يتخيله البعض ؛ وهي ليست 
مسألة محدودة بحيث يمكن التجاوز عنها . 

إن المأساة هي في العشوائية في عملية القتل 
وليس في مبدا المعاقبة ذاته , وهذه العشواكية 
تكمن في عدم وجود تنسيق كاف بين الفصائل في 
هذه القضية . 

ولعل المشكلة الرئيسية تكمن في تعدد أجنحة 
حركة (فتح) وممارسة كل جناح لعملية قتل العملاء 
على حدة , مما أسفر عن مآسي مروعة في هذا 
السياق . وكان الأمر الأخطر هو استغلال قضية 
المتعاونين: من أجل تصفية حسابات شخصية 
وفئوية مع بعض الناس . كما حصل مع ذلك 
المختار المحسوب على فتح , والذي جاء بعض 
الملثمين من جماعته يطلبون منه نقوداً , ولما رفض 
قتلوه !! 
إن لدينا من القصص في هذا السياق ما يدمي 
القلوب , ويعطي ذريعة للبسطاء من الناس 

رفضوا مبدأ القتل أوالمعاقية من أصله , لآن 
مقتل بريء بحجة العمالة , أصعب على الناس من 
استشهاد عشرة . 

ماذا يقول الذين صفقوا في وسائل الإعلام في 
ذلك الذي قتل خمسين عميلاً وخرج خارج الحدود 


ثلاثة رجال في بني سهيلا دون أن يعترف أحد 
منهم بالعمالة .. بل لقد اعترف أحد ١‏ ين في 
إحدى الجلسات بان أحد الثلاثة قد قتل على 


إن القصص -في هذا السياق- كما قلنا هي 
أكثر من أن تحصى , كما أن القصص التي تتعلق 
بجرائم المتعاونين في حق أبناء شعبهم هي 
الاخرى أكثر من أن تحصى , فما هي المعالجة 
الناجعة لهذه القضية ؟ 


حماس والعملاء 

إن النهج الذي تتبعه حماس" في معاقبة 
المتعاونين مع الاحتلال هو النهج الصحيح. ذلك 
أنه يعتمد على أسس إسلامية نظيفة , لا تأخذ 
بالشبهة أبداً , ولذلك لم يسجل على الحركة أية 
تجاوزات ؛ ولو كان أسلوب 'حماس” هو المتبع لما 
كان هناك داع لكل هذه الضجة . 

إن أرشيف الحركة هناك لا زال يحتفظ , حسبما 
أخبرنا أحد قياديي الحركة , بأشرطة تسجيل 
وفيديو واعترافات مكتوبة تحكي قصة التعامل مع 
العملاء .. . وهي كما يضيف القيادي , جاهزة 
كادلة واضحة على النهج القويم في معالجة 
القضية . 

يقول ذلك القيادي: إننا نرفض استعمال 
الترهيب بالنار أثناء التحقيق , كا يفعل الآخرون 
الذين وصل بهم الأمر في السجون إلى صهر انية 
البلاستيك بالنار على صدورالمشتبه بهم » وحرقهم 
باعقاب السجائر : إلى غيس ذلك من الأساليب 
المقززة ' .. ويضيف : ” إن من قواعدنا ألا يقتل 
العميل إلا بعد تصديق عدة لجان فيها علماء 
شرعيون .. فأين هذا من دماء العشرات الذين 
قتلوا على قضايا شخصية لا علاقة لها بالعمالة 
أو غيرها ؟1". 

ويقول أيضاً : ' إننا في "حماس نقبل أن نخطئ 
فنقوّل عن العميل برئ ونبرئ ساحتة , ولا تقل 
أن نخطئ فنقول عن الشريف أنه عميل .. شعارنا 


في ذلك . لهدم الكعبة أهون على الله من قتل امرئ 


مسلم” . 


ماذ! بعد 

إن النتيجة التي يمكن أن يصل إليها أي 
منصف مخلص لوطنه ودينه , هي أن معاقبة 
العملاء مبدأ مقبول من حيث الاساس , ولكن 
الوسائل هي الخلافية . من هنا فإن اتفاق 
الفصائل على صيغة مشتركة لهذه القضية هى 
الحل الأمثل . وقبل ذلك على الفصائل أن تضبط 
عناصرها بشكل جيد وبالذات أجنحة حركة (فتح) 
.. خاصة وأن أوامر وقف قتل العملاء قد صدرت 
لهم منذ وقت طويل , ولكن أين هو الالتزام 
بالقرارات . مادام الصف الوطني يمتلك القابلية 
لضم الزعران والفاشلين الذين إن لم يكن بعضهم 
من العملاء. فإنهم أخطر في ممارساتهم من 
العملاء. 18 


مسموع . تكن لاد 
قالت لي وهي تتظاهر بالسذاجة : لماذا أغلقوا جامعة النجاح؛ ولم يعض على إعادة فتحها سوى بضعة شهور* 
- بحجة قيام الطلاب بنشاطات سياسية داخل حرم الجامعة 
- هل تقصد أنهم يمنعون الانشطة السياسية في الوطن المحتل؟ 
بعاً - وهل ذلك بحاجة إلى سؤال !!. 
- ولكن لماذا لم يمنعوا تنظيم ثلاثة مهرجانات سياسية في غزة خلال الشهر الماضي" 


| - هناك فرق فالمهرجانات التي تتكلمين عنها كانت تناقش شؤوناً فلسطينية داخلية.. وليست موجهة ضد 


الاحتلال !! 

- ومنذ متى كانت مناقشة الشؤون الداخلية مسموح بها تحت الاحتلال وعلى شكل مهرجانات, وهل زادت 
أنشطة الطلاب في جامعة النجاح عن كونها كلام في السياسة شبيه ببعض ما قيل في تلك المهرجانات, فلماذا 
أغلقوا الجامعة هناء ووقفوا بجنودهم ودورياتهم لحراسة المتحدثين في المهرجانات هناك؟ 

- أنت تجعلينني أضحك من مقارناتك التي تحمل الكثير من الشك وعدم الثقة بصناع القرار.. هل نسيت أن 
أعضاء في الوفد الفلسطيني المفاوض كانوا من بين المتحدثين في مهرجانات غزة" 

| - وهل لذلك علاقة بالسماح بالنشاط السياسي الجماهيري على النحو الذي جرى؟ 

- طبعا - فأعضاء الوفد لهم حصانه ديبلوماسية أو أمريكية لا يستطيع الاحتلال إنتهاكهاء فكان وجودهم -رغم 
الشتائم - التي كالوها للاحتلال: حماية لمهرجانات (تقييم الانتفاضة) !! 
- إذا كانت الأمور كما تقول.. فلماذا لا ينظم أعضاء الوفد (المحصنين أمريكياً و ديبلوماسياً) مهرجانات 
سياسية للاحتجاج على منع ستين آلف عامل من قطاع غزة من العمل لاطعام أطفالهم وعوائلهم”.. 

ليست سياسية.. وإلا كانوا فعلوا.. 

- لماذا إذن لم ينظموا مهرجانات للاحتجاج على اغلاق قطاع غزة وعزله عن العالم لمدة تزيد على نصف الشهر؟! 
أم أنها ليست قضية سياسية كذلك؟! 

- بلى .. ولكن هل تظنين أن وقت أعضاء الوفد يتسع لمثل هذه المهرجانات والاحتجاجات؟ 

- وهل كان ما فعلوه في مدريد وواشنطن وموسكو غير مهرجانات وخطابات"!! 

- كلا.. فما تتحدثين عنه يسمى في السياسة (مفاوضات) !! 

- أنا لا أفهم في السياسة, ولكن لماذا لا يتسع وقت أعضاء الوفد لمزيد من المهرجانات؟ 

- بل هو متسع فقط لنوع خاص من المهرجانات.. ثم إنهم مشغولون بالتحضير للجولة القادمة من المفاوضات. 

© 


بكفه الصغيرة أشار إلى شاشة التلفازء وقال : لماذا تبكي هذه الفتاة؟ 
- لانهم قتلوا إخوتها وأمها وهدموا بيتها.. 

- في القدس؟! 

- كلا.. في سراييفو.. 

ولماذا كانت تبكي صباح اليوم جارتنا أم يوسف؟" 

- اليوم يمر عامان على استشهاد زوجهاء الذي قتل في عيون قارة.. 

من قتله... الصرب؟ 

- كلا.. الصهاينة. 

أ | ثم أشار إلى التلفاز ثانية والمذبع يواصل قراءة الأخبار وقال : وهذا الرجل لماذا يضحك؟ 


- لأنهم قادتنا !! 


-يعتي انهم متسوطون»! 
- يبدو ذلك. 


- ولكن لماذا :؟ 
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المخاضي والمستخبل 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 
المجاهدين : 
أيها الأخوة والأخوات : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : نلتقي اليوم 
وقد مر على زلزال حزيران خمسة وعشرون عاماً كما مرّ على نكبة فلسطين 
أربعة وأربعون عاماً. من أجل أن نتذاكر ونستخلص بعض العبر لنستفيد 
منها في مسيرتنا التاريخية الطويلة في الوقت الذي يسجل فيه المجاهدون 
في فلسطين وجنوب لبنان يومياً أسطراً ملتهبة بالدماء والنيران عنواناً 
لصمود الأمة أمام أخطر أعدائها وأشرسه.. ففرق الموت والاغتيال تمارس 
اصطياد الشباب الفلسطيني بالقتل المباشر ومن أجل القتل فقط وتغلق 
قطاع غزة منذ أسبوعين. وطائرات الصهاينة تقصف قرى ومخيمات جنوب 
لبنان بالصواريخ وفي نفس الفترة في محاولة واضحة لتوجيه ضربة 
لسوريا بحيث تصبح الساحة مهيأة, بعد الانتهاء من تدمير العراق 
وإخراج مصر من حلبة الصراع -لتنفيذ مخططات اليهود الواضحة 
كالشمس - بإغراق أرض فلسطين بالمهاجرين الروس وغيرهم وزرعها 
بالمستوطنات ثم تهجير الشعب الفلسطيني إلى الدول العربية المجاورة مع 
ما يرافق ذلك من عمليات عسكرية صهيونية توسعية لإقامة إسرائيل 
الكبرى بمرحليتها الأولى والثانية وتكريس 'القدس بأكملها عاصمة" أبدية 
وحتى يمكننا أن نناقش كيفية مواجهة المستقبل ونهوض هذه الآمة 
سنبدا بقراءة سلبيات المرحلة الماضية وكيف ساهمت في نشوء الكيان 
اليهودي واغتصاب فلسطين.. وأولى هذه السلبيات الثقة المطلقة بالغرب 
سواء بالحليف البريطاني في بداية هذا القرن أو بدول العالم الحر في 
أواسطه أو بنظام العالم الجديد كما هو واقع الآن.. وكانت نتيجة هذه 
الثقة وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو وتدعيم قواعد الاستعمار 
الصهيوني في فلسطين بامتلاك الأراضي وتسهيل الهجرة وإنشاء 
المستوطنات والتنكيل بالشعب الفلسطيني ونزع سلاح هذا الشعب 
وإجهاض مشاركة المجاهدين العرب والمسلمين والتحكم بالجيوش العربية 
عام 1448 وأخيراً الانخراط في مشاريع التسوية الاستسلامية ثقة 
بالولايات المتحدة ونظامها الجديد وبما يسمى بالشرعية الدولية والتي 
والتي لم تطبق إلا على شعب العراق فقط ١‏ 
وثاني هذه السلبيات قيام الانظمة الفردية والدكتاتورية وخاصة في 
الخمسينات والستينات وحتى الآن والتي أعلنت حرباً لا هوادة فيها على 
الإسلام والحركات الإسلامية وأوجدت شرخاً بين العروبة والإسلام ما 
فتكت الجهود تبذل لرأبه وتضييقه كما صادرت هذه الانظمة حرية الإنسان 
وسلبته حقوقه في الشورى والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ثم صحا 
هذا الإنسان العربي المسلم في حزيران 17" ليكتشف أن هذه النظم بمقدار 
بطشها لشعبها كانت هزيلة مهزومة أمام العدو الصهيوني الذي اكتسح 
أراضيها بأيام معدودات وبخسارة بشرية محدودة جداً والسؤال المطروح 
الآن» هو كم من مئات الألوف من الشهداء سيقدم العرب والمسلمون لتحرير 
أرض الإسراء والمعراج؟: 


2-00 --- يي _----- 2- 
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وثالث السلبيات تراجع مفهوم الوحدة بين الشعوب العربية والإسلامية 
وتقدم مفهوم الإقليمية وفشل صيغ الوحدة جميعها سواء بسبب قصور 
المضمون القومي عن المضمون الإسلامي أو عجز أدوات الوحدة من أحزاب ونظم 
ودخولها فيما بينها في صراع محموم أفرغ ما تبقى لدى الجماهير من مخزون 
عاطفي تجاه هذه الوحدة ولقد شاهدنا بأم أعيننا استفراد العدو الصهيوني 
بالجبهات العربية عام 71 جبهة وراء جبهة وبالمقاومة الفلسطينية في بيروت 
ولبنان عام 87 دون أن تتحرك مظاهرة واحدة وأخيراً استفراد النظام العالمي 
الجديد بالعراق امس.. وليبيا اليوم.. وسوريا غدأ.. 

والسبب الرابع اضمحلال دورالمقاومة الفلسطينية بعد انطلاقها منذ معركة 
الكرامة حيث استطاعت الأنظمة المهزومة أن تتمترس من خلفها ريثما تلتقط 
أنفاسها وتقدمها للأمة العربية بصورة مضخمة كمخلص وحيد لهذه الامة من 
جميع أمراضها ونكساتها ودخلت المقاومة هذا النفق الغامض لتخرج منه أخيراً 
ولاحول لها ولا طول ولتجلس على مائدة مفاوضات مدريد وتقدم الاعتراف 
العملي بالكيان الصهيوني ومن ثم الخوف من منح الشرعية الفلسطينية 
لاحتلاله مقابل وعود بحكم ذاتي للسكان لا يسمن ولا يغني من جوع وخاصة 
بعد أن أسقطت مجموعة مدريد الفلسطينية البعدين الإسلامي والعربي وهمشت 
البعد الفلسطيني ليصبح فئوياً وكان بالإمكان التمسك بثوابت الشعب 
والاحتفاظ بالغطاء الفلسطيني بعيداً عن تلك الأنظمة العربية من المحيط إلى 
الخليج والتي تحرص عليه كمبرر ضروري أمام شعوبها لدخولها في عملية 
المفاوضات مع العدو اليهودي. 

أما السبب الأخير فهو انهيار النظام العربي انهياراً تامأ بعد حرب الخليج 
عام 41 مع أن عوامل هذا الانهيار بدأت منذ زيارة السادات للقدس المحتلة عام 
٠‏ ومن ثم عقد اتفاقية كامب ديقيد ومع أن هذا النظام العربي حاول حصر 
جرثومة كامب ديفيد في مصر فقط من خلال مؤتمر بغداد عام 8/ إلا أن هذه 
الجرثومة ما لبثت أن أصابت الجميع تقريباً وبعد حرب الخليج تكرست للاسف 
روح العداوة والبغضاء ودفع الشعب العراقي الفلسطيني والأردني واليمني 
أبهظ الأثمان. 

وفجعت الطلائغ الشعبية بانهيار صمود العراق ورضوخه لقرارات الأمم 
المتحدة وخاصة رقم 87 وتبارت الأنظمة فيما بينها في تقديم آيات الولاء إلى 
بوش وبيكر وتداعت للمشاركة في مؤتمرات تصفية القضية الفلسطينية الثنائية 
والمتعددة وانتهى ما يسمى بميثاق الدفاع العربي المشترك والمقاطعة العربية 
وأصبحت صورة الجامعة العربية باهتة؛ أما مؤسسة القمة العربية. فقد دخلت 
في دهاليز التاريخ وأصبح التطبيع مع العدو الصهيوني بديلاً للتطبيع مع 
العرب أنقسهم.. ولا نستطيع في هذه العجالة حصر السلبيات جميعها ونكتفي 
بما ذكرناه سابقاً لنقرأ معاً عنوانين مواجهة المستقبل ونهوض هذه الأمة.. 

العنوان الأول الانتفاضة المباركة في فلسطين المحتلة ونحن لا نريد أن نحملها 
أكثر مما تحتمل ولكنها شعلة الأمل في ليل العرب والمسلمين المحلولك الظلام 
والخطوة الأولى في طريق الآلف ميل طريق الجهاد والاستشهاد والشاخص 
المعلم الذي تشخص إليها أنظار الأمة في مشارقها ومغاربها أملأً وثقة واصراراً 
على مواصلة المسير.. 


فهذه الانتفاضة أخرجت للأمة شباباً مجاهداً من طراز أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم يحبون الموت في سبيل الله كما يحب اليهود الحياة.. 
فبضربة خنجر أو سيف أو مولوتوف يضطر أرينز إلى إغلاق الخط 
الاخضر على اليهود وتختفي لأيام معدودات جميع تهديدات وتنظيرات 
شامير وشارون وغيرهما ويكتشف هذا اليهودي القادم من وراء البحار إلى 
فلسطين أن لهذه الأرض أصحاباً يمكن أن يدفع حياته ثمنأً لإغفاله لحقيقة 
وجودهم وأن جيش الاحتلال الذي لا يقهر يمكن أن يهاجمه أطفال 
بالحجارة المقدسة فما بالك لو استحالت هذه الحجارة إلى قنابل ورشاشات 
ولذلك فإن استمرارية وتطوير وتصعيد الانتفاضة هو واجب على كل عربي 
ومسلم يؤمن بالله ويؤمن بوطنه ومستقبل أمته كما وأن أطفال وشباب 
الانتفاضة هم من نسيج الأمة في كل مكان.. ذلك النسيج الذي سيصمد في 
وجه مشاريع الاستسلام والخضوع والتنازل والتطبيع وأن أرض فلسطين 
هي امتداد للأرض العربية والإسلامية في الأردن وسوريا ولبنان ومصر 
وغيرها فكما يحرم التنازل عن هذه.. يحرم التنازل عن تلك سواءٌ بسواء.. 
وهي جميعها أرض مباركة.. 'سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام إلي المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن هو 
السميع البصير' صدق الله العظيم. 

أيها الأخوة والأخوات... 

أما العنوان الثاني لنهوض الآمة فهو انبعاث الصحوة الإسلامية في كل 
مكان على أيدي شباب وفتيات ودعاة ومفكرين يقبلون على الإسلام إقبالهم 
على الحياة لأن الإسلام هو الحياة في الدارين.. وهذه الحقيقة الساطعة 
المشرقة لا تنكرها إلا العين الرمداء.. ودبيب هذه الصحوة يسمع الآن في 
فلسطين المحتلة كل فلسطين في أم الفحم ويافا وفي الضفة والقطاع وفي 
بيت المقدس قلب العروبة والإسلام وكذلك في الأردن والسودان والجزائر 
وإيران وافغانستان وتونس ومصر.. وفي كل مكان ومع أن في الغرب وفي 
الكيان الصهيوني أصواتاً تحذر من هذه الصحوة وتريد أن تستبدلها مكان 
الشيوعية في دائرة العداء علماً بآن هذه الصحوة الإسلامية تعمل على 
قيادة الامة بالعقيدة الإسلامية والنظام الإسلامي في ظل الحرية والشورى 
وتنمية الشعوب الإسلامية دون هيمنة أو سيطرة من أحد وتؤمن بحقها في 
التمسك بأوطانها وثرواتها وأنفتاحها على العالم جميعه في ظل حرية 
الاختيار والتعامل الانساني بعيداً عن القهر والتسلط. 

العنوان الثالث الوحدة في كل جوانبها فهذه الآمة مدعوة للاتحاد فلها 
عقيدتها ولغتها وتاريخها ومصالحها الواحدة وإذا كان العالم يتجه 
للوحدة الآن على كافة المستويات فإن الآمة العربية والإسلامية هي الأولى 
بذلك وإذا كانت الصهيونية قد وحدت يهود العالم فإن الإسلام أقدر على 
توحيد العرب والمسلمين للدفاع عن هذه الآمة التي أصبحت مستباحة 
للاسف في كل مكان..في فلسطين ولبنان وأذربيجان وبورما وكشمير 
والبوسنة والهرسك وغيرها. 

العنوان الرابع والأخير وهو إدارة معركة النفس الطويل فهي معركة 
أجيال.. سواء مع الصهيونية أو الغرب الصليبي بزعامة الثالوث الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشمل هذه المعركة مجمل المحاور السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافتة.. الخ لآن المطلوب استسلام 
كامل شامل دون قيد أو شرط حتى نتحول إلى عبيد لدول الغرب يتحكمون 
في حاضرنا ومستقبلنا مع أن القوة المطلقة هي لله وحده وأن عوامل تفكك 
الآمم والحضارات التي ضربت الاتحاد السوفياتي يمكن أن تضرب أيضاً 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني وان الالتزام 
بعناصر توحيد الأمة والاعتماد على الذات وترشيد الاستهلاك والتوجه 
لاستغلال ثروات الأرض وانقتاح الأمة على بعضها البعض... كل هذه يمكن 
أن تكون زاداً رئيساً في معركة النفس الطويل لتحقيق العزة والمنعة «فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله 
العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أل علام والعلماضية 
ومنظمة التحرير 


© خالد العمايرة 


كيف تستطيع الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ومنظمة التحرير 
بشكل خاص التعامل بشكل سليم مع ظاهرة "الأسلمة المتنامية ' للشارع 
الفلسطيني ؟ هذا هو السؤال الذي يتعين على قادة الحركة الوطنية الإجابة 
عليه خاصة في ضوء ما تشهده المناطق المحتلة من تبلور أيديولوجي لم يشهد 
له الشارع الفلسطيني مثيلاً من قبل. 
لقد بدأ الكثير من العناصر القيادية في الحركة الوطنية بإدراك عدم جدوى 
الاستمرار في اعتماد الخطاب السياسي العلماني في مخاطبة الغالبية 
العظمى من فلسطينيي المناطق المحتلة. وقد تمثل هذا التوجه الجديد؛ الذي 
يعتمد بشكل إنتقائي وفقاً للظروف الموضوعية المحلية, تمثل في قيام الاتجاه 
الوطني المؤيد لمنظمة التحرير باستخدام قدر كبير من الشعارات والرموز 
الإسلامية وهو ما لم يحدث من قبل. ففي نابلس اتخذ الائتلاف الوطني المسلم 
الذي فاز في انتخابات الغرفة التجارية شعاراً له هو عبارة عن يدين تتصافحا 
وتتوسطهما كلمة “واعتصموا, وفي الخليل؛ وهي مدينة متدينة تقليدياً 
اقتربت الكتل الوطنية في دعاياتها الانتخابية للغرفة التجارية والتقابات 
والاتحادات المهنية ومجالس الطلبة في الجامعات, اقتربت من تبني شعار 
"الإسلام هو الحل” فقد ذكر أحد المنشورات الدعائية للكتلة الوطنية "أن الرجوع 
للإسلام كفيل لوحده باستعادة العزة والكرامة والمكانة الصحيحة بين الأمم'. 
فهل ينبئ ذلك بتحول نحو الإسلام في فكر الحركة الوطئية الفلسطينية أم 
أن المسآلة لا تعدو كونها استجابة ذرائعية للواقع الفلسطيني وما يكتنفه من 
اتحولات ؟ 
إن منظمة التحرير الفلسطينية وبصرف النظر عن حقيقة موقفها من المسألة 
الإسلامية المطروحة على الساحة رغم كل محاولات التجاهل والتاجيل؛ مدعوة 
اليوم كما لم تكن في أي وقت مضى للإفصاح وبشكل جلي لا يقبل التاويل عن 
"سياستها الإسلامية" وحتى يتم ذلك ستبقى قضية الإسلام والعلمانية سلاحاً 
مشروعاً وفعالاً في أيدي أنصار الحركة الإسلامية إذ أن هذه القضية كانت ولا 
تزال وستبقى تمثل كنه الفكر الحركي الإسلامي في هذه البلاد وفي كل بلاد. 
وسوف لا يجدي الهروب من مواجهة السؤال الصعب السهلء ولن ينفع أي قدر | 
من التنويه بأمجاد الماضي الحقيقية أو المتصورة أو التغني بالرصيد 
النضالي والكفاحي المغلف بقوالب علمانية باهتة يكاد أن يأتي عليها الزصن إن | 
لم يكن قد أتى بالفعل. 
نعم هناك محاذير كثيرة يرى بعض أنصار الحركة الإسلامية الوطنية أنها 
قد ترقى إلى مستوى الورطة؛ وتعرف الورطة على أنها خيارات آحلاها مر لكن 
الخيار الإسلامي ليس به مرارة بل فيه كل الحلاوة والكرامة؛ وهو بالتاكيد 
أفضل وأكرم من الاستمرار في التخبط في دهاليز التكتيك السياسي وهدر 
الطاقات المادية والمعنوية في معارك العلاقات العامة. وبخصوص المواطنين 
المسيحيين, فقد بالغت الحركة الوطنية الفلسطينية في تصوير معارضة 
نصارى فلسطين لحكم الشريعة, إن نسبة مسيحي فلسطين مقارنة بالمسلمين لا 
تتعدى 5 أو 5/: فهل من أجل أقلية؛ مع كل ما لها في قلوبنا من احتراع» 
نتخلى عن منهج هو أمل الامة الوحيد في غد أفضل » ثم أن غالبية الحركيين 
الممسيحيين في فلسطين المحلتة قد آثروا اليسارية الأممية على العلمانية 
الوطنية كمبدأ يوجههم في النضال الفلسطيني, وهكذا فإنه ليس هناك ثمة 
تبريراً لطرح الموضوع المسيحي لتسويغ معارضة الصحوة الإسلامية وتبني 
الإسلام في كافة ميادين الحياة, علماً بأنه لا يخشى على حقوق النصارى في 
ظل الحكم الإسلامي (وهو ما يقر به كثير منهم), وعلى أية حال. تبقى الكرة في 
ملعب الحركة الوطنية وعليها أن تقرر السبيل الذي ستسلكه والمبدا الذي 
ستهتدي بنوره؛ فهل ستختار الإسلام أم ستتمسك بالعلمانية؟ هل ستجنح 
إلى دين وفكر الأغلبية الساحقة من الشعب أم تتشبث بأوهام العلمانية التي 


ظهر إفلاسها لكل ذي لب. 1 


- تموز (يوليو) 555١م‏ 


الاتتلكا أمريكا في إثبات تحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل 
وانحيازها المطلق لصالحها المرة تلو الأخرى , و لا يسع العرب إلا 
الصراخ بصوت مكتوم مع الإعلان بصوت مرتفع عن آمالهم في بدء 
مرحلة أمريكية جديدة في التعامل مع القضية الفلسطينية وقضية الشرق 


الأوسط عموماً . فعلى الرغم من الغضب الذي أظهره 
بعض مسؤولي الولايات المتتحدة بعد حرب الخليج 
مباشرة إزاء ردود فعل إسرائيل تجاه بعض الأمور 
الشكلية في محاولات البحث عن 'سلام” في المنطقة إلا أن 
هذا الغضب كان على ما يبدو مرحلياً أو مسرحياً أو 
موضعياًء كان الرئيس بوش وقتئذ يدفع وبحرص شديد 
نحو تهجير الفلاشا من أثيوبيا إلى إسرائيل . وما كادت 
عملية نقل هؤلاء تنتهي حتى ظهرت علينا أمريكا مرة 
أخرى بخبر دعم إسرائيل بطائرات إضافية من النوع 
المطارد وذلك حسب التفسير الأمريكي , لدعم الاستقرار 
في المنطقة . ظهرت علينا أمريكا بهذا النبأ في الوقت 
الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي عن رغبته في رؤية 


© الدكتور عبدالستار قاسم 
5 د ح حت المتبادل وبالتالي كانت النتيجة فشل الحوار وفشل كل محاولاتنا الطيبة لدى 
ذلك . وكغيرها من الدول , من اليسير عليها , سواء على مستوى الساسة الحكام 
أو الخبراء , أن يبحثوا في مسالة تعديل سياساتهم في أي مجال من المجالات إذا 
شعرت أن مصالحها أصبحت في خطر أو أن خطراً ما يتهددها . 

وإذا طبقنا هذا على منطقة الشرق الأوسط , فإنه لم يعد هناك مجال للتشكيك في العربية ككل ؛ لقد استنزف أصحاب هذا الاتجاه الطاقات المعنوية للأمة مما أدى 


الراي العام الغربي فإن عليهم أن يقوموا بحملات متواصلة من الدعاية والتوعية 
في الأوساط الغربية عل وعسى تقتنع شعوبها بان العرب مسالمين كغيرهم من 
الأمم وانهم أصحاب قضايا عادلة شوهتها الدعاية الصهيونية . وفعلاً تم 
الاستماع إلى هذه المقولة وأخذ العرب يهتمون بالوصول إلى رجل الشارع 
الغربي لتغيير تفكيره التقليدي بخصوص العربي وتقاليده وأفعاله . 
لكن هذا التفكير ثبت عدم فعاليته مع الأيام » الغرب لم 

يتغير حسب ما نريد ؛ ولاانحن تغيرنا بالطريقة التي هه 
تخالف آراء الغرب عذا . بقينا في نظر الغرب أمة من 
المتخلفين المنهزمين الذي يملكون الكثير من المال 
لإغداقها على متع الحياة » وبقي الغرب في نظرنا ذلك 
الاخطبوط المتحيز لإسرائيل والذي لا يقبل حبنا له 


قدمنا للغرب مختلف انواع التنازلات وقدمنا له 
التسهيلات , وسلمناه الثروات وحاربنا حروبه وسحقنا 
معه العراق ‏ لكنه لا يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه , وما 
زال يطالبنا بالمزيد . 

لقد أساءت تجربتنا هذه إلى فكرة الحوار ومحاولة 
الاتصال مع الاعداء , الحوار بحد ذاته ضروري وهام , لكنه في الحقيقة يفقد 
معناه إن جرى بدون الاسس التي تشكل مقومات الحوار , نحن لم نقم بأعمال 
الدعاية في أمريكا والغرب عموماً في ظروف اعتيادية , ولم يكن حوارنا معهم 
اعتيادياً . بل نبع الخوار من شعور بالعجز وعدم المقدرة وكذلك كانت دعايتنا. 
رسخنا لدى الغرب فكرة الامة المهزومة , وحاولنا تحسين وضعنا من خلال هذه 
الصورة القبيحة . الاحترام المتبادل لم يكن موجوداً ولا الرغبة قي الاحترام 


٠ لبنان‎ 


الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لتوفير بعض ماء الوجه الذي 
ينهمر من جبين الآمة العربية . 
لم تكن الإساءة إلى فكرة الحوار فقطهء بل كانت أيضاً إساءة مهينة للأمة 


أن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة آمنة وغير إلى الترهل والخنوع والابتعاد عن القضايا الجوهرية لصالح البحبوحة المادية 


©»© سبقت القسيسادة 


الفلسطينيسة كل الأمسة فى 


خاضعة للتهديد . من الناحية العملية , لا يوجد تناقض والقضايا الخاصة . لم يعد العربي مطالباً بالاستعداد النقسي أو المادي لمواجهة 
بين دعم أمريكا لإسرائيل وبين علاقاتها الطيبة مع أعدائه ؛ بل وعد بأن كل قضاياه سيتم حلها بطرق سهلة 
الغالبية العظمى من الأنظمة العربية وعلى رأسها وبسيطة وعبقرية , فإذا باللشاكل تتعقد والفرد يفقد نقسه ©© 


الشرعية الدولية هى 
شفرصيسة خلق (إسرائيل) 
وطرد شعب فلسطين وتدمير 
مصانع العراق وقتل أطفال 
ذه هي الشسر عسيسة 
الدولية السسائدة ‏ ©© 


أفبستت الأيام أن 


إسرائيل في نفس الوقت بالسلاح , ولاتجد حرجاً في سحق العراق وتعلن في 

نفس الوقت أنها لن تمارس الضغوط على إسرائيل , ولا تجد حرجاً في التعبير 
عن رغبتها في تجريد الشرق الأوسط من السلاح الاستراتيجي وتبعث في نفس 
الوقت بطائرات إضافية لإسرائيل لتعزيز الاستقرار في المنطقة . 

؟- أعمال الدعاية العربية لا يمكن أن تصمد أمام سلوك العديد من العرب في 
الغرب خاصة سلوك الذين يملكون المال من دول النفط 
وغير دول النفط . 

أنظمة الحكم العربية ما زالت غير قادرة وغير راغبة في 

أوضاعها الداخلية والأخلاقية بشكل متناسب مع 
طموحاتها الكلامية . وبالتالي يضيع الكلام الجميل في 
خضم الأعمال القبيحة . ماذا ستجدي الدعاية إذا كان 
الحاكم العربي فاسد والسائح العربي لا يتعرف أولاً إلا 
على بيوت الدعارة: والقائد العسكري لا يتقن سوى 
الاستعرضات والنضال لا يكتمل إلا بالدوس على دماء 
الشهداء والمتاجرة بدموع اليتامى ؟ 

- أمريكا حريصة على مصالحها كباقي دول العالم » 
والعرب يحرصون على تبعيتهم لأمريكا حتى في أحلك 
الظروف التي تخلقها لهم إسرائيل . فما الذي يدفع أمريكا إلى تغيير سياستها ؟ 

4- الشرعية الدولية هي شرعية خلق إسرائيل وطرد شعب فلسطين وتدمير 
مصانع العراق وقتل أطفال لبنان : هذه هي الشرعية السائدة ولا يوجد لها بديل 
ولا يوجد أمل في أن يتخلى عنها الذين أقاموها . الشرعية الدولية هي شرعية 
القوة التي يمكن آن تظهر في أي مكان وأي زمان ؛ صاحب القوة والنفوذ يفرض 
ما يشاء إلى أن يواجه تحدياً حقيقياً يفضي إلى شرعية جديدة » فكيف نطلب من 
الذين شردوا شعبنا أن يتراجعوا عما فعلوا ؟ 

الاغبار على الطلب . علينا أن نطلب ؛ إن شاء ذلك أصحاب العقلانية ؛ لكننا لن 
نحصل في النهاية سوى على المزيد من الاهانات . 

ما دام الامر كذلك فإنه بإمكاننا أن نسير بإحدى طريقين : 

-١‏ أن نكمل مشوار العقل والحكمة ونستمر في عملية التنازل إلى أن نصل إلى 
النقطة التي يرتضيها عدونا ونسميها في النهاية سلاما . من الواضح أن أعداعنا 
يطلبون شيئاً جديداً مع كل مرحلة سياسية جديدة ومع كل تنازل جديد نقدمه . 
باختصارء هم يريدون استسلاماً مطلقاً , ومن ثم لهم أن 
يقرروا أي المساعدات الإنسانية يقدمون لنا وكيف 
يقدموتها - 


تقديم التنازلات ونالت في 
النصاية إحصدى أمنياتها 
في أن جلست مح مسوظف 
في وزارة الخسسار جسسيسسة 
الأسريكية في تونس | هه 


أنظمة النفط , أمريكا تستغل الثروات العربية وتسيطر في زحام الاحباطات والانتكاسات المستمرة للآمال » 
على الإرادة السياسية للعرب في ذات الوقت الذي لا ويأبى أن يثار لنفسه أو يحرك ساكناً من أجل كرامته , 
تتردد فيه في تقديم كل أنواع الدعم لإسرائيل . وهذا ضربت بيروت والشعب العربي يغط في نوم عميق » 
الوضع سيستمر ما دام الوضع في العالم العربي على واستمر نومه مروراً بضرب طرابلس الغرب ويغداد وما 
حاله ولن يتغير إلا إذا شعرت الولايات المتحدة أن بين كل محطة وأخرى من الام وأحزان . 
دعمها لإسرائيل يتناقض مع نفوذها أو مع سياستها في ولم تتلكا القيادة الفلسطينية كثيراً عن الاتجاه 
العالم العربي . العقلاني في الأمة العربية . لحقت هذه القيادة بالركب 
ببساطة , العالم العربي لا يستطيع أن يهز شعرة وسبقت كل الآمة في تقديم التنازلات ونالت في النهاية 


القيادة الفلسطينية تتنازل 
تدريجسيا مع كل مسأسساة 
تحصل بنا ومح كل مسجسزرة 
يتعرض لها شعبنا ©© 


إنهم يريدون القضاء تماماً على كل رغبة فينا للتحدي 
أو الرفض أو نزعة نحو الغضب. 

فإذا كنا نريد الاستمرار في هذ الاتجاه فإنه من 
الأفضل أن نستسلم قوراً ودفعة واحدة حتى لاا نتحمل 
الآلام المختلفة فقد أثبتت الأيام أن قيادتنا تتنازل تدريجياً 
مع كل مأساة تحل بنا ومع كل مجزرة يتعرض لها اث 

. وما دام الأمر كذلك فإنه من الأفضل اختصار الطريق 


الشرق الأوسط خالياً من السلاح الاستراتيجي . 

لست معنياً بكيل الشتائم للولايات المتحدة ولا السباب ؛ فأمريكا , كغيرها من 
الدول تتصرف حسب أسس ومبادئ راسخة تنبثق من تقديرها لمصالحها العليا 
؛ إنها لا تتصرف بطريقة إرتجالية أو عشوائية مزاجية , وهي لا تتصرف 1 
حسب إملاءات مجموعة الضغط الصهيونية . لاشك هناك بأن للصهاينة ن 
كبير في الولايات المتحدة , لكنهم ليسوا الجهة الوحيدة الي تتمتع بنفوذ كبير» 
بل هناك مجموعات وشركات ومصالح فئوية كثيرة تمارس نفوذها من أجل 
تسيير السياسة الأمريكية الداخلية أو الخارجية لصالحها . والسياسة 
الأمريكية في النهاية هي محصلة تفاعل مختلف المصالح بما في ذلك مصالح 
الفئة الحاكمة , والتي تقر ضمنأ أن المصالح الفردية أو مصالح الجماعات لا 
تتحقق من خلال تدمير الولايات المتحدة بل من خلال تكريس مصالحها 
والمحافظة عليها . 

بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد لعبة في يد الحركة 
الصهيونية , وهي ليست مراهقة من ناحية التفكير السياسي أو التخطيط 
الاقتصادي . لدى الولايات المتحدة علماء وخبراء في كل المجالات: وهم دائماً 
يدرسون ويبحثون من أجل قتحقيق المزيد من التقدم . وهذا ينطبق على 
المجالات الاجتماعية والسياسية كما ينطبق على المجالات العلمية الأخرى . 
أمريكا تعرف ما تريد وتعرف محبالحها التي تحددها تطلعاتها وآمالها وغير 


واحدة في جسد الولايات المتحدة , وهي تتصرف بمنتهى 
الاستهزاء والاستخفاف بكل العرب والمسلمين . إنها تنتهك كل ما له حرمة في العالم 
العربي ؛ وتدوس على كرامة الأمة بكل سهولة وبدون أدنى تردد ؛ ولسان حالها يقول 
: ” هل هناك من يعترض" . 
هذه حقيقة لم تكن غائبة عن قطاعات عريضة من العالم العربي : ولم تغب عن 
أذهان عدد من المثقفين . وقد أخذت الكتابات حولها مساحات واسعة على مدى 
سنين طويلة , لكنه في النهاية وصف هؤلاء بالمتشنجين وضيقي الأفق والمنغلقين , 
وبعضهم وصفوا بالإرهابيين . هؤلاء حسب منتقديهم , غير منفتحين على العالم 
ويسيئون للعرب لأنهم لا يؤمنون بالحوارء وأغبياء لأنهم يتمسكون بمواقف غير مرنة 
وخالية من العقلانية والحكمة . 
ونتيجة للهزائم المتكررة التي مني بها العرب , أصبحت هناك مراجعات على 
الساحة العربية أفضت إلى ضرورة خوض معارك سياسية جديدة تتسم بالانفتاح 
على الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبدء الحوار معه والقيام بجهود مكثفة من أجل 
شرح القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية , وتتسم أيضاً , حسب رواد 
هذه السياسة ؛ مالتفكير الحكيم والتعقل والتروي ونبذ الارهاب والتمسك بالشرعية 
الدولية ممثلة بالآمم المتحدة . 
وقد أوضح هذا الفريق أن سر تحيز العالم الغربي لإسرائيل يكمن في الدعاية 
الصهيونية القي تصور العرب بطريقة مثيرة للإشمئزاز ؛ وإذا شاء العرب كسب 
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إحدى أمنياتها في أن جلست مع موظف في وزارة الخارجية الأمريكية في تونس 
٠‏ ووعدت الشعب أن الدولة على مرمى حجر فإذا بالمرمى بعيداً جداً . وعاد الشعب 
يلعق جراحه وينال الاحباط من طاقاته وتماسكه المعنوي. 

وبعد هذا لا بد من القول بأن الاتجاه العقلاني بحاجة إلى الكثير من 
العقلانية .هناك حقائق أغفلها هذا الاتجاه وما زال يغفلها في مواصلة محاولاته 
القديمة - الجديدة وهي: 

-١‏ إسرائيل جزء لا يتجزأ من العالم الغربي وهي جزء من النظام الذي تعمل 
الولايات المتحدة على إقامته بالتعاون مع الدول الغربية , أنبثقت إسرائيل عن 
العقلية الغربية . واستمدت مقومات حياتها واستمرارها من الغرب والولايات 
المتحدة . إنها من الغرب وللغرب ولا تنفصل عن الغرب . إنها التعبير الحقيقي 
عن الإرادة الغربية في الشرق الأوسط , وهي رأس حرية الثقافة الغربية في 
المنطقة 

إسرائيل ليست بحاجة إلى الكثير من الدعاية للحصول على انحياز الغرب 
لآن الغرب منحاز أصلاً لها ولقيامها ولزيادة قوتها وجبروتها » ولا يمكن لدعاية 
مضادة أن تلغي مفعول ما هو متاصل ومتجذر خاصة إذا كانت هذ الدعاية 
صادرة عن أناس غير مرغوب فيهم ولا ينظر إليهم باحترام ٠‏ 

ولهذا لا تجد أمريكا حرجأ في أن تعلن أنها ضد احتلال الأرض بالقوة وتزود 


وتقديم كل التنازلات دفعة واحدة حتى لا يصيبنا إلا ألم الاستسلام . 

1- أن نعمل على تغيير الأمر الواقع حتى يتحول الغرب والولايات المتحدة إلى 
التفكير جدياً في أن للعرب عامة والفلسطينيين خاصة قضايا يجب عدم الاستهتار 
بها ؛ هذا طريق طويل , لكن آلامه أقل من آلام الاستسلام ونتائجه . حسب المنطق 
التاريخي والعقل الذي يسيره ؛ مضمونة . 

فهل أقنعتنا تجربتنا عبر السنوات السابقة أن طريق العقل التي حدثنا 
أنفسنا بها ليست عاقلة إلى الدرجة المطلوبة * وهل أقنعتنا الأيام أن أمريكا لن 
تقبل باقل من الاستسلام العربي المطلق لإرادتها ؟ لم تتردد أمريكا لحظة واحدة في 
ممارسة وحشيتها البربرية ضد شعبنا العربي في العراق وقي كل مكان آخر كان 
فيه التحدي وهي أيضاً لا تنفك عن الضغط على مختلف الدول من أجل تسهيل 
هجرة اليهود إلى فلسطين بينما لا تكترث بأبناء فلسطين الذين يعانون مر 
المخيمات . 

وبالرغم من هذا كان من بيننا من يصفق لقرار الرئيس الأمريكي بتأجيل 
الاعتمادات المالية لإسرائيل لمدة أربعة شهور على أن ذلك انتصار عربي . ومع هذا 
ننسى أن العرب لا يستطيعون إقناع آمريكا برقع الحصار عن أطفال العراق أربع 
ساعات وفي النهاية ستحصل إسرائيل على ما تريد من المال , أما قياداتنا فلن 
تجني غير الذل والعار. 19 
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الإ لمكشص- كظح سك كه ص ا اك :م 


؟آلتسياسة الأمر بكية 
بسبيدي 
0 قتي وى و0 تةاححالدى 


اك كتب دانيال بايبس» وهو مدير مؤسسة البحث حول السياسة 
الخارجية الأمريكية ورئيس مجلسها الخاص بالشرق الأوسطه مقالاً 
في الهيرالدتربيون في ٠١‏ حزيران 147, تحت عنوان :” بوش ليس 
عدواً لإسرائيل, والحقائق تؤكد ذلك". 
وقد كتب المقال ليرد على أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية 
وهم يعلقون على ملحوظات أبداها بوش في ؟١‏ أيلول 1541؛ أو على اشارة 
وزير الخارجية جيمس بيكر حول تسريب أسلحة أو معلومات إلى الصين من 
خلال إسرائيل, أو اعلان الناطقة باسم الخارجية عن تأييد الولايات المتحدة 
الأمريكية لقرار 144 المتعلق بحق العودة للاجئين الة 
يرى السيد دانيال بايبسء» ٠‏ وهو رجل رسمي مختص بالبحث والتدقيق في 
السياسة الخارجية الأمريكية, ولا سيما في الشرق 
الأوسط أن تقويماً هادئاً لسجل السياسة الأمريكية 
حول هذا الموضوع يثبت أن أنصار إسرائيل على خطأ 
حين يتحدثون عن عداوة بوش لاسرائيل بسبب ما 
تقدم من ملحوظات. وهنا يورد أدلته مبتدئاً بالإشارة 
إلى أن السيدين بوش وبيكر أغلقا الحوار مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. ثم توسعا بالعملية السلمية 
لتشمل أكثر من احدى عشرة دولة عربية ويضيف أن 
السيد بيكر أمضى شهوراً حتى يصل بالعرب لقبول 
عملية سلمية على أساس الشروط الاسرائيلية'. 
فالنقاط التي تستند إليها العملية السلمية إلتي 
رعاها بيكر لا تحتوي على شيء يشير إلى مبادلة الأرض بالسلام: أو إلى 
القدس ولا يشكل الفلسطينيون فيها وفداً مستقلاً. والعملية تستبعد منظمة 
التحرير الفلسطينية, والفلسطينيين المهجرين» وسكان القدسء أما من جهة 
أخرى فليس هنالك في العملية السلمية أي دور حقيقي لهيئة الأمم المتحدة أو 
للأوروبيين بل ليس للولايات المتحدة الأمريكية نفسها أن تتدخل مباشرة مالم 
يطلب منها ذلك من قبل كل الأطراف. 
ويشير الكاتب إلى جانب آخر من الصورة وهو المتعلق بالوضع الأمني 
لإسرائيل حيث يؤكد أن الاجراءات المتعددة التي اتخذتها وتتخذها الولايات 
المتحدة الامريكية, ولا سيما ما قامت به في عملية عاصفة الصحراء من تدمير 
لقدرات العراق الهجومية, جعلت إسرائيل اليوم في مأمن من الخطر العسكري 
أكثر من أي يوم مضى في تاريخها 
هذا وانجز السيد ل ل 
الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تلغي قرارها الصادر عام 1410 باعتبار” 
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© المطلوب تصوييل الدور 
الأسرائيلى من مسجرد قاصدة 
عسسكرية تعسيش في أجسواء 
التسوتر والصرب إلى قاصدة 
معسكريدة ذات أدوار في 
السياسة والاقتصاد والثقافة 
على مستوى المنطكة 


الصهيونية عنصرية". ويضاف إلى كل ذلك الدور الفعال الذي قام به بوش في 
اطلاق الهجرة اليهودية من اثيوبيا وسوريا. 

ولهذاامهما قيل عن كلمات بوش الموجهة لاسرائيل" فإن أفعاله نحوها 
حارة". 

ولا يبرز السيد بايبس دور بوش في عملية الهجرة اليهودية السوفياتية 
المليونية. وهي انجاز يفوق في أهميته كل ما يمكن أن يقال عن الانجازات. 
العملية آنفة الذكر. 

على أن السيد دانيال بايبس يستدرك هنا ليقول طبعاً هنالك عمل واحد 
يمكن أن يوصف بالبرودة وهو رفض اعطاء ضمانة لعشرة بلايين دولار يراد| 
اقتراضها من أجل مشاريع الاسكان الاسرائيلية. 

ولكن هذا الموقف الذي أضر كثيراً بالعلاقات 
الأمريكية الاسرائيلية يجب أن يرى ضمن اطار أوسع 
فالادارة الأمريكية تدعم منح إسرائيل ثلاثة بلايين دولار 
مساعدة غير مشروطة وهي أكبر نسبة مساعدة على 
الإطلاق تعطى بالنسبة إلى الفرد الواحد لآية دولة في 
العالم. كما إن الإدارة الأمريكية دعمت في السنة. 
الماضية اعطاء مساعدة اضافية للاسكان بمبلغ 
أربعمائة مليون دولار وأخرى بمبلغ ستمائة وخمسين 
مليون دولار تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن حرب 
الخليج. 

أما من جهة أخرى فالإدارة الأمريكية لم ترفض 
اعطاء ضمانات القروض ولكنها جعلتها مشروطة بوقف بناء مستوطنات 
جديدة في الضفة الغربية ولهذا فإن حكومة شامير هي التي رفضت الشروط 
الأمريكية وليس العكس. 

ومع ذلك يرى الكاتب أن عدم اعطاء الضمانات للقرض المذكور سيخدم 
إسرائيل في المدى البعيد فهي بحاجة إلى تنمية قواها أكثر من جلب 
المساعدات الخارجية. كما أن ذلك سيفرض على القيادات الاسرائيلية أخذ 
قرارات صعبة, ويدفع الحكومة لتعالج بجدية أكبر اشكالية التحول إلى 
المشروع الخاصء فهناك مؤسسات دولة كثيرة عندها تواجه مازقا مثل دائرة 
الهاتف والصناعات الكيماوية وخطوط الملاحة البحرية. 

بيد أن أهم ما يجب أن يلحظ هنا أن الإدارة الأمريكية واظبت دائماً على 
التاكد من أن بقاء إسرائيل يشكل المسألة المركزية في العلاقات الأمريكية - 
الإسرائيلية. ومن هنا تصبح مسالة ضمانة القروض قضية ثانوية جداً. 

أما من جهة أخرى فالتوتر في العلاقات الاسرائيلية - الأمريكية في عهد 


- تموز (يوليو) 0كقام 


بوش لا يقارن بالتوتر الذي عرفته تلك العلاقات في عهد ادوايت ايزنهاور حين 
فرض على إسرائيل الانسحاب من سيناءء أو في عهد جيرالد فورد حين امتنع 
عن شحن الطائرات المقاتلة إليهاء أو في عهد جيمي كارتر حين تجاهل 
المخالفات المصرية للمعاهدة المصرية - الاسرائيلية. 

ومن ثم يلخص السيد دانيال بايبس الصورة بالقول : « إن نظرة كلية 
للعلاقات الامريكية الاسرائيلية تشير إلى أنها علاقات داخل العائلة الواحدة 
في السياسات الدولية ». 

بلاحظ من المقال أنه موجه إلى أنصار إسرائيل الامريكيين ليقنعهم أن إدارة 
بوش هي الإدارة الأمريكية التي قدمت أكبر الخدمات عملياً وواقعياً لدولة 
إسرائيل. بل من الصعب مقارنتها بأية إدارة أخرى في هذا المجال. وذلك على 
الرغم مما يطفو على السطح من توتر في العلاقات. وهو يرى أن هذا التوتر 
غير مسوغ إذا ما وضعت الوقائع والحقائق في كفة الميزان في مقابل تلك الكفة 
التي تتسم بالبرود الكلامي» وهو هنا ينتقد الطريقة 
التي توزن عبرها الامور في تقويم السياسة ويضرب 
على ذلك مثلاً موقف أنصار إسرائيل من وزير 
الخارجية السابق جورج شولتز الذي كان يماشيهم 
حتى باستخدام عباراتهم, ويوافقهم على ما يقولون. 
ولهذا اعتبر صديقاً لا يرقى إليه شك. ولم تتأثر هذه 
النظرة حتى حين فتح الحوار بين الولايات المتحدة 
الامريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية. فلم تصدر ضد شولتز حملات بسبب 
ذلك بينما صدرت الحملات ضد بيكر وهو الذي قطع ذلك الحوار. فالمشكل مع 
أولئك'الأنصار' أن الكلام يرضيهم أكثر مما ترضيهم الأفعال. فالمسألة تبدو 
عاطفية أكثر مما تقوم على الحقائق والوقائع والأفعال. وهذا ما جعل بوش 
يقول وهو يشير إلى الأساس العاطفي في العلاقات الأمريكية - الاسرائيلية :* 
لقد أاصبحت مقتنعاً أن حجم العلاقات الجيدة لا يقاس بقدر الاستعداد 
للموافقة, وإنما بالقدرة على عدم الموافقة حول جزئيات لا تعرض الآساسيات 
للخطر. وأننا نفعل هذا دائماً مع بريطانياء ويجب أن نستطيع فعله مع 
إسرائيل” (المصدر نفسه) 

والخلاصة التي يصل إليها تقول حقا إذا كان الأوان قد حان لتدرك الإدارة 
أهمية الدور الذي تلعبه المشاعر في العلاقات الأمريكية - الاسرائيلية فقد حان 
الوقت لمؤيدي إسرائيل ليدركوا بصورة هادئة, أو باردة, السجل الايجابي لما 
هي عليه 

قد يفسر البعض بعد قراءة لهذه الخاتمة من مقالة دانيال بايبس أن المسألة 
المختلف عليها هنا تتركز في أسلوب بوش وبيكر, أو في الخطاب الذي 
يوجهانه لإسرائيل. ولكن المسألة أبعد من أن تكون مجرد أسلوب أو كلام, وأن 
كان أنصار الصهيونية في أمريكا تعودوا أسلوباً معيناً وكلاماً معيناً في هذا 
المجال. 

إن الاختلاف في الاسلوب والخطاب بين إدارة بوش ومن سبقها من إدارات 
لايرجع إلى سمات تتعلق بشخصية بوش أو بيكر, وإنما ترجع إلى الظرف 
التاريخي الجديد الذي يمر به العالم ويمربه الشرق الأوسط فالمطلوب اليوم 
صنع حقائق واقعية جديدة في المنطقة وليس المطلوب تجميد الأوضاع 
والاستعاضة عن ذلك بالخطاب وأساليب التعبير. فإدارة بوش دخلت الآن في 
مرحلة تصفية القضية الفلسطينية نهائياً ودخلت في مرحلة فرض المصالحة 
الغربية - الاسرائيلية على العرب. ودخلت في مرحلة تعزيز دولة الكيان 
الصهيوني بملايين المهاجرين الجدد وبتامين تفوق عسكري على مجموع دول 
المنطقة لم يسبق له مثيل» وبجعلها شريكاً في مياه المنطقة وثرواتها وأمنها 
وتقرير مصائرها. فالمطلوب تحويل الدور الاسرائيلي من مجرد قاعدة عسكرية 
إلى قاعدة عسكرية ذات ادوار في السياسة والاقتصاد والثقافة على مستوى 
المنطقة, دون أن تفقد دورها كقاعدة عسكرية أمامية متحفزة للحرب والعدوان 
والتوسع. ولهذا يجب أن يحكم على سياسات الإدارة الأمريكية من خلال 
أفعالها لا أقوالهاء ومن خلال ما يطبق فعلاً ويمس الاساسيات لاما يقال 
كلاما؛ ويمس بعض الفرعيات. 


هه يقول داشيال بايبس : 
.. قامت الععاصة ١‏ استفسيدة 
على أنسساس الشسروظ 
الأسسراشيليسة » 


إن أهمية هذه المقالة لا تنبع مما تعطيه من درس لأنصار الصهيونية في 
فهم سياسة بوش -بيكر فحسب وإنما تنبع أيضاً من الدرس الذي يجب أن 
يتعلمه الفلسطينيون والعرب بصورة. مباشرة وغير مباشرة, منهاء فإذا قوّمت 
سياسات الإدارة الأمريكية بميزان الوقائع وكان ذلك كله في مصلحة الكيان 
الصهيوني فإن تقويمها بالميزان نفسه يبدد أوهاماً من طراز آخر تنتشر في 
المحيط العربي والفلسطيني حول حقيقة السياسات الامريكية. فإذا كان مدير 
مؤسسة بحوث السياسة الخارجية الأمريكية يقول للأمريكيين الصهاينة 
احكموا على سياسات بوش وبيكر من خلال الوقائع والحقائق لاا من خلال 
الكلام والخطاب فإن الشيء نفسه يجب أن يوجه إلى الذين يحكمون اليوم على 
سياسات بوش وبيكر في بلادنا من خلال بعض التصريحات أو من خلال ردود 
فعل التصريحات الصهيونية علي بعض ما صدر من كلام لبوش وبيكر لم 
هذه واحدة؛ أما الثانية فيجب أن يلحظ أن الكاتب 
يتصور أن:أنصار إسرائيل" غير مدركين لمجموع ما 
قدمه بوش وبيكر لدولة الكيان الاسرائيلي من مكاسب 
وانجازات واقعية وعملية وهذا أمر غير مقنع فتلك 
المكاسب والانجازات أكبر من أن تنكر أو تخفى كما أن 
المبالغة في الجانب العاطفي المتعلق بالكلام هي أيضاً 
غير مقنعة. وهذا ما يجعل الفهم الاعمق لما ينشا من توتر في العلاقات 
الاسرائيلية بإدارة بوش -بيكر يتجه ليرى أن مصدره ينبع من الصراع 
الامريكي - الأمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا ينبع من سياسات 
آمريكا تجاه الكيان الإسرائيلي أو في الشرق الأوسط. فهنا ثمة مكاسب أعطيت 
للكيان الصهيوني تفوق كل ما أعطي من أبة إدارة أمريكية سابقة. وقد عددها 
السيد دانيال بايبس ولا تقبل جدالاً. سيما إذا أضيف إليها انجازالهجرة 
اليهودية السوفياتية, إلى جانب النخر المستمر في الوضع العربي والإسلامي 
لأنهاكه واضعافه حتى أبعد الحدود. أما هناك في الولايات المتحدة الأمريكية 
فالصراع محتدم بين إدارة بوش ومعها البيض البروتستانت الانكلو سكسون 
الامريكيون ضد تعاظم نفوذ الاقلية اليهودية الأمريكية في الكونغرس وفي 
عالم المال والإعلام وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية. : 
وبهذا يجيئ مقال السيد دانيال بايبس ليعطي بصورة غير مباشرة, تأكيدا 
جديداً على أن الأزمة في العلاقات الأمريكية -الإسرائيلية مصدرها ما يجري 
من أزمة في أمريكا نفسها وليس مصدرها سياسات أمريكا في العملية 
السلمية أو في الشرق الأوسط وهو ما يسمح بالقول أن الوصول إلى حل 
للاشكالية هناك سواء أكان ذلك من خلال المساومة, أم من خلال الحسم في 
مصلحة أحد الطرفين. سيجعل السياسة الأمريكية القادمة استمراراً للسياسة 
الأمريكية التي أرسى قواعدها بوش -بيكر في الشرق الأوسط وستجد القيادة 
الإسرائيلية, عندئذ تتلقاها بالترحيب والحرارة مع بعض المناورة لانتزاع 
المزيد من المكاسب. 
وهذا ما يسمح بالاستنتاج أن العملية السياسية ستشهد تجاوباً اسرائيلياً 
للوصول إلى بعض الاتفاقات بعد الانتخابات الأمريكية القادمة, وبغض النظر 
عن نتائجها. وذلك بعد أن يخف الاحتقان في العلاقات بين إدارة بوش وقيادة 
اللوبي الصهيوني في أمريكا نفسها. 
في الواقع لا يستطيع المرء أن يفسر التوتر في العلاقات الأمريكية - 
الإسرائيلية انطلاقاً من شروط تسوية بوش -بيكرء ولا انطلاقاً من السياسات 
الأمريكية في الشرق الأوسط. فكما يقول السيد دانيال بايبس قامت:العملية 
السلمية على أساس الشروط الإسرائيلية". فما يقدم الآن أمريكياً للكيان 
الاسرائيلي هو أقل بكثير مما قدم من قبل إدارة كارتر لانجاز المعاهدة المصرية 
- الاسرائيلية. ولهذا فإن التفسير الوحيد يجب أن يرى فيما يجري في 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء وشامير صدى لما يجري هناك إن يضع 
سياسته في خدمة المعركة التي يخوضها اللوبي الصهيوني ضد إدارة بوش 
في أمريكا. 1 
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شوخ فلسطينية 


مع تصاعد القمع وتردي الأوضاع الاقتصادية 


لعدل اللسميجةن وذ 


إنكذا في عام 1978 أصدرت سلطات الاحتلال 
الصهيوني تشريعاً يشجع الفلسطينيين من 
الضفة الغربية وقطاع غزة على العمل في 
فلسطين المحتلة عام /144, أو ما يطلق عليه (داخل 
الخط الاخضر). وذلك بهدف تلبية الحاجة ١‏ 
لأيدي عاملة غير مدربة؛ والتي نشات بعد هزيمة 
العرب عام 14717 واحتلال الكيان الصهيوني لبقية 
ومن ناحية أخرى كان قرار سلطات الاحتلال 
بفتح أبواب العمل للفلسطينيين داخل (إسرائيل) 
منسجماً مع سياسة إلحاق الضقة والقطاع 
اقتصادياً بالكيان الصهيوني. 
ولضبط تدفق العمال الفلسطينيين الذين افتقدوا 
تحتية اقتصادية مستقلة إبان السيطرة 
الأردنية والمصرية على الضفة والقطاع, قامت 
سلطات الاحتلال بافتتاح مكاتب عمل في هاتين 
المنطقتين بلغ عددها تسعة وثلاثين مكتباً. لتسجيل 
العمال الفلسطينيين الذين وجدوا لهم عملاً داخل 
الخط الاخضرء والا. بقوائم من الأسماء لعمال 
راغبين في العمل لمواجهة حاجة الاقتصاد 
الصهيوني, وليكونوا عند الطلب في متناول آرباب 
العمل اليهود. ويتوجب على العمال الفلسطينيين 
الحصول على تصاريح عمل من هذه المكاتب بعد 
فحص ملفاتهم الأمنية. 
والحقيقة أن (مكاتب العمل) هذه. مكنت السلطات 
المحتلة من تحديد أجور العمال الفلسطينيين, 
وخصم مبالغ من هذه الأجور تحت بنود مختلفة 
مثل تأمين اجتماعي وخدمات وفوائد أخرى. وهي 
مبالغ لم يترتب على خصمها من أجرة العامل 
الفلسطيني أية فائدة عملية تعود عليه لآنها تصب 
في النهاية في صالح الاقتصاد والمؤسسات 
الإسرائيلية, وتشكل دخلاً مجانياً المؤسسات الضمان 
والتامين الاجتماعي التي ينتفع بها المستوطن 
اليهودي. 
ومن ناحية أخرىء منعت هذه المكاتب تأثير تدفق 
العمال الفلسطينيين على وجود فرص العمل للعمال 
اليهود. وحسب إحصائيات حكوفة العدوء فإن 
حوالي ١٠٠ر5١1‏ (مائة وستة عشرالفا) من 
الفلسطينيين قد عملوا داخل الكيان الصهيوني قبل 
الانتفاضة, ورغم أن 0٠٠ره؛‏ (خمسة وأربعين آلفا) 
فقط كانوا مسجلين في هذه المكاتب, إلا أن القيود 
الشديدة والتعقيدات التي فرضتها على العمال 
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المسجلين, قد دفعت عملياً بأكثر من العدد المسجل 
لدى هذه المكاتب إلى أن يبحثوا عن لقمة عيشهم 
بانفسهم عن طريق ما يسمى (أسواق العبيد)» أو عن 
طريق متعهدين. 

وهكذا ضمنت سلطات الاحتلال وجود جيش من 
العمال يقومون بالأعمال الحقيرة, والتي تحتاج إلى 
جهد عضلي شاقء بدون أي حقوق مهنية, أو حماية 
انقابية. 

حتى الهستدروت (أي نقابة العمال العامة). لم 
تفعل شيئاً لحماية العمال الفلسطينيين من الضفة 
وقطاع غزة بحجة أنها لا تريد أن تعطي انطباعاً 
بتاييدها لضم الضفة والقطاع إلى دولة الكيان 
اليهودي. ويجدر بالذكر بأنه من غير المسموح به أن 
يتقدم فلسطيني لعضوية الهستدروت حتى لو دفع 
نسبة ال /١‏ من أجره كرسم عضوية. 

والحقيقة أن الهدف من هذه السياسة الصهيونية 
كان وما يزال هو منع وجود أي مظهر من مظاهر 


©© لم تتخد (م.ت.ف) أية 
خطوة عسمليسة باتجساه بضاء 
امس فساة وقضى 
فلسطيني مستقل | 6ه 


الاستقلال الاقتصادي كجزء من السياسة الصهيونية 
بمنع ومصادرة الحقوق السياسية والإنسانية 
للفلسطينيين على أرضهم؛ وبالتالي فإن الجر الذي 
يكسبه العمال الفلسطينيون لا يعتبر بحال دخلاً 
قومياً للفلسطينيين, لأنه يصرف مباشرة في شراء 
سلع وخدمات إسرائيلية, كما أن جهد العامل 
الفلسطيني معصور ومستنزف خارج الضفة والقطاع 
مما يعني أنه موجه ومستغل في تطوير وبناء 
المجتمع اليهودي وليس المجتمع الفلسطيني. 

وهكذا فإن مكونات الاقتصاد الأربعة (العمل, 
الارض» المواد الخام. ورأس المال)» هي عناصر 
مصادرة بالكامل لصالح الكيان الصهيوني؛ ولا تعود 
بأي منفعة على المجتمع الفلسطيني الذي وضع قي 
مازق الاعتماد التدريجي على الاقتصاد الصهيوني, 
حتى بات الفلسطينيون مهددون في أبسط مقومات 
حياتهم التي امتلك مفاتيحها الكيان الصهيوني عبر 
مخطط طويل هدفه تحويل الفلسطينيين إلى (غوييم) 
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- © عبدالله إبراهيم 
في خدمة الإنسان اليهودي مقابل الحصول على 
اللقمة, بدون مجرد التفكير في أي حقوق أو مطامح 
سياسية. 

ورغم وضوح هذه الحقائق للقيادة الفلسطينية 
على مدار أكثر من عشرين عاماً من احتلال الضفة 
الغربية وقطاع غزة, ورغم تحول منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى التركيز في هدفها السياسي على 
إنشاء الدولة المستقلة في الضفة والقطاع منذ 
السبعينات, إلا أن اتخاذ أي ي خطوة أعملية في اتجاه 
بناء اقتصاد فلسطيني مستقل داخل هذه المناطق.. 
بقيت من الآمور الغائبة عن أجندة المنظمة التي 
تدرك تماماً أن الاستقلال الاقتصادي هو جوهر 
وأساس الاستقلال السياسي. وفي الوقت الذي كان 
العامل الفلسطيني يعاني أشد أنواع القهر والظلم 
على أيدي أرباب العمل اليهودء فإن النقابات 
العمالية الفلسطينية في الضفة والقطاع لم تقدم 
شيئاً يستحق الذكر للتخفيف من معاناته وتبني 
آلامه. رغم عشرات النشرات والخطب التي تحدثت 
عن تمجيد الطبقة العاملة, واثنى فيها النقابيون 
على كارل ماركس ومن بعده لينين دون أن ينسوا 
وضع شعار المطرقة والمنجل على خلفيات المنصات 
التي أقيمت للاحتفال بعيد العمال في جامعات 
ونقابات الضفة الغربية. 

وبدلاً من الجدية في التعامل مع هذه القضية 

الأنها في الأساس قضية استقلال وطني؛ 

كانت نقابات العمال في الضفة الغربية مشغولة 
ولسنوات طويلة في المزايدة السياسية والانقسامات 
المخزية التي تجلت في وجود أكثر من أمين عام 
واحد لاتحاد نقابات العمال وذلك على خلفية حرص 
اتجاه فتح على أن يكون الأمين العام فتحاوياًء في 
حين أصر الشيوعيون على أن يكون يساريا. 
وليست هذه الإشارة الوحيدة على مدى جدية تعامل 
منظمة التحرير مع قضية الطبقة العاملة وعلاقتها 
بالاقتصاد الوطني.. ولكن فشل منظمة التحرير أو 
عدم محاولتها أصلاً إنشاء بنية تحتية للاقتصاد 
الفلسطيني في الضفة والقطاع والتقليل من اعتماد 
العمال الفلسطينيين على سوق العمل الإسرائيلي 
لهو احد الأسباب الجوهرية لتراجع زخم الانتفاضة 
وانهيار دعاوى العصيان والإضراب الشامل. 

ولا يكفي أن يذكر أحد أرقاماً فلكية عن المبالغ 
التي وجهت لدعم صمود الأهل في الأرض المحتلة, 
فالسؤال الذي مازال مطروحاً وتلح الجماهير على 


العمال الفلسطينيون .. ضحايا الاحتلال في ظل غياب مؤسسنات الاقتصاد الفلسطيني 


طرحه كل يوم : أين ذهبت هذه الأموال ؟! وهل كان 
يكفي أن تدرج القرارات والتوصيات بدعم الصمود 
وإدخال الأموال بدون التخطيط الأمين والعلمي 
لتوظيفهًا في استثمارات ومشاريع إنتاجية, الأمر 
الذي يدركه مجرد رجل أعمال بسيط, وليس فقط 
خبراء ومختصون في الاقتصاد. 

إن مناسبة الحديث عن البنية الاقتصادية 
التحتية هو ما يتعرض له عشرات الآلاف من عمال 
قطاع غزة البطل في هذه الايام من محاربة في لقمة 
العيش وتجويع مبرمج من قبل العدو الصهيوني 
بهدف تركيع جماهير القطاع الصامد. 

إن ثلاثة أرباع مليون يعتمد أكثر من نصفهم على 
العمل اليومي داخل الخط الاخضرء. يعيشون هذه 
الآيام حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي 
بدأت في وقت مبكر من احتلال (إسرائيل) لقطاع غزة 
عام /1533. 

إن اعتماد أهالي قطاع غزة على العمل داخل ما 
يسمى الخط الأخضرء قد أعطى سلطات الاحتلال 
مدخلاً لعقاب المجتمع الفلسطيني بالكامل. فمنذ 
الشهور الأولى للانتفاضة هددت سلطات الاحتلال 
بمنع كل العمال من دخول فلسطين المحتلة عام /195 
واستبدالهم بعمال من جنوب لبنان وأوروبا 
الشرقية: ولكن لآن (إسرائيل) تعتمد على العمالة 
الرخيصة من الأراضي المحتلة, فإن هذا التهديد لم 
ينفذ, ولكن بدلاً منه. فرض منع جزئي على أكثر من 
منطقة وفي فترات مختلفة؛ كما ساهم منع التجول 
في عدم تمكن العمال من التوجه للعمل. 

ولقد كان تاثر عمال قطاع غزة بالإجراءات 
الصهيونية -على الدوام- هو الأشد والأعمق ضرراً. 

وعلى سبيل المثال. خلال الأربعة أشهر الأولى من 
العام 14/4, فرض حظر التجول )١١١(‏ مرات حيث 
بلغ مجموع الأيام التي فترضت فيها مرات منع 
التجول على قطاع غزة (5197) يوماً. 

فقد أعلن عن فرض حظر التجول الشامل على 
القطاع عدة مرات؛ (عادة ثلاثة أيام متواصلة) كما 
أعلن بشكل متكرر عن قطاع غزة منطقة عسكرية 
مغلقة, الأمر الذي يعني عدم وصول العمال إلى 
أعمالهم. 

ولقد عوقب العمال بإجراءات جديدة عام 1589 
عندما أمرت سلطات الاحتلال يوم 14 فبراير شباط. 
أصحاب السيارات بالحصول على ملصق خاص لا 
يسمح لأي سيارة بدونه من الخروج من قطاع غزة. 
وقد منحت هذه الللصقات فقطلمن تم التاكد من 


سلامة ماضيه الأمني. 
ويومها علق إسحق مردخاي الذي كان قائداً 
عسكرياً لمنطقة قطاع غزة قائلاً : 'نريد أن نمنح 
العمل في إسرائيل للذين يستحقونه فقط'. وفي يوم 
قال مصدر عسكري : "على أهالي قطاع غزة أن 
يعلموا أننا نحن الذين نحدد متى يعملون ومتى لا 
يعملون, وليس البيانات التي توزع". 
وفي 1444/0/17 أمر إسحق رابين وزير الأمن 
الصهيوني بأن تصدر لأهالي قطاع غزة تصاريح 
خاصة للدخول إلى (إسرائيل), وبالفعل فقد بدأت 
السلطات بإصدار هذه التتصاريح ذات الشريط 
الممغنط لمن ليس في سجله أي (مخالفة) أمنية !! 
ورغم أن القوى المختلفة في الانتفاضة أخذت على 
عاتقها إفشال هذه الخطوة إلا أنها سرعان ما فشلت 
هي نفسها أمام ضغط الحاجة إلى العمل وشكوى 
كثير من العمال بأن إخوانهم من عمال الضفة 
الغربية قد أخذوا أماكنهم... ومرة أخرى لم يكن 
لقوى الانتفاضة في الضفة الغربية أي دور في منع 
هذه الظاهرة سوى الحث في بيانات القيادة الموحدة 
وحماس على (التضامن) مع عمال القطاع؛ ومرة 
أخرى أيضأ غاب دور النقابات وارتفع السؤال من 
جديد عن المؤوسسات الاقتصادية الوطنية التي 
تستوعب العمال المضربين. 
إن تعرض النقابات للمداهمة, ونشطائها للاعتقال 
لايمكن أن يمسح تاريخها في تغليب المصلحة 
الحزبية على مصلحة العامل ومستقبله. ولا يمكن أن 
يعفيها من مسؤولية الانخراط في لعبة المنافسة غير 
الشريفة من أجل الهيمنة بين التنظيمات اليمينية 
واليسارية. 
وإن إجراءات الاحتلال وممارساته ضد الحركة 
العمالية, بل ضد العامل الفلسطيني لن تتوقف لأنها 
جزء من حربه ضد الوجود الفلسطينيء وإن بناء 
اقتصاد فلسطيني مستقل هو حلم لا بد من تحقيقه 
رغم وعورة الطريق الذي زرعه الاحتلال طوال أكثر 
من ربع قرن بالألغام والإلحاق. 
وإن جزءاً بسيطاً من مصروفات الإقامة والسفر 
ومرتبات التفرغ والعلاوات والمكافآت التي تصرف 
الاأعضاء الوفد الفلسطيني المفاوضء لقادرة على 
تعويض مئات الآلاف من عائلات قطاع غزة وعماله 
البواسل عن بعض الضرر الذي لحقهم من جراء قمع 
الاحتلال وإجراءاته الحالية ضدهم وعلى رأسها عدم 
تمكينهم من الحصول على لقمة العيش. 88 
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من اكرات إلى العراب 
© عيد القادر البلالي 


جبينه الأسمرء وهامته المرفوعة, يحكيان بطولة عربيةٌ أصيلة» 
«قلّ عربي مشى بها مظله» (1) تنبع من كتاب الله تعالى, 
وتنتهي إلى ساحات الجهاد والفداء, إنه ياسر 

إنه البطل المسجّى, ابن آبيه؛ أي والله. فمنذ الأربعينيات. 
وأبوه من رؤوس العمل الإسلامي المبارك؛ في فلسطين الجهاد 
والرياط 

ياسر الحسنات, وكله والله حسنات, يعائق القرآن والبندقية. 
يجلجل بصوته كالرعد؛ ب ٠‏ ويزغرد برصا. 
إنه ياسر الحسنات, هكذا 


ع من به 


اللثام, يمتطي صهوة الليل يكتب الشعار, يتفنن في كتابة كلمة 
حماس؛ يرسمها بندقية؛ يرسمها فلسطين من بحرها لنهرهاء 
يرسمها حكاية حبيبة على القلوب ؛ يفرح لها المؤمنون. ويغتاظ 
بها يهود 

ياسر الحسنات الذي لم تشبع نهمه الجهادي يوؤميات 
الانتفاضة فحسب. قتصدر كتائب عر الدين القسام ليعلم الناس 
أن الليل ليل القائمين. الليل ليل المجاهدين؛ قيام ورباط وشهادة 
وقداء 

لم يسعه أن يكون مع الخوالفء لم تمنعه زوجته وأبناؤه من 
مواصلة الجهاد؛ فالله للأولاد والله لهاء والجنة موعد مع 
الشهداء 

كان يجوب القطاع كله. من بيت لاهيا إلى زفح» رافعاً 
سلاحه. مشهراً ثورته. معلياً رايته. مطاردأ يهؤد أين كانواء 
ومزهقاً أرواحهم وأرواح عملائهم. 

بالامس, بالأمس القريبء ودّع رفيق صباه. وشقيق روحه 
طارق دخان. ودعه في عمل بطولي مجاهد, فعادت الأخبار 
تحمل قصة استشهاد طارق, فيبكيه ياسرء ياليتني كنت الشهيد 
؟ فيحمل ياسر الروح على الراح ويمضي إلى الجهاد والمقاومة. 

وهناء هنا في مخيم النصيرات حيث يقيم الصنوان. والدا 
الشهيدين, طارق وياسرء هنا .كانت بعض الهمسات, والأحاديث. 

هنا كان أبو خالد يتمنى لو أن الله كتب الشهادة لياسر مع 
طارق, لينال به شرف الشهادة والشهيدء وتمضي الأيام, 
ويمضي شهران» ويستشهد ياسرء ياسر بطلعته السمراء» 
وهامته العربية: وعيونه المتقدة. من المحراب إلى الحراب. 

من اللحراب إلى الحراب فلسفة جهادية: وحكاية بطولية, 
يتدرب عليها أبناء حركة المقاومة الإسلامية -حماس- أبناء 
الكتائب الخرساء. كتائب المجد والشهداء. وعز الدين القسام: 
والشهادة في سبيل الله تعالى؛ زغرودة فلسطينية؛ تعرفها أم 
طارق, وتدركها أم ياسر وأم خالد وأم غسان. 

والشهادة في سبيل الله. حكاية تهدهد الأمهات عليها 
أولادهاء إذا جَنٌ اليل في معسكرات اللاجئين. 

والشهادة في سبيل الله. سمر المعتقلين. وأحاديث الصبية 
في شوارع المعسكر كل يرسم شهادته على طريقته الخاصة, 
طريقة ياسرء وغسان؛ وطارق؛ وخالد؛ وعمار 

والشهادة عدذنا, شهادة تصدس من الغرابا . وثتفهي إلا 
الحراب. إنها حكاية عز الدين القسام, يحكيها أبناء حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس)؛ فإلى الأمام؛ إلى الأمام 

غزة - فلسطين 

(1) جزء من حديث شريف يصف فيه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- الصحابي المجاهد الشهيد عامر بن الأكوع , 
والحديث من رواية الإمام مسلم 


ير نج 


اث وقف السيد موسى أديب حامد على شرفة 


منزله يراقب الشوارع التي خلت أو تكاد 
بعد أن أجبرت السلطات الكويتية 76٠‏ 

ألف فلسطيني وأردني على مغادرة الإمارة عقب 
انسحاب القوات العراقية منها في شهر فبراير من 
العام الماضي .. / 

هاجرت أسرة السيد حامد من قريته الواقعة 
قرب مدينة عسقلان عقب احتلالها عام 1944 إلى 
قطاع غزة .. 

والسيد حامد كان يعمل معلماً في مدارس 
الإمارة إذ جاء مع البعثات الأولى التي وصلت 
الكويت لتعليم أبنائها في بداية نشأتها وهو يذكر 
أن سفير الكويت في واشنطن سعود ناصر 
الصباح والذي رد على دعوة رجال الكونقرس 
الأمريكي للحكومة الكويتية باحترام حقوق 
الإنسان ووقف أعمال القمع ضد الفلسطينيين 
بقوله : ' إن كنتم تخافون عليهم فخذوهم .. فنحن 
لا نريدهم ولسنا بحاجة إليهم ' . يذكر السيد 
حامد أنه كان أحد تلامذته وهو يروى هذه الحقيقة 
بأسف ممزوج بالاشمئزاز . أما اليوم فالسيد 
حامد عاطل عن العمل مثل معظم الذين لم 
يستطيعوا مغادرة الإمارة حتى اليوم .. فالسلطات 
الكويتية تمنع عودتهم إلى أعمالهم أو توظيفهم 
في أي وظائف رسمية وحكومية في حين يتحفظ 
أصحاب الأعمال الكويتيون على تشغيلهم في 
القطاع الخاص بسبب رفض الحكومة منحهم 
تصاريح للعمل والإقامة في الكويت ٠‏ 

وما زال يقيم في الكويت 50٠‏ ألف فلسطيني 
وأردني من أصل 4٠١‏ ألف كانوا يقيمون فيها قبل 
ا/رد/ر١ة.‏ ومن بين هؤلاء يوجد الآن عدد 
يتراوح بين 0-10 ألف من حملة وثائق السفر 
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إلى القمر بحثا عن وطن 


الفاين الداغل الفلسطيني وقطية التسئيل 


كاز 


في رام الله فاز الإسلاميون في غرفة التجارة, وفازوا في انتخابات 
معهد المعلمين, إذن فمنظمة التحرير لا تمثل أهالي منطقة رام الله . 
وفي الخليل فاز الإسلاميون في انتخابات الغرفة التجارية, وفازوا 
في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل .. إذن فمنظمة التحرير لا تمثل أهالي 
مدينة الخليل وفي القدس فاز الإسلاميون بانتخابات العاملين في مستشفى 


© محمى سمليمان المقاصد. وفازوا في انتخابات مجلس طلبة الكلية العصرية في القدسء» 


المصرية وهي تأشيرات خروج فقط إذ أنها لا تؤهل 
حاملها دخول أي مكان حتى الدولة المصدرة لها 
إن مموحث كاقتدرات مكيقة أفي بمحاية انكلم 
بعيد المنال في ظل الظروف الحالية لحملة 
الوثائق. ولئن كانت البطالة والإقامة هي الهموم 
الأبرز للجالية الفلسطيئية والأردنية المقيمة في 
الكويت إلا أنها ليست الهم الأوحد .. فحواجز 
التفتيش ما زالت تنتشر في الإمارة بحثأً عن 
'المتعاونين مع قوات الاحتلال" ! ويكفي أن تكون 
فلسطينياً حتى تكون متعاوناً وعندها تحتجز 
لعدة ساعات قبل أن يفرج عنك بعد تحذيرك من أن 
إلقاء القبض عليك مرة أخرى وأنت تسير في 
الشازع سيعرضك للعقوية + 

وقد حددت سلطات الإمارة الأول من شهر 
حزيران موعداً لبدء فرض غرامات على مخالفي 
قانون الإقامة وتبلغ قيمة الغرامة ديناران يومياً 
على الشخص أي 5١‏ ديناراً في الشهر وهو مبلغ 
يعادل 16١‏ دولاراً , وإذا أخذنا بعين الاعتبار كبر 
حجم العائلات الفلسطينية في الغالب وانقطاع 
مواردها المالية أدركنا مدى قسوة العقوبة ولا 
إنسانيتها . 

إذ تماطل إدارة الهجرة وهي إحدى إدارات 
وزراة الداخلية الكويتية في استقبال طلبات 
الفلسطينيين لتسوية أوضاعهم القانونية في 
الكويت في حين تطالبهم وزارة الداخلية بتسوية 
أوضاعهم وإلا تعرضوا للمساءعلة والغرامة . 

وقد رفض مجلس وزراء الإمارة والذي يرأسه 
سعد عبد الله الصباح ولي عهد الإمارة والذي قام 
ابنه قهد بتشكيل إحدى ميليشيات آل صباح 
المتورطة بأعمال قتل وتعذيب واعتقال 
الفلسطينيين - رفض مجلس الوزراء تمديد المهلة 
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القانونية للمخالفين إلا الذين لهم أبناء يدرسون في وحطلوا عد 47 من الأكتوات في انتكانات فدكه العاملان في اكتركه كهرناء 
مدا الإمارة حيث مددت .١‏ تى نهاية 
00 انق 2095 0 قطاع غزة يفترض أن تكون قد جرت هناك أهم انتخابات, ألا وهي انتخابات 
التربية قامت 7 1 ع الطلبة الأردنيين مجلس طلبة الجامعة الإسلامية التي يصل تعداد طلابها إلى 4 طالبء فإذا 
والششكة: نين كتج واقوايلك” 6 العلم العراقي 00 , فسيكون تمثيل منظمة التحرير لأهالي القطاع أيضا مشكوك 
30 العاي إلى نحل أبنائهم في مدارس أليس الحديث السابق هو ما يريد الكتاب من أنصار قيادة منظمة التحرير 
خاصة وهي ذات تكاليف باهظة لتجنب ضياع عم أن يوصلونا إليه, حين يذكرون في كل مرة يفوز فيها أنصار المنظمة أو أنصار 
دراسي آخر عليهم وهو أمر ينطوي على تضحية (فتح) في أية عملية انتخابية في الداخل الفلسطينيء بأن ذلك الفوز إنما هو 
كبيرة في ظل انقطاع الموارد المالية للأسر تأكيد على صدق تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ؟ 
الفلسطينية والأردنية والتي تمتاز بكبر حجمها ٠‏ | إنه سؤال يطرحه كل عاقل يتابع كتابات هؤلاء النفر من الكتاب الذين 
وهكذا .. بعد مرور قرابة العام ونصف العام يعتقدون بأنهم بطريقتهم تلك في قراءة الواقع في الداخل يناصرون قيادة 
على تحرير الإمارة على يد قوات التحالف الغربي المنظمة في وجه "الأصوليين' الذين يريدون أن يسحبوا البساط من تحت 
ما زال دون كيشوتات الكويت يقاتلون طواحين أقدامها . 
الهواء والفلسطينيين المقيمين فيها فمراكز الاعتقال أليس بإمكاننا في ضوء هذا النوع من القراءات كما حصل كثيراً في 
ما زالت مفتوحة لاستقبال الشباب تمهبى) الشهور الماضية. وتأكّد في ضوء نتيجة انتخابات نابلس, أليس بإمكاننا أن 
لترحيلهم بعد احتجاز يشبه الاعتقال إيراري انقول مثلاً بان 1/: من تجار نابلس كان بإمكانهم أن ينفوا تمثيل منظمة 
20 2 الاحتاكل 1 -” | التحرير للشعب الفلسطيني, حين صونوا لقائمة الائتلاف التي تمثل فصائل 
ا ل الصع دي ونطمة ‏ ذلك أن كتلة (حماس) قد حصنت على 45: من الاصوات وحصلت 
في فلسطين إذ يتم اعتقال العديدين دون توح ب إتائمة الانتلاف على 48 والباقي للمستقلين. مما يعني أنه لو أعطى ؟: من 
تهم لهم لفترات قد تطول وقد تقصر . وتحت |التجار الذين صوتوا لقائمة الائتلاف اصواتهم لكتلة (حماس) لانتفى تمثيل 
هاجس التوطين ترفض معظم الدول العربية منظمة التحرير لأهالي نابلس أيضاً . فكيف إذا عرفنا بان الستة الذين حصلوا 
استقبال حملة الوثائق مما يمنع سلطات الإمادة على أعلى الاصوات في قائمة الائتلاف كانوا إسلاميين مستقلينء أو تقليديين 
من طردهم ويعرضهم للاضطهاد والمضايقة كما يحب البعض أن يسميهم ؟!! 
اليومية المستمرة. هذا عن قضية التمثيل في قراءات الكتاب من أنصار قيادة المنظمة 
في العام الماضي وصف أحد الشباب لانتخابات الداخل, فماذا عن قضية تأييد أو معارضة عملية السلام ؟ 
الفلسطينيين في الكويت وضعهم بأنهم 'معلقون إن القراءات نفسها وبذات الطريقة المتعسفة تتكرر كذلك تجاه هذه القضية, 
في الهواء " .. ولكنهم اليوم لم يعودوا كذلك فقد ولذلك فإن من حقنا ان نجري نقس عملية الجرد الأولى وبلا حرج, 
ارتطموا بالأرض فكانت قاسية عليهم لأنها ليست دون علدلة الشلاك اوحارو 00 
أرضهم .. وهم يقفون اليوم مثل السيد موسى إنها . ألم تخرج علينا صحيفة القدس العربي” المقربة من قيادة المنظمة, 
اما رمن إلى القعتر بحلطا عن ولا ونشتطان امع 1 ا 0 200 
حالهم يردد مقولة الشناعر “فزي عار روجائر . اللامريكان: بان الشارع الفلسطيتي غير راض عن العملية الغلمية ولذلك قام 
برد موا الو ي !! 1 
الحائط الساقط ٠.”‏ 88 بالتضويت تعارضيهاء 


© ياسر إبراهيم الزعاترة 
إذا كان كذلك فكيف يمكن قراءة نتائج الكثير من الانتخابات الطلابية وغير 
الطلابية, التي كان يفوز الإسلاميون بها أو يحصلون على نسب عالية من 
الاصوات, قبل بدء الانتفاضة وقبل انطلاق عملية التسوية ؟!! 
عندما كان أنصار الجبهة الشعبية ينافسون 'فتح" في السبعينات على المقاعد 
نتخابية في مختلف المؤسسات, كانت قيادة المنظمة تتعامل مع القضية بنفس 
الروح الفئوية التي تتعامل معها الآن ولكن الاختلاف كان في نوعية القراءة» حيث 
لم يكن هناك من يقول باهتزاز تمثيل المنظمة, وإنما كان الحديث عن اهتزاز تمثيل 
و 
قلت هذا لانني أعرف أن أنصار 'فتح" سيقولون هنا بأن تلك كانت معارضة من 
الداخل؛ أما معارضة 'حماس: فهي معارضة من الخارج وتسعى إلى خلق بديل عن 
المنظمة . وهنا نقول بأن حديث البدائل ليس له معنى لكثرة ما جرى تكرار نفيه, 
ولكنني ساطرح الموضوع من زاوية أخرى , وهي ماذا تفعل آية قوة سياسية جديدة 
على الساحة الفلسطينية لكي تكون في المسار الصحيح حسبما ترى قيادة منظمة 
التحرير ؟ هل تقبل بإلغاء نفسها وطروحاتها من أجل هذا الخيار ؟ هل ترضى بأقل 
من 2٠١‏ من حجم تمثيلها الحقيقي في الشارع الفلسطيني في مؤسسات المنظمة 
(عرض على حماس ١7‏ مقعداً من أصل 4٠١‏ في المجلس الوطني) .. ماذا تفعل أية 
قوة سياسية جديدة سواء كانت (حماس) أو غير (حماس) مثل الجهاد الإسلامي 
مثلاً ؟ 
هل الدخول في منظمة التحرير هو الخيار الذي من أجله يجب أن تتخلى أية 
قوة سياسية جديدة عن وزنها وخياراتها وثوابتها ؟! 
ثم إذا كانت قيادة الحو تكخدى بالندفخر 00 الفلسطينية, وتقول بأن المنظمة 
.. أفلا ينبفي إن تكد ] د | ارم 


لأية قوة سياسية جديدة؛ أفلا ينبغي أن تتمثل هذه القوى في مؤسسات المنظمة 
بنفس النسبة او حتئ بنسبة قريبة منها؟! 

ولو افترضنا جدلاًء بان حماس: توافق على الدخول في لعبة التسوية (مع أنها 
ليست وحدها التي تعارضهاء بل تقف معها قوى من داخل المنظمة) فهل سيكون 
التعامل معها بطريقة مختلفة ؟.. أبداً. وما كان يجري قبل عام 47 دليل على ذلك . 

إن النهج الذي تتعامل به قيادة المنظمة مع القوى السياسية الصاعدة في 
الساحة الفلسطينية يشبه إلى حد كبير تعامل معظم الأنظمة العربية, إن لم يكن 
أشد قسوة, خاصة وأنه يأتي في ظل عدم وجود سلطات على الأرض ٠‏ 

إن المطلوب هو أن تثبت منظمة التحرير عبر ممارسات قيادتها بأنها تمثل فعلاً 
البيت الفلسطيني . وعندما تفوز "حماس في أية عملية انتخابية أن تبارك لها 
وتدعو الجميع إلى عمليات أكثر نزاهة وديمقراطية, كما دعا نبيل عمرو أحد 
أعضاء المجلس المركزي في مقال له بجريدة الدستور الأردنية . 

إن التشبث بهذه الطريقة البدائية في التعامل مع القوى السياسية الصاعدة 
على الساحة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تكريس مقولة البديل لمنظمة التحرير» 
وعندها لن تكون المنظمة هي البيت الفلسطيني ولا فلسطين ولا الدولة الفلسطينية, 
وإنما حزب هرم لا يهمه إلا المحافظة على تفرده بالسلطة مهما كانت الوسائل. ‏ 18 


اللاللوومماسمممممممماماااخذخخذذذذذ 00000000 


* فلسطين المسلمة * - تموز (يوليو) 1647م 


25 


قراءة سبايسية في ملف 
كوف رالبااأرنئيا 


موضوع 'الاتحادية الأردنية الفلسطينية " مطروح علينا نحن 
العرب مرة أخرى» بعد أن فتح 'مؤتمر سلام الشرق الأوسط' ملفه 
من جديد, في إطار المفاوضات الثنائية الجارية. وقد تردد حديث 
عنه في أعقاب زيارة الملك حسين لواشنطن ولقائه بالرئيس بوش 
أواسط شهر آذار (مارس) .1941١‏ وناقشه المجلس المركزي الفلسطيني 
في اجتماعه الأخير. 
نقف في قراءتنا لهذا الملف أمام عنوانه بداية, ومصطلح "الاتحادية “ 
بخاصة فهذه الكلمة في 'علم السياسة" تدل ' على علاقة سياسية بين 
كيانين سياسيين تربط بينهما إحدى صور الاتحاد". وهي في لساننا 
العربي تقابل كلمتين معربتين هما "الفيدرالية ' و ' الكونفدرالية” اللتين 
تتفاوتان في درجة استقلال كل من هذين الكيانين السياسيين عن الآخر 
في مجالات معينة, ولكنهما تلتقيان على مبدا "الاتحاد' . ونحن نؤثر 
استخدام الكلمة العربية المترجمة على استخدام الكلمتين المعربتين إلا 
في المواقع التي تتطلب الدقة أو النقل الاقتباسي, فنستخدم الكلمتين 
المعربتين. 
نقف أيضاً أمام توقيت تردد هذا الحديث عن "الاتحادية" الأردنية 
الفلسطينية, ملاحظين أنه جاء سابقاً للموعد الذي تحدد لبحث هذا 
الموضوع في عملية التسوية الجارية. فالوثائق الأمريكية للمؤتمر 
حددت هذا الموعد عند مباشرة 'مفاوضات الوضع النهائي" التي تبدآ 
في السنة الثالثة من "المرحلة الانتقالية ' ومدتها خمس سنوات. 
والإشارة هنا هي لما ورد في فقرة ج من 'سادساً” في رسالة التطمينات 
الأمريكية إلى الفلسطينيين وعنوانه ' حول ملامح الوضع النهائي ', 
وجاء في هذه الفقرة أن "الولايات المتحدة ستقبل أية نتيجة توافق 
عليها الأطراف. وفي هذا المجال فإن ' الكونفدرالية" ليست مستتثناة 
كنتيجة ممكنة لمفاوضات المرحلة النهائية ', ولعلها المرة الوحيدة التي 
تطرقت فيها الولايات المتحدة لذكر 'الاتحادية ' التي يفهم من السياق 


ع © الدكتور احمد صدقي الدجاني 
الرابعة بين (إسرائيل) والوفد الفلسطيني المشترك. وقد أجمعت التقارير 
على أن الجولات التي تمت لم تحقق 'تقدماً” فيما يخص جوهر موضوع 
"حكم الذات", وذكرت هذه التقارير أن (إسرائيل) قدمت أفكارها بشأن 
حكم الذات تماماً كما قدم الجانب الفلسطيني من الوفد الفلسطيني 
الأردني الملشترك مشروعه الذي يرى أن حكم الذات يجب أن ينتهي إلى 
قيام دولة فلسطينية. ومن نافلة القول الحديث عن البون الشاسع القائم 
بين التصورينء وفشل المباحثات في إيجاد قاسم مشترك لهما. 

واضح أيضاً أن هذا الفشل في إيجاد قاسم مشترك للتصورين 
الاسرائيلي والفلسطيني لم يكن مفاجأة أبدأً. بل هو الأمر المتوقع في 
ضوء 'التصميم الأمريكي لهذا المؤتمر. وهو 'تصميم” قصدت الإدارة 
الأمريكية فيه أن تتعذر إمكانية اتفاق أطراف المباحثات الثنائية لكي 
تكون الكلمة الأخيرة لها وفقاً لتصورها للحل. 

الاستنتاج الذي تنتهي إليه هو أن مسار المباحثات الثنائية جعل 
الإدارة الأمريكية معنية بالبحث في بلورة تفاصيل الحل الذي عليها أن 
تقدمه في ضوء الخطوط الأساسية التي سبق أن رسمتها له وأحد هذه 


لس سيب بيب ببسلل سس بس ب ب يس ل ل ل 0 


وهذا الخط كما هو واضح يفرضه الخط الأولء وهو يجعل المنظمة 
خارج المسار من جهة وبعيدة عن التفاوض المباشر مع (إسرائيل ). 
وخط آخر هومقترن بسابقه يعالج مسألة التمثيل الفلسطيني في 
هذه المفاوضات ما دام 'الممثل الشرعي والوحيد ' غير مقبول قيهاء قد 
جاءت صياغته حافلة بما يطمئن (إسرائيل) "لا يجوز أن تكون هناك 
مفاجآات بخصوص نوعية التمثيل في المؤتمر أو في المفاوضات. 
تؤمن الولايات المتحدة بأن الفلسطينيين سيكونون ممثلين في وفد 
أردني فلسطيني مشترك في المؤتمر. الفلسطينيون الذين هم سكان 
الضفة الغربية وغزة: والذين يقبلون بالنهج الثنائي السبيل, 
والمفاوضات على مراحل؛ ويريدون العيش بسلام 
مع (إسرائيل) سيساهمون في الوفد وفي 
المفاوضات بشان تسويات مرحلية '.. ونلاحظ في 
هذا النص كيف استبعد أهلنا في القدس الشرقية, 
والشروط المفروضة على المفاوض الفلسطيني 
مسبقاً. وإغلاق الباب أمام أي احتمال لزحزحة 
محددات التصور. ونزداد فهماً لما حدث في موسكو 
يوم 41/٠١/18‏ في الجولة الأولى للمفاوضات 
متعددة الاطراف حين حاولت المنظمة زحزحة هذه 
المحددات بضم أعضاء من "الخارج" أو من 'قيادتها"' 
للجانب الفلسطيني في الوفد المشترك الفلسطيني 
الاردني» وتعذر عليها ذلك. وواضح أن صفة هذا 
الوفد الملشترك حملت ضمناً الرؤية الأمريكية 
لمستقبل الضفة والقطاع واشارات إلى أنه سيكون مرتبطاً بالأردن. 
وقد حرصت الرسالة الأمريكية هذه وهي تطمئن (إسرائيل) إلى "أن 
الولايات المتحدة توافق على التشاور مع إسرائيل وعلى أخذ مواقفها 
في الحسبان في مسائل مسار السلام ", على أن تقول أيضأ وفي 
الوقت نفسه تحتفظ الولايات الملتحدة لنفسها بالحق في إعلان 
موافقتها التقليدية عند الحاجة ', وهي المواقف التي أشرنا إلى 


آخر الخطوط التي نستحضرها في التصور الأمريكي وردت في 
رسالة 'التطمينات الأمريكية للفلسطينيين ". وأحدها يشير إلى 
'الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني' وفق المفهوم 
الامريكي لهاء وإلى "إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وخلق علاقة جديدة " 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين تقوم على ' أن يحترم كل منهما أمن 


الخطوط له علاقة بموضوع الاتحادية . ومن هنا فالإجابة عن السؤال زور وهويته وكقارفة تنس سر وار مكلت امس ين 


الذي برز أمامنا حول سبب تردد الحديث عن الاتحادية يقتضي منا أن 


نستحضر هذه الخطوط الأساسية للتصور الأمريكي للحل من خلال رت 


مراجعة "رسائل التطمينات '. 

أحد هذه الخطوط هو أن الولايات المتحدة وفقاً لسياستها التقليدية, 
لااتؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة", كما جاء في ' رسالة التطمينات 
الأمريكية إلى حكومة إسرائيل" يوم .1991/٠١/18‏ / 

وخط آخر مقترن بهذا الخط حرصت الرسالة على تثبيته هو كما جاء 
نصاً ' كما أننا لانؤيد استمرار السيطرة أو الضم للمناطق التي 
تحتلها إسرائيل " . وليس صعباً الاستنتاج أن هذا التصور الأمريكي 


السيطرة على القرارات التي تؤثر على حياتهم والاقتصادية منها 


النهائية". 


نستطيع في ضوء ما سبق أن نجيب عن السؤال الذي برز بالقول 
أن مسار المباحثات الثنائية أشعر الإدارة الأمريكية بالحاجة إلى 
بلورة موضوع الاتحادية في هذه الفترة وطرحها كنتيجة يبلغها هذا 


المسار؛ لعل ذلك بسكت الشكوك الإسرائيلية سواء كانت حقيقية أو 
مصطنعة. 


©© إن التصصيم الأمريكي 
انوتمر السلام هو تحصميم 
قصدت الادارة الأمريكية منه 
أن تصعدر إمكاتية اتفساق 
أطراف المباحنات الكنائية 
لكى تكون الكلمة الأخيرة لها 
وفقاً لتصورها للحل ©© 


اصة '. والآخر سبق أن أشرنا إليه وهو المتعلق 'بالاتحادية' "إن 
الكونفدرالية ليست مستثناة كنتيجة ممكنة لمفاوضات المرحلة 


يدعو الإدارة الأمريكية إلى ان تجد صيغة مناسبة لمستقبل الضفاً| نتطيع أيضاً في ضوء ما سبق أن تفهم بحث المجلس المركزي 


إلى بلورتها. فالمنظمة مدعوة الآن لبحث موضوع ' الاتحادية” والأرض 
الفلسطينية لم تتحرر والحكومة الفلسطينية لم تقم, تماماً كما دعيت 
المنظمة قبل شهور لاتخاذ قرار بشأن مشاركة 'فلسطين " في مؤتمر 
سلام الشرق الأوسط فكان أن انعقد المجلس الوطني واتخذ قراراً ترتب 
عليه انعقاد المجلس المركزي ليتخذ القرارالنهائي. ويتداعى إلى 
الخاطر أيضاً والحديث يتردد عن إعلان ما يصدر بشان 'الاتحادية ' 
كيف أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في ١5‏ نوفمبر تشرين الثاني 
قيام دولة فلسطينية بعد 'إعلان الاستقلال' والأرض الفلسطينية تحت 
الاحتلال وكان واضحاً أن لهذا الإعلان أسباباً عدة من بينها التصريح 
بأن هذه الدولة ستكون على جزء من فلسطين 
وفقاً للشرعية الدولية التي تحددها قرارات الأمم 
المتحدة, والتصريح بآن أساس التسوية يشمل 
قراري 147 و 578 كي تمهد الطريق أمام تلبية 
مطالب أمريكية أخرى موضوعة كشرط لمباشرة 
حوار فلسطيني أمريكي. ويذكرنا هذا التتحرك 
الأمريكي تجاه قيادة المنظمة بتحركها تجاه 
الدول العربية مجتمعة لتدعوها إلى اتخاذن 
مواقف من خلال مؤسسة القمة العربية بشان 
أمور محددة تتعلق بالصراع العربي الصهيوني. 
ويلفت نظرنا ونحن نستحضر فصول هذا التحرك 
على الصعيدين الفلسطيني والعربي أن الولايات 
المتحدة كانت تريد دوماً الدفع مقدماأ قبل التسليم 
ودون الالتزام الواضح بالتسليم, وأنها لم تتحرك بمثل ذلك تجاه 
(إسرائيل ). وهذا أسلوب أمريكي في التعامل مع العرب يستحق أن 
يراجع ويكون محل بحث عربي مع الإدارة الأمريكية في إطار 'أموضوع 
العلاقات الأمريكية العربية" خلال التسعينات الذي فتح مؤتمر سلام 
الشرق الأوسط ملقه. 

تأتي إثارة ' الولايات الملدحدة ' لموضوع الاتحادية الأردنية 
الفلسطينية بعد حوالي عشر سنوات من طرح مصطلح 'الكونفدرالية” 
لأول مرة في لغتنا السياسية؛ وتسع سنوات على اتخاذ المجلس 
الوطني الفلسطيني أول قرار بشأن الصيغة الاتحادية. وقد جاء هذا 
الطرح في خريف عام 1187ءإثر خروج القيادة الفلسطينية من بيروت 
وطرح الإدارة الامريكية مبادرة ريغان, في المباحثات الفلسطينية 
الأردنية التي بدأت في تشرين الأول أكتوبر واستمرت شهورا وكان 
واضحاً أن هذا الطرح يحاول إيجاد مخرج للتعامل مع ما جاء في تلك 
المبادرة من عدم تأييد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وتأييد 
ربطهما بشكل ما بالأردن.ولم يلبث المجلس الوطني في دورته السادسة 
عشرة التي انعقدت في شباط فبراير 1181 بالجزائر, أن اتخذ قراراً 
بشأن العلاقة مع الأردن يتألف من فقرتين تؤكد أولاهما على وحدانية 
التمثيل وتؤكد الأخرى على العلاقة ذات الطبيعة الخاصة والمتميزة 
التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني وتنتهي بالقول 'وانطلاقاً من 
تطلعاتها القوية ترى أن تكون العلاقة المستقبلية بعد قيام الدولة 
الفلسطينية على أسس كونفدرالية '. 

والآن.. أياً كان السبب المباشر في تردد حديث 'الاتحادية" اليوم, 
فالمهم أن نبلور نحن موقفنا تجاه هذا الموضوع في ضوء رؤية أهلنا له 


أنها "أردنية فلسطينية", وإن لم يرد ذلك أيضاً. 

لماذا تردد الحديث إذاً عن "الاتحادية الأردنية الفلسطينية " الآن ونحن 
ما زلنا نتابع محادثات 'ترتيبات حكم الذات الانتقالية ' في المفاوضات 
الثنائية التي حدد لها سنتان تتلوها سنوات ثلاث تستكمل فيها 
المرحلة الانتقالية؟ 

واضح أن تردد هذا الحديث يأتي في أعقاب جولة المباحثات الثنائية 


الغربية وقطاع غزة ضمن هذين الخطين.. لادولة فلسطينية ولا سيطدة الول__طيني موضوع "الاتحادية " في هذه الفترة واتخاذ توجه يحدد 
إسواتتلية وكمم. قماذا إذن 4 0 العلاقة بين الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والأردن 
لقد تضمنت ا دم حترركن أخرى في التصور تقبلاً. ويستوقفنا عند هذا الحد من النظر في الملف التحرك الذي 
الأمريكي للحل أحدها ' أن الولايات اللمتحدة لا تهدف إلى الوضؤل ل تفتالولايات المتحدة القيام به تجاه قيادة منظمة التحرير 
بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى داخل المسار, أو إلى حمل إسرائيك الفلسطينية بين حين وآخر لتدعوها إلى اتخاذ مواقف من خلال 2 العلاقة 'الاتحادية ' يستحضر عبرة التجارب الماضية ويضع في 
على الدخول في حوار أو مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينب" 2 المؤساسات الفلسطينية بشان أمور محددة تسعى الإدارة الأمريكية اعتباره حقائق الواقع القائم ورؤية المستقبل. 18 
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وواضح أننا من حيث المبدأ مع كل علاقة اتحادية في وطننا العربي 
تقوم بين قطرين أو أكشرء لأنها تعبير عن العودة إلى الأصل . وتبقى 
الحاجة ملحة لتنسيق عربي يعزز الموقف الثنائي الفلسطينيء ولنظر 
متمعن, من خلال إعمال الفكر فلسطيني أردني لصياغة تفاصيل هذه 


شؤُون فلسطينية 


رذا على حنان عشراوى 
في موضوع 
العجاب الإطاي ف قتطين 


بقدر ما أسرتني المحاضرة التي ألقتها د. 
الها حنان عشراوي في مدينة أكسفورد الجامعية 
كمساهمة منها في مؤتمر الشرق الأوسط نحو 

العام ٠٠٠١‏ التي عرضت فيها معاناة شعيبنا تحت 
الاحتلال وشرحت ممارسات العدو الوحشية, بقدر ذلك 
السرور شعرت بالاستياء وأنا أطالع نص المقابلة التي 
أدلت بها لمجلة 715 الأمريكية النسائية في العدد رقم 
٠‏ عن شهري مارس وأبريل 1997 

لم أشعر بندم على مصافحتي للدكتورة حنان عقب 
المؤتمر المذكور وإبداء إعجابي بما قالته في المحاضرة. 
خاصة وهي تخاطب الغرب» ولم أجعل من الحجاب 
الإسلامي الذي أرتدي حاجزاً نفسياً يقعدني عن 
المشاركة في شكرها بموضوعية وصدق. 

كما لم أشعر يوماً ما بان هذا الحجاب الذي تعتبره 
الدكتورة شيئاً مخجلاً يقل درجة واحدة عن كونه رمز 
للكرامة والكبرياء. 

أسوق هذه الكلمات وبين يدي نص المقابلة التي 
تناولت فيها الدكتورة جوانبٍ عديدة عن المرأة 
الفلسطينية ونهضتها ودورها في الحركة الوطنية في 


اللموضوع وفقت فيها الدكتورة غير أن 
من الموضوع المتعلق بالجانب الإسلامي يؤسفني القول 
أنها أخفقت فيه وفي طريقة النظر إليه ومعالجته إن 
القطاع الأعرض من نساء شعبنا صدم بما ورد على 
لسان د. حنان ولا بد أن تغطي ردة فعله العكسية على 
موقفه من بقية الاجزاء التي أعتقد أنها مفيدة وقيمة 
في المقابلة. 

أوردت د. عشرواي في معرض ردها 3 
الأسئلة أوصافاً من قبيل " إن الحجاب رمز للجنس.. 
وشيء مخجل يغطي المراة وكانها سلعة او بضاعة 
وهو - أي الحجاب- تعبير تجريدي تفقد المرأة من 


عنصراً ثانوياً في المجتمع فتقبع في 


ونضالاً مريراً لنيل الحرية والاستقلالء ويغيب عن ذهن 
د. حنان أنها تتحدث عن الزي الوطني الفلسطيني في 
شكل من أشكاله. في وصف يمكن لها أن تصف الثوب 
الفلسطيني المطرز الساتر لكل الجسد مع 'الطرحة أو 
الشاشية" التي تغطي كامل الرأس !! إن اللباس 
الفلسطيني صورة أصيلة منبثقة من الجلباب تماماً 
كما هو الجلباب صورة أصيلة للثوب الفلسطيني 
البديع؛ إن هذه الأوصاف والتصريحات كافية لاستفزاز 
معظم إن لم نقل كل فلسطينية معتزة بترائها 
وفلكلورها وتاريخها ودينها. 

ألم تفطن د. حنان أنها تصب الزيت على نار 


- 3 © خلود عمرو 
الخلافات التي ما نحمد الله على أن تهدأ في مكان 
حتى تعاود الظهور في مكان آخرء أوليس هذه 
التصريحات كفيلة بمد السدود والحواجز ورفعها بين 
أبناء الشعب الواحد؟!!. 

كيف تتحدث د. عشرواي عن حجاب نساء فلسطين 
بهذا الشكل المهين !! وكيف تخرج عن لياقتها 
-الدبلوماسية الهادئة - وتزدري قطاعاً كاملاً يؤمن 
بهذا الحجاب ويرتديه لم تختف تلك اللهجة 
الدبلوماسية التي تخص بهاً الامريكانَ والغربيين عند 
التعامل مع بني الوطن الواحد؟ لا بل تلك الدبلوماسية 
التي تمتد حتى تشمل خطوط الاتصال وتوثيق 
العلاقات مع المنظمات والشخصيات النسائية اليهودية 
مثل منظمة 'شاني' وائتلاف المرأة والسلام, والمنظمة 
النسائية لأجل السجينات السياسيات, والبرلمانيات 
اليهوديات في الكنيست الاسرائيلية من مثل : ناؤي 
0 يا ثيل دايان ابنة موشيه 
.ابان 


الواسع والبعد في النظر 
يان عند التعامل مع من شعبنا ١‏ ني فتأتي 
الأوصاف والتعابير المزرية عنه لتقطع حبال الود 
والاحترام وتسد منافذ الحوار. 
أحزنتني كلمات عشراوي عن الحجاب لأنها تعكس 
ضور متكا غل :القن وامسحكين لاغ النتمائل 
الحقيقي مع هذا القطاع, مجموعة من الافتراضات التي 
اطلقت كحقائق, فأنا أعرف المئات من المحجبات 
الوطنيات من بينهن الطبيبات والمهندسات 
والصيدلانيات والحقوقيات وطالبات الدراسات العليا. 
ومنهن من يحملن الدكتوراه. وبعضهن مبرزات في 
ميادين العمل المختلفة ولا يشعرن بالحياء أو الخجل 
من لباسهن بل يفخرن بما يرتدين سيما وأن الحجاب 
ليس غريباً عن جذورنا وأصولنا وتراثنا. 
أثارت معلومة أخرى في المقابلة شديد عجبي إذ لم 
أسمع بها ولم تورد المتحدثة دليلاً واحداً عليهاء تقول 
بآن الحجاب كلباس فرض من الرجل وأجبرت عليه 
المرأة. وقد عمدالرجال إلى قذف البيض والبندورة 
الإجبار من لا يرتدينه على ارتدائه 
أنا مثلاً - وهناك العشرات ممن أعرف - لم يفرض 
أحد علي الحجاب بل ربما واجهت بعض المقاومة 
والممانعة عند محاولتي ارتداءه ولم يقذفني أحد 
بالبيض ولم أسمع أن إحداهن قذفت بالبند 
لا يفوتنا أيضاً بهذا الصدد تسجيل عتبنا ورفضنا 
لبيان 'المجلس الأعلى للنساء'المذكور في المقابلة الذي 
شجب الحجاب لأنه فرض من قبل الرجال وليس 
النساءء. ولانه ليس من حق الرجال إجبار النساء على 
لبس ما يردن» ونحن نقول بان الحجاب لم 
قبل الرجال بل من قبل الله عز وجلء وثانياً : ليس من 


حق الرجال أو النساء إملاء أو إجبار الآخرين ١‏ 
ارتداء ما يريدون وما يرغيون. 

كما نسجل رفضنا لبياني القيادة الموحدة للانتفاضة 
المتعلقين بالموضوع والمذكورين في المقابلة والذي كان 
تعليق الدكتوره عليهما ' بأن القيادة التي لا تعنى 
بالمرأة ونهضتها هي قيادة غير أصيلة وغير مؤهلة 
الإدارة صراع شامل " وهي تعني أن عدم شجب الحجاب 
من قبل القيادة الوطنية هو خطوة رجعية منها تجاه 
المرأة» وأنا أفهم صراع شامل هنا على أنه الصراع الذي 
يضم كل الشعب وكل المخلصين وكل الوطنيين هذا 
جانب من مفهوم عبارة "قيادة تدير صراعاً شاملاً ولكنا 
استثناء المحجبات ومعاملتهن بهذه الطريقة على 
مستوى القيادة الوطنية دون إثم اقترفنه أو جريمة أو 
جريرة من خيانة للقيم الوطنية أو الاخلاقية ليعتبر عين 


أبناء وبنات شعبنا من اتخاذ موقف رفض من الموقف 
الذي اتخدته مسبقاً ما يفترض أن يكون قيادتهم 
الوطنية فكما نبذتهم سينبذونها وكما شجبتهم 
سيشجبونها. 

نقطة أخيرة لا بد من التعريج عليها قبل الانتهاء 
متعلقة بما ورد في المقابلة على لسان الدكتورة من أن 
الحركات الأصولية الإسلامية في فلسطين حركات 
سياسية تتناسب في ضعفها أو قوتهاعكسياً مع 
إنجازات الحركة العلمانية الوطنية السياسية وهي 
طارئة وغريبة عن المجتمع الفلسطيني ففي غزة 
استوردت من مصرء وفي الضفة الغربية استوردت من 


الأردن والمجتمع الفلسطيني كان دائماً أكثر تقليدية 


وعلمانية !! وتسامحاً. وحماس وغيرها من التنظيمات 
السياسية نشات نتيجة فراغ في السلطة ونتيجة 
المشاعر الإحباط والياس التي تقود الناس عادة نحو 
الهروب الروحي؟!! 
فلسطين مهد الرسالات ومحط الأنبياء حيث لا أعتقد 

أن الدكتورة يمكن أن تسير كيلو مثراً واصداً في ايا 
مكان فيها دون أن تجد مسجداً أو كنيسة أو معبداًء وإن 
اشتهرت مدائن الأرض باآثار أو عادات أوصفات 
مخصوصة. فصفة فلسطين وصبغتها أنها 'البلاد 


شن عرنية 


التحسدوق 


العر بي 


احور ويه نات رس 


٠.‏ سبع نانك 
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عقد في عمان في الثلث الأول من الشهر ا ماضي اجتماع ضم وزراء خارجية 
الدول العربية ا مشاركة في مفاوضات السلام مع الكيان الصهيوني لتنسيق 


ولك كاد اللطراف في الرجلة المقدلة من الف وضاك فلك موقع مثل هذه 


الاجتماعات وحجم تأثيرها في رفع مستوى التنسيق ومسيرة ا مفاوضات ؟؟ 


لاشك أن الشروط التي قامت عليه مسيرة التسوية 
عملت على تعزيز الحسابات الذاتية لكل طرف من 
الأطراف العربية فالفكرة الصهيونية بفصل الصراع 
العربي-الصهيوني إلى شقيه العربي والفلسطيني 
ومن ثم تجزئة الشق العربي إلى عناصره الأولية كان 
الخطوة الأولى في اضعاف التنسيق العربي ولو في 
حده الأدنى : فالمفاوضات مباشرة منفردة والترابط 
بين القضاياالعربية غيرموجود ولكن كان الكيان 
الصهيوني لم ينجح إلى الآن في استثمار هذا الأمر 
ل الصالح التوصل إلى حلول جزئية منفردة فإن هذا لا 
ينفي خطورة هذا الواقع وسيبقى الباب مفتوحاً أمام 


المقدسة" وهبت نفسها لانبداء الله فاقاموا تحقيق الخطوة الصهيونية خاصة إذا استمر مستوى 
0 ل ل على ما هو عليه الآن , فالتباين في حجم 
منهاعروس البلاد والمدائن, فالدين في هذه البلاى صعوبة القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات بين 
مجبول بتاريخها وترابهاء بلاد هذه صفتها لا تستطيع كل طرف عربي والكيان الصهيوني يضفي على بعض 
أبداً أن تنعتها بأنها "دائماً كانت أكثر علمانية؟! أعتقد أجواءالمفاوضات نوعاً من الود وغياب التشنج 


أنه وصف غير علمي وتجن : كبيرعلى التاريخ 
الفلسطيني. أن يوصف بالعلمانية. 

إن مراجعة تاريخية بسيطة لتاريخنا الحديث 
وحركات التحرير من الاستعمار في طول وطننا العربي 
تكشف عن حقيقة لا بد أن نعرفها حتى لا نقع في أخطاء 
علمية, وهي أن جل هذه الحركات كانت سمتها 
الاساسية سمة إسلامية دينية كمثل حركة المختار 
والمهدي وابن باديس والقسام.. الخ, والإسلام فجر 
طاقات التتحدي لا يمكن أن توصف العودة إليه 
أبالهروب الروحي '. 

فوجود الإسلام في أوطاننا وجود أصيل وليس 
طارئاً وليس اثرا أو نتيجة لضعف أو قوة الحركة 
العلمانية الوطنية " فعمر العلمانية الفلسطينية لا 
يتجاوز الخمسين سنة على أكبر تقدير, بينما عمر 
الإسلام فيها أربعة عشر قرتاً. 

في الختام اتمنى على الدكتوره عشراوي وغيرها ان 
تتملكهم روح الاكتشاف لمكونات الشعب الحقيقية, وأن 
يغامروا بعملية احتكاك مع تياراته المختلفة لأنها 
ببساطة : فا ووطنية وصادقة وليست عميلة أو 
ارهابية, وبعد ذلك فليكونوا آراءهم ولينطقوا بحكمهم 
الذي سيكون بكل تاكيد اكثر عدالة وموضوعية 
وإنصافاً. 88 
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خ) والشحن النفسي على عكس بعض الأجواء الأخرى » 
يضاف إلى ذلك أن الشروط التي قامت عليها التسوية 
قد عملت على تشكيل سلم أولويات لكل طرف يختلف 
عن الاطراف الأخرى ؛ فالبعض كان يهدف من خلال 
مشاركته إلى مقاومة بعض التهديدات والضغوط » 
والبعض يهدف إلى اعتبار اللشاركة وسيلة للاستغفار 
عن مواقف سياسية أثناء أزمة الخليج . 

أما أزمة الخليج وما ترتب عليها من نتائج فقد 
عملت على تشكيل تضاريس جديدة لواقع المنطقة 
السياسي ظهر على شكل دول التحالف من جهة 
والدول المؤيدة للعراق في الطرف الآخر , ثم عاد 
ليظهر عربياً ضمن اطار (دول اعلان دمشق) وإن كان 
هذا الإعلان مهدد بالوأد في مهده. 

إن شبكة العلاقات العربية المتأثرة بنتائج أزمة 
الخليج قد جعلت من الصعب تكوين موقف عربي 
موحد من المفاوضات لهذا فإن جولات بيكر الثمانية 
التي سبقت مؤتمر مدريد كانت تعتمد التعامل مع كل 
طرف عربي باعتباره طرفاً مستقلاً . بل لقد استطاع 
بيكر استعمال مواقف بعض الاطراف العربية للضغط 
على البعض الآخر وهذا الآمر أعلنه البعض معتيراً أن 
من أسباب قبوله المشاركة في المفاوضات خوفه من 


قيام طرف عربي آخر بالتفاوض نيابة عنه بعد عدد 
من القرارات والإجراءات , ولم يقتصر تأثير الخوف 
على المشاركة فحسب فهذا أحد أعضاء الوقد 
الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد يقول قبيل سفره إلى 
مدريد : إن الوفد الفلسطيني لن ينسحب من 
المفاوضات مهما كان الموقف الصهيوني خوفاً من 
قيام بعض الاطراف العربية بتوقيع اتفاقيات ثنائية 
تدقع بالطرف الفلسطيني ليصبح معزولاً ووحيدا 
التنسيق لماذا الآن ؟ 

بعد سبعة شهور على بدء المفاوضات بدأ الحديث 
بشكل أكثر جدية عن ضرورة التنسيق فلماذا الآن 
خاصة أن المفاوضات قد مرت بمحطات هامة لم 
تحاول خلالها بعض الأطراف القيام بأي خطوة 
باتجاه التنسيق وتوحيد المواقف وخاصة مع بدء 
المرحلة الثالثة من المفاوضات والتي عرفت 
بمفاوضات موسكو متعددة الأطراف التي شهدت 
تبايناً واضحاً في مواقف الاطراف الأربعة ففي 


© لقد عملت شروط التسوية 
على تشكيل أولويات مختلفة 
لكل طرف مربي | 8ه 


حين رفضت سوريا ولبنان اللشاركة وافق الطرفان 
الأردني والفلسطيني على المشاركة وإن كانت مشاركة 
الوفد الفلسطيني شهدت تعثرأ لأسباب تعود إلى 
الكيان الصهيوني ومواقفه الرافضة لمبدأ مشاركة 
فلسطينيين من الخارج في المفاوضات . 

- يمكن القول أن محاولات التنسيق جاءعت بعد أن 
المست الأطراف العربية بعد شهور المفاوضات الطويلة 
أن التعنت الصهيوني لن يسمح لأي طرف أن يحقق 
مكسبا سياسياً يمكن أن يكون عامل أغراء للمضي في 
مسار منفرد بعيداً عن مسار الأطراف الأاخرى 
فالبعض كان يأمل بتحقيق انجاز لصالح أهداف 
خاصة لهذا كان الاندفاع التفاوضي يقوم على 
حسابات ذاتية بعيدة عن حسابات الآخرين لهذا كان 


فلسطين المسلمة : - تموز (يوليو) 1557م 


التجاوز من البعض لأدنى مستويات التنسيق 
والتضاص العربي. 

- كذلك فإن الخوف من الفشل الذي بدأت اثارة 
تظهر في بعض التصريحات يشكل دافعاً قوياً الموجة 
التنسيق , وبالرغم من أن بعض الجبهات التفاوضية 
تشهد انجازات حقيقية لكنها غير معلنة إلا أن 
البعض يدرك أن استمرار مسيرة المفاوضات 
(ونجاحها) يعني تحقيق الشروط الصهيونية أما 
الخيار الآخر فهو التوقف والانسحاب وهو خيار لا 
يحتل أي مساحة في التفكير السياسي العربي » 
وعليه فإن استمرار المفاوضات هو الخيار العربي 
الذي لا شريك له وبالتالي فإن استمرار المفاوضات قد 
يعني الاستجابة للتصورات الصهيونية مع بعض 
(التنازلات الصهيونية) ؛ قالتنسيق سيكون على هذه 
الأرضية لصالح موقف عربي موحد يدفع باتجاه 
تحقيق بعض الشروط العربية مع قناعة الجميع أن 
الإطار العام وجوهر التسوية لن يخالف التصورات 
الصهيونية , ولئن كان الامل يملا نفوس البعض إذا 
أفرزت انتخابات الكنيست الصهيوني تفوقاً لصالح 
حزب العمل الذي يعتبره البعض أكثر مرونة 
وبرغماتية مقايل التعنت والعقائدية التي تحكم 
سياسة الليكود. 

وبعد : بالرغم من قناعة الجميع أن التنسيق 
العربي الجاد الحقيقي سيكون لصالح المفاوض 
العربي وعامل تصليب لمواقفه التفاوضية إلا أن 
المواقف السياسية العربية ومنطلقاتها وأرضية 
الأحداث التي تجري على ضوئها محاولات التنسيق 
تجعل من الصعب التعويل كثيراً على هذه المحاولات 
واعتبارها نقطة تحول في مسار المواقف العربية 
فالأوراق العربية محدودة وغير فاعلة لهذا كان بيان 
اجتماع عمان تقليدياً ولم يكن مفاجئاً تاكيده على 
حرص الأطراف العربية على استمرار عملية السلام 
ودعوة راعيي المؤتمر والمجتمع الدولي للضغط على 
الكيان الصهيوني من أجل الالتزام بالاسس التي 
تقوم عليها عملية السلام مع إدراك هذه الأطراف 
الحجم تأثير هذه القوى الدولية ومنهجية الكيان 
الصهيوني في التعامل مع هذه القوى . 

يمكن اعتبار محاولات التنسيق رد فعل عربي على 
ما جرى في مسيرة التسوية لكنه لم يرتق إلى 
مستوى الفعل الحقيقي في التعامل مع الأحداث على 
أرضية المصالح الوطنية والقومية ولو في حدها 
الدنى الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة 
والجامعة العربية .88 
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ثلاثة أعوام على ثور: الاشقاد فى السودان 


الخرزطوم /, محمد طه محمد أحمد 
الثلاثين من يونيو 1141 تكون ثورة 
الوطني التي فجرتها طلائع القوات 
المسلحة بالسودان قد بلغت ثلاثة أعوام من 
عمرها وهذا العم القصير يحساب عمن الزمن يبدو 
طويلاً بمقاييس السياسة السودانية التقليدية 
والتي يصنع أحداثها الساسة القدامى وهؤلاء قد 
اعتقدوا أن عهد الانقاذلن يمتد أو يكتبله 
الاستمرار والاستقرار وستحكم عليه العزلة الداخلية 
والضغوط الأجنبية والحصار الخارجي بالتلاشي 
والذوبان والدخول في عالم العدم!! 
نعم لقد كانت حسابات الساسة القدامى كما قلنا 
وما زالت كذلك ومثل هذه الحسابات هي التي تجعل 
الكشير من قادة الأحزاب التقليدية واليسارية 
يفضلون الهروب من وطنهم السودان والبقاء في 
العواصم العربية أو القريبة في انتظار السقوط 
الداوي لنظام [عسكر الجبهة الإسلامية] كما اعتادوا 
أن يطلقوا عليه!! 
القد كان الساسة القدامى والذين أحرقت ثورة 
الانقاذ عروشهم وضربت مصالحهم أكثر تفاؤلاً وهم 
يعدون العدة لاسترجاع سلطتهم وقالوا أن عهداً 
يتهمه الغرب بالولاء للأصوليين لا يمكن إلا أن تشسن 
عليه القوى الغربية حرباً شعواء لا هوادة فيها وفي 
هذه الحرب ستستعمل كل الأسلحة العسكرية 
والاقتصادية والسياسية والإعلامية والتي لن 
يستطيع نظام الانقاذ مقاومتها ولذلك فلن يكمل 
النظام العام الأول وقبل هذا [فالديمقراطية عائدة 
وراجحة] كما يقول غلاف كتاب أصدره حزب الامة 
وهو أكبر الأحزاب السودانية في المنفى!! 
وبالقعل فقد تحقق ما توقعه الساسة القدامى 
فالغرب قد تحرك بخيله وخيلائه ورجاله وعتاده 
وأدار معركة شرسة ضد ثورة الانقاذ الوطني في 
السودان ولكن العام الأول والثاني والثالث كل هذه 
الأعوام قد مرت والثورة تزداد قوة وبعد النائمين 
يتم التمكين ويريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون!! 
لقد بدأ المخطط الشرير ضد ثورة السودان 
الإسلامية يتحرك أسود. من عرب امريكا في المنطقة 
فانقطع سيل المعونات المالية والاقتصادية التي كانت 
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(افن1) 


تقدمها بعض الدول العربية الغنية للسودان فجف 
نبع المنح ونضب معين القروض وحتى العمالة 


بعض دول البترول وتستفيد الخزينة السودانية من 
تحويلاتها بالعملات الصعبة هذه العمالة تعرضت 
للمضايقات والطرد لتشتد معاناة الشعب السوداني 
فيكره ويلعن حكامه الجدد الذين جلبوا له الجوع 
والمسغبة 

وأمام هذه الحرب الاقتصادية أصبحت البلاد 
السودانية الممتدة في مساحة مليون ميل مريع 
معرضة لمحنة شديدة فالتسهيلات التي كان يجدها 
هذا القطر المترامي الأطراف في مجال البترول عصب 
الحياة قد توقفت تماماً وأصبح من الضروري أن 
يعتمد أهل السودان على أنفسهم لتغطية فاتورة 
استيراد مدخلات الانتاج والسلع الضرورية هذا ولم 
يكتف المعسكر الغربي بالضغط على حلفائه العرب 
لتشديد الحصار على السودان وإنما أصبح هذا 
المعسكر يضغط بصورة مباشرة فأوقفت الولايات 
المتحدة الأمريكية معوناتها للسودان من القمح وقالت 


©© القوى الأجنبيسة 
شددت الحصار على السودان 
ور اقلت علس سحس طم 
في أضل من عسام!! ‏ ©© 


بلا دليل أن النظام في الخرطوم ينتهك حقوق 
الإنصان!! 
ولعل أوضح صورة للضغط على ثورة الانقاذ 
الوطني هو تحويل كل المعونات التي كانت تقدم من 
الدول العربية والغربية للحكومات السودانية 
المتعاقبة تحويل هذه المعونات إلى حركة المتمردين 
بق إن قوات المتمردين 
ظلت وما زالت تشكل تحدياً رئيسياً لهل السودان 
تذبح أبناءهم وتسبي نساءهم وتستنزف أموالهم 
وتدمر ثرواتهم وحينما يجد التمرد الدعم لمحاربة 
ثورة الإنقاذ يعني هذا أن المعسكر الغربي وحلفائه 


” فلسطين المسلمة " - تموز (يوليو) 1517م 


في المنطقة قد دقوا بينهم وبين هذه الشورة عطر 
متششم!! 9 

كان المخطط الشرير واضحاً فسلطان الانقاذ 
الوطني توجه إليه الضربة القاضية بالحصار 
الاقتصادي ي والاستنزاف العسكري!! 

لقد سعت القوى الأجنبية المعادية لثورة السودان | 
لإزالة كل التناقضات بين الأحزاب التقليدية 
واليسارية وحركة المتمردين وبالفعل فقد كلل 
مسعاها بالنجاح وتحت راية ما يسمى ب[ التجمع 
الوطني الديمقراطي] التقى الجميع واتفقوا على 
الوسائل الكفيلة باسقاط الثورة ومن ثم ينفتح المجال 
لحكم ديمقراطي علماني يبعد فيه الدين الإسلامي عن 
السياسة وتقتلع فيه جذور الفكر الاصولي حتى لا 
يهدد ديمقراطية وستمنستر مرة أخرى!! 

وكان من الطبيعي أن يحصد الشعب السوداني 

ثماراً مرة مما تزرعه القوى المعادية لثورته.. أصبحت 
الحياة المعيشية صعبة للغاية.. وفي عام الثورة 
الأول ندرت الحبوب وأصبح الحصول على الطعام 
عسيراً وأغلق تجار الاستيراد مكاتبهم وزادت 
تجمعات العاطلين عن العمل في المدن والأرياف, 
حددت الدولة كميات الوقود للنقل والمواصلات وقلت 
كمية الاستهلاك من السكر والزيوت وكان لا بد من 
نهج شامل للتقشف والزهد وصبر أيوب السوداني.. 
أبتلع قوارير من حبوب العيد والصيدليات تخلو من 
قوارير الدواء والمخازن فارغة من جوالات الغذاء 
والمتاجر فقيرة إلى قماش الكساء!! 

ومالم يفهمه المعسكر الغربي المعادي للسودان و 
مالم تستوعبه المعارضة السودانية هو رد الفعل 
الشعبي لما دبروه ضد السودان.. فالشعب السوداني 
المسلم لا يمكن أن يعطي الدنية في دينه لا يمكن أن 
يركع أو يتراجع أمام الحصار والضغوط الخارجية 
خاصة وأنه محصن بآيات بينات من قرآنه الكريم 
تقول :«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 


+ اسراف التقلدديه والنشا رع ا 1 
لها من احترام والشعب السوداني يراها تضع يدها 
في يد المتتمردين بعدما سفكوه من دماء الأبرياء 
ووضعت يدها في يد س تريزة الف بوداي 
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بالخيانة والاجرام ومن ثبت تورطه وعمالته لقوى 
صليبية ويهودية تعمل بلا هوادة لتمزيق السودان 
ونسف وحدته وتدمير ثرواته!! 

إن ثلاثة أعوام قد مرت على انتصار ثورة الانقاذ 
الوطني وفي هذه الاعوام خسرت القوى المعادية 
للسودان وثورة السودان رهانها على سقوط عهد 
الانقاذ الوطني.. فالحصار الخارجي والضغوط 
الإجنبية والحرب المفروضة كل هذا وبدلاً من أن 
يضعف النظام ها هو يقويه ويزيد من التتفاف 
الجماهير حوله!! 

نعم فالعهد الثوري في السودان يحتفل في ذكرى 
انتصاره بالخروج من محنة الغذاء فيحقق الاكتفاء 
الذاتي من الحبوب ويفيض انتاجه ليصدر لاآخرين 
وهذا العهد يشرع في الانتقال من الشرعية الثورية 
إلى الشرعية الدستورية ويبني نظامه السياسي 
وجهازه التشريعي وهذا العهد على وشك أن يقضي 
نهائياً على فتنة التمرد وتحرير كافة مدن الجنوب 
وبسط السلام والوئام وتحقيق وحدة البلاد. 

والسودان اليوم في عهد الانقاذ الوطني لا يخفي 
توجهه الإسلامي ولا يساوم في التزامه بتحكيم 
الشريعة الالهية ولا يتنازل عن قناعته بأن هذه 
الشريعة هي المنقذ والمخلص وحينما غابت في 
الماضي القريب والبعيد لم تكسب البلاد سوى 
المزيد من الفقر والجهل والمرض والدونية للآخرين 


قيادة الثورة ] هي تلك التي أطلق عليها رئيس 
تحرير صحيفة الشعب المصرية الاستاذ عادل حسين 
[مجلس الصحابة] وقال الاستاذ عادل حسين إن 
الناس في الخرطوم عاصمة السودان يشبهون 
قادتهم الجدد بصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والسبب واضح فالقيادة تتمتع بالزهد والقوة 
والامانة [يا أبت استاجره إن خير من استاجرت 
القوي الأمين ]. 

ومثل هذه الصفات هي التي تحبب قادة الثورة 
للجماهير السودانية والتي فجعت أيما فجيعة 
ورجال الأحزاب الذين وصلوا إلى الحكم بعد 
انتفاضة رجب/ابريل يتنكرون للثقة الشعبية التي 
حملتهم إلى السلطة فيسرفون في التعدي على ا مال 
العام وينهبون إمكانات بلاد فقيرة وليس سراً أن 
من الاسباب التي عجلت بالاطاحة بحكومة السيد 
الصادق المهدي هي ملفات الفساد التي كشفت 
تورط أهل الحكم مثل فضيحة التعويضات والتي 
نال منها آل المهدي ملايين الجنيهات بقرار من 
وزير المالية وفضيحة اليورانيوم وصفقة جمعية 
مصدري الماشية وغيرها... 

إن الشعب السوداني حساس جداً ويحاسب 
حكامه حساباً عسيراً وكان يعتقد أن الأحزاب التي 
سبق أن فقدت الحكم أكثر من مرة ستتعلم من 
التجربة ولن تكرر أخطاء الماضي ولكنها فشلت في 
التعلم وعادت لعادتها القديمة وهذا ما جر عليها 
السخط الشعبي ولما زحف الجيش لاستلام السلطة 
لم يكن النظام الجديد في حاجة إلى ايجاد مبررات 
يقنع بها أهل السودان بضرورة اسقاط القوى 
/ 


إذن فإن السلوك الرشيد والحكم النظيقف 
والقيادة القدوة والزهد والتقشف كل هذه الصفات 
الحميدة هي التي تحبب الشعب السوداني في 
حكامه الجدد وزاد تطبيق الشريعة الإسلامية من 
اللثفاف الجفاهيري. وقد خلنت قضية الشردعة من 


القضايا الأساسية التي جعلت الجماهير السودانية 
تزهد في أحزابها التقليدية فبالرغم من أن الحزبين 
الكبيرين وهما حزب الآأمة والحزب الاتحادي 
الديمقراطي قد أعلنا في الحملة الانتخابية التي 
تمت في العهد الانتقالي التزامهما بالنهج الإسلامي 

في الحكم فتعهد حزب السيد الصادق المهدي بما 
56 ببرنامج الصحوة الدينية وأكد حزب السيد 
محمد عثمان الميرغني حرصه على [الجمهورية 


©© دعم جون قرشق كان 
لاستنزاف النظام مسكريا 
معد حصاره اقتصادياً ©© 


الإسلامية] فإن الحزبين وحينما جلسا على كراسي 
السلطة لم تتقدم الحكومة التي كونها الحزبان باية 
خطوة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية وأكثر من ذلك 
فإن هذه الحكومة ظلت باستمرار تهاجم تجربة 
نميري الذي حكم بالشريغة منذ سبتمبر 1187 
وحتى سقوط عهده في 5 ابريل 194/5 وتعمل على 
إرضاء القوى العلمانية والعنصرية وتتقرب إليها 
بالابتعاد عن الإسلام!! 

لقد أعلن قادة ثورة الانقاذ الوطني بصرامة 
شديدة التزامهم بالشريعة الإسلامية ومن الواضح 
أنهم استفادوا من تجربة تطبيق النميري للقوانين 
الإسلامية فتمت تعديلات في القانون الجنائي وتم 
اعفاء الولايات الجنوبية التي يقطنها المسيحيون 
من الشريعة وعممت الأسلمة في النظام المصرفي 
وتم ضبط المظهر العام في الشارع والخدمة المدنية!! 

ونهج القيادة القدوة الذي يسير عليه رجال 
الانقاذ الوطني هو الذي جعلهم يتعاملون بصرامة 
شديدة مع كل من يمد يده للمال العام أو يستغل 
سلطانه ولذلك فقد عزلت الثورة حاكم الأقليم 
الشرقي الأول مع أنه يحمل رتبة عسكرية عليا 
وكذلك تم عزل أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة 
وهو العقيد مارتن ملوال حينما ثبت أنه حول كميات 
كبيرة من المواد التموينية والاغاثية لمصلحته 
الشخصية واستولى على طعام الفقراء!! 

ويصمم قادة العهد الجديد في السودان على 


66 ينبفيى على الحركات 
الاإسلامية في العالم أن تدر س 
تجصربة السودان في مجال 
الحكم لتستفيه من إيجابياتها 
وتسنى ملبسسا و تعتسبدر 
بسلبياتها فلا تقع فيها ©© 


إدارة البلاد بكثير من الحزم وتثبيت هيبة السلطة 
وبسط قدرتها وقوتها. وفي هذا المجال تم تطهير 
القوات المسلحة وقوات الشرطة من العناصر 
المعادية للتوجه الإسلامي والعناصر الضعيفة وكان 
مجلس قيادة الثورة قد أعفى هيئة القيادة السابقة 
للقوات المسلحة في بيانه الأول باعتبارها مسؤولة 
عن تردي الأحوال في الجيش السوداني مما جِرّ 
عليه الهزائم في حروبه مع المتمردين في جنوب 
السودان. 


وإذا كانت سياسات الحزم وبسط الهيبة قد آتت 
أكلها فاستعاد الجيش السوداني عافيته وحرر 
المناطق التي كان يحتلها التمرد فإن هذه السياسات 
قد نجحت في الولايات الغربية فجفت ينابيع الحرب 
الأهلية بين قبائل ولاية دارفور وكانت حكومة 
الانقاذ قد وجدت ولاية دارفور مشتعلة بنيران فتنة 
قبلية بين القبائل العربية والزنجية مع أن كل هذه 
القبائل تدين بالإسلام وتتحدث اللغة العربية. 

ولعل أعظم انجازات ثورة الانقاذ الوطني هو 
ابتداعها لفكرة قوات الدفاع الشعبي فحمل كل 
قادر السلاح بعد أن ذهب إلى ميادين التدريب 
العسكري لا فرق بين الوزير أو الخفير. 

إن حمل القطاعات المدنية للسلاح واقبالها على 
التدريب العسكري قد جعل من السودان ميداناً 
للجهاد وساحة للفداء والاستشهاد ولقد كسبت 
الثورة من قوات الدفاع الشعبي التي أصبحت 
سنداً للقوات المسلحة في كل معاركها ضد 
المتمردين كما أن هذه القوات هي التي تحذر أي 
طامع في التآمر على التوجه الإسلامي وشعار 
الدفاع الشعبي جهادء نصرء شهادة وبذلك يتم 
تامين شرع الله في السودان ويسد الطريق أمام من 
يريدون الانتتقاص من السيادة الوطنية التي 

بالكامل ولأول مرة منذ تاريخ طويل!! 

وإيماناً بدوره الفاعل في الساحة الخارجية فإن 
اسودان ٠١‏ يونيو يتعامل بالندية ولا يبيع قراره 
السياسي بالدولار أو الدينار وقد ظهر هذا 
كاوضح ما يكون في موقفه من حرب الخليج 
الأخيرة فبالرغم من رفض السودان للغزو العراقي 
للكويت ومطالبته بانسحاب فوري للقوات 
العراقية فإن السودان قد رفض بشدة استدعاء 
قوات أجنبية إلى ديار المسلمين وحذر من أن أمريكا 
وقوى التحالف لا تريد إلا الهيمنة على الثروة في 
المنطقة وتدمير القوى العسكرية والاقتصادية 
العراقية كي تنقرد إسرائيل بالعالم العربي 
ويستمر تفوقها العسكري'! 

وقف السودان هذا الموقف وما زال يدفع ثمنه 
غالياً ويعاني من الحصار الاقتصادي وتحجب 
عنه الدول الخليجية مساعداتها المالية!! 

ولاشك في أن للشورة السودانية تأثيرها 
الكبير على جيرانها الأفارقة فبعد انتصارها تم 
اسقاط نظام مانغستو هيلا مريام الحاكم الشيوعي 
الأثيوبيا بواسطة القوى الثورية الأثيوبية 
الصديقة للنظام السوداني كما وصل السيد 
إدريس ديبي إلى الحكم في تشاد انطلاقاً من 
الأراضي السودانية؛ ومثل أثيوبيا وتشاد سعت كل 
من يوغندة وكينيا إلى تحسين علاقاتها مع ثورة 
الانقاذ السودانية وكانت الدولتان في الماضي 
تدعمان بوضوح حركة التمرد التي يقودها جون 
قرنق!! 

وإذا كانت القوى الغربية لاتخفي خصومتها 
للوضع الثوري الإسلامي في السودان فإن القيادة 
السودانية قد تجاهلت من يعادونها واتجهت إلى 
إلى الدول الإسلامية والدول الصديقة الأخرى 
ووثقت علاقاتها بالجمهورية الإسلامية في إيران 
وجمهورية باكستان وأندونيسيا وماليزيا والصين! 

ويدعم السودان الجديد علاقاته مع الشعوب 
ومن أجل هذا فرغ وزارة كاملة لمثل هذا الدعم 
هي [مجلس الصداقة الشعبية العالمية] ويقوم 
المجلس المذكور بالدبلوماسية الشعبية وينشط 
في ميادينها!! 18 
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بجا 


الإسلامية , ودستور البلاد الذي يرى الإسلام والعرف 
كمصادر للتشريع الدستوري في السودان واسثناء 
المناطق الجنوبية من تطبيق قوانين الشريعة في حال 
إقرار الغالبية السودانية على تطبيقها . 

في محصلة للأيام العشرة » أكدت معظم التقارير 
أن نجاحاً حقق ؛ ولكن صيغة بيان المجاملة غطت 
فشل المؤتمر في التوصل إلى صيغة معقولة بين 
الاطراف الجنوبية التي لم تعد تعنيها وحدة السودان 
, إلا أن ما حدث في أبوجا وبإجماع الكثيرين يصلح 


| كبداية في طريق السلام الصعبة . هناك أمور كثيرة 


الطريج الطويل في البحت عن 


مؤتمر آبوجا للسلام في الجنوب السوداني 
أعطى الاطراف المعنية والمراقبين لمجريات 
الأحداث أن هناك أملاً في التوصل إلى سلام 
عادل ؛ وكشف في الآن نفسه عن تعقيدات المشكل 
الجنوبي الذي تقترب جذوره إلى أيام الاستقلال 
الأولى ‏ ليظل هذا الجرح ملازماً للواقع السوداني 
الذي حاول مراراً التوصل إلى حل يضمن وحدته 
وسيادته , فالحرب الأهلية هي الحرب الأطول في 
القارة الافريقية ؛ انبعثت طلقات التمرد قيها في 
الخمسينات وعلم الاستقلال السوداني يرتفع ليعلن 
فرحة الإنسان السوداني بحريته . 
الطريق إلى أبوجا كان صعباً . فالجهود التي 
بدات سابقاً لجمع الاطراف المتنازعة - الحكومة 
والحركة الشعبية كلها باعت بالفشل » فما أن يجتمع 
الطرفان حتى ينفض سامرهم قبل الاتفاق على 
القضايا الاجرائية البسيطة , وقد دأبت الحكومة على 
أتهام الحركة الشعبية بعدم جديتها في البحث عن 
حل للمسألة الجنوبية : ولقاء أديس أبابا » ومؤتمر 
بروني 19484 لم يفضيا إلى نتيجة سوى ما وصفه 
رئيس وفد الحكومة العقيد محمد الأمين خليفة بأنه 
جدل بيزنطي ليس إلا . ومع أن الحكومة السودانية 
أعلنت منذ مجيئها وقف اطلاق النار والعفو عن 
المتمردين وطالبتهم بتسليم أسلحتهم إلا أن هذا 
الاعلان كان من جانب واحد . حيث أبدت الحكومة 
المركزية في السودان سعياً حثيثاً وجادأ للبحث في 
امكانية ايجاد حل للمشكل الذي يزداد تعقيداً يوماً 
فيوماً. ولهذا فقد نشطت الحكومة في أعقابٍ 
مؤتمرات الحوار في انهاء الأزمة التي تؤثر على 
قضايا الوحدة والتنمية والآمن والاستقرار. 
وقد بدأ الحديث عن الدور النيجيري منذ مدة حيث 
أعلنت الحكومة النيجيرية ممثلة برئيسها ابراهيم 
بابا نجيدا عن استعدادها الاكيد لاستضافة أطراف 
النزاع في السودان وتهيئة الأجواء المناسبة للبحث 
في القضايا الاساسية , وقد سعت الحكومة 
بية منذ تلك اللحظة حتى انتهاء المؤتمر إلى 
جهودها في تقريب وجهات النظر وترطيب 
الأجواء ‏ واكدت الحكومة حرصها على انجاح المؤتمر 
مهما كانت الظروف والأسباب , ولذلك فإن المحادثات 
في أيامها الأوى تعثرت وهدد وفدي الحركة جناح 
الناصر -وتوريت بالانسحاب . وبدأ واضحاً أن 
موقف الحكومة الذي اعتذرت عنه لاحقاً حول دور 
الوسيط النيجيري , واصرار الاطراف الجنوبية 
اسناد رئاسة المؤتمر للوسيط ؛. ومحاولة الحكومة 
تبرير الواقع أن الجهود النيجيرية أثمرت في جمع 
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الأطراف وهذا هو نجاحها . وباعتبار أن المسألة 
سودانية سودائية فإن الدور النيجيري يتوقف عند 
هذه اللحظة ولكن الحكومة عادت واعتذرت وأسندت 
رئاسة المؤتمر إلى الوسيط النيجيري ممثلاً بوزير 
الداخلية والسفير المبعوث الخاص للتوسط بين 
الأطراف المتنازعة . وقد كان هذا الموقف محل تعليق 
للكثير من المحللين السياسيين والمعلقين ؛ إلا أن 
تراجع الحكومة عن موقفها الذي بدت له أسبابه جعل 
من وقائع المؤتمر تبدأ , لتبداً حملة الاتهامات 
ودود اسفن امسا دود الوستطا جين 
الذي ما أن بدأ الحملة بين الطرفين حتى يعود مرة 
أخرى بصيغة توفيقية ويحصل منها تنازلات داعياً 
الها البحث قي محل جدل. 
وبدون دراسة الموقف الحكومي تعين في فهم 
مجريات الأمور ؛ فالوفد جاء معززاً بالانتصارات التي 
حققها الجيش السوداني على قوات المتمردين .وجاء 
أيضاً ممثلاً للسودان كله رافضاً الإطار الذي حاول 
المتمردون وضعه وهو أن المحادثات هي بين شمال 
سوداني وجنوب سوداني , فوفد الحكومة في 
تركيبته وفي أجندته كان يعكس وجهة نظر واحدة 
ويعي أن الإشكال يجب حله ضمن إطار سوداني 
موحد ومن خلال هذا الإطار فإن الأمور كلها ممكنة . 
أما وقد الحركة الشعبية بشقيه الناصر /وتوريت 
فقد جاء في أجواء خريفية مفككاً منهكاأ دون 
استراتيجية واضحة للتفاوض ء فما أن يعلن الاتفاق 
على صيغة معينة حتى يبادر الطرف الثاني نقضها , 
وكانت توحد الوفدين مفاجئاً للحكومة وللجميع . 
التي أعلنت عن غضبها في البداية واتهمت جماعة 
الناصر بالتنصل من التزاماتها ولكنها عاودت 
واعتبرت الوحدة حدثاً داخلياً يهم المتمردين 
وحدهم. وربما نظر الكثير من القضايا التي أججت 
النزاع في صقوفها من ذلك البحث في تعديل 
المتعاطفين مع الحركة الشعبية إلى التوحيد بأنه 
إنجاز من إنجازات أبوجا إلا أن النظرة القصيرة ترى 
أن ما حدث كان إجراء تكتيكياً بعكس حواراً جنوبياً 
حول الكثير من القوانين » وتأكيد خيار الديمقراطية » 
وإزاحة قرنق من الزعامة أو النظر في إعادة انتخابه 
بعد فإن الأحداث القادمة قد تعزز وجهة النظر هذه. 
إلا أن أهم ما يستطيع القارئ أن يستخلصه من 
محادثات أبوجا هو العودة إلي التركيز على 
العلمانية من قبل جناح توريت ومطالبة جماعة النامر 
برئاسة لام أكول بإدراج موضوع تقرير المصير في 
الجنوب على جدول الأعمال الذي رفضته الحكومة 
معلنة أن وحدةالسودان ليست للتفاوض؛ وقد ائعكس 
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-- © إبراهيم محمد 
هذا الجدل على البيان الختامي واختيار الكلمة 
المناسبة لوصف الصلاحيات الواجب الاتفاق عليها , 
فالحكومة السودانية ترى أن في إمكانها الاتفاق على 
صلاحيات واسعة في إطار الدولة الفيدرالية الواحدة 
أو الحديث عن تقرير مصير فإن ذلك مجال يفتح 
الأبواب على تفتيت وغرق وحدة السودان . خاصة أن 
الحركة تدعم وتطالب بحل آخر وتقرير مصير جماعات 
أخرى في جبال النوبة والانفسنا وهذا ما رفضته 
الحكومة , الموضوع الآخر الذي كان محل أخذ ورد هو 


(العلمانية ) وقد اختلفت التفسيرات في المؤتمر + 


للمصطلح السابق »فبينما كان شعار الحركة الشعبية 
لتحرير السودان هو العلمانية كحل لمشاكل السودان 
يحول دون تفرد طاكفة معينة بالحكم في الستودان 
وَتَمْطر إلى التموع النكاقافب والدكدم حعشكل واكم جد 
الحياة السودانية ‏ وحسب تصريح الدكتور عبد 
لوكت لاقي كان لوطتو اقلت دي عدي فر 
المؤتمر قدراً كبيراً من البحث والتدقيق ومع ذلك 
فالبيان الختامي عكس ذلك الخلاف واتهام الحكومة 
المتمردين بطرح العلمانية كشعار ليس إلا . 

حيث أكد البيان أن موضوع العلمانية تعني في 
وجه من وجوهها عملاً حقيقياً باتجاه عدم خضو 
الدولة لسيطرة دين واحد ولكنها حسب البيان تكشف. 
تناقضاً عميقاً , فإذا كان يقصد بالعلمانية ألا تخضع 
الدولة السيطرة دين واحد والا تفرض الدولة رايا 
دينياً فلا خلاف لنا على ذلك . وأننا لانسعي لاز 
نعطي الدولة تفويضاً في التدخل في شؤون الديز 
التي هي في الاصل أمر شخصي .. 

إلى أن يقول أن طلاق الدين وكذلك الاخلاق من 
السياسة أمر وطلاق الشعب من السياسة أمرٌ آخر 
وأن غاية ما تستطيعه الدولة هو إقرار المساواة 
والعدالة بين المواطنين في إطار سوداني موحد . 

تراجع الخركة الشعبية جناح توريت عن مطلبا 
العلمانية والتاكيد على موضوع الانفصال طرح أسئلآ 
كثيرة عن دور الكنيسة في ١‏ ين وجهات النظر 
في جانبي المتمردين وعكس رفضاً قاطعا من الحكومة 
لمثل هذا الموضوع الذي يفتح الباب واسعاً لتجزئة 
وظن باكمله وبالتالي الحرب :التي :لا تنتهي . 

بالإضافة إلى ذلك كله فإن موضوعات طرحت 
تراوحت بين البحث في توزيع الثروة ودراسة الوضع 
القانوني والدستوري للبلاد وتقسيم السلطة وتعمير 
االحقوة و اناده قوطي اللاجدين وف لك د 
القضايا على خمس لجان عضها التقدم 
والبعض الآخر كان تقدمه 


القانونية والدستورية حيث بحثت قوانين الشريعة 


لم يتفق عليها الجانبان ؛ وموضوعات فسرت باكثر 
من تفسير, من ذلك موضوع الاستفتاء والمرحلة 
الانتقالية التي تراها الحكومة العودة إلى الوضع 
الطبيعي في الدولة السودانية وينظر إليه المتمردون 
كبداية للانفصال وتكوين دولتهم , كذلك الاستفتاء 
الذي بدت الحكومة وائقة من تحقيق انتصار فيه » 
وهو في نظر المتمردين استفتاء على خيار الانفصال 
ومع ذلك فإن أبوجا أضاعت أملاً جديداً في ظلام 
كثيف . وأعطت دفعة لإيجاد حل للمشكل اللسوداني 
بعيدأ عن تدخلات السياسة الدولية » كذلك عززت 
القدرة لدى الأفارقة بإمكانية نجاحهم في حل 
مشاكلهم الإقليمية . 

البيان الختامي الذي صدر في أبوجا وقعه عن 
الجانب الحكومي رئيس الفد ورئيس البرلمان العقيد 
المتقاعد محمد الامين خليفة وحاكم ولاية بحر الغزال 
كوددور وَوَزْيْرَ الزعائة الاجتماعية الدعتور 
حسين أبو صالح وعن جانب الحركة الشعبية نائب 
رئيس جناح توريت رئيس الوفد وليام نيون باني 
وزعيم جناح النصر نائب رئيس جلسات المؤتمر 
الدكتور تونجي أولاكوتجي ومنسق جهود الوساطة 
السفير أولا سانو والعميد الأول عوادبي. 

البيان كما أسلفنا أثار ضجة من قبل المتمردين 
والحكومة حول موضوع الدولة الدينية واللادينية 
التي اتفق على تسميتها في البيان دون الإشارة إلى 
شكل الدولة وتركه لما بعد . 

وموضوع تقرير المصين والاستفتاء حيث قدمت 
الصيغة غامضة في البحث عن رغبات الشعب المعني » 
بقية البيان ركزت على طبيعة الكيان السوداني 
وتعدداته الثقافية والدينية وضرورة العمل على 
وقفها , ثم العمل على إجراءات انتقالية تهدف إلى 
إزالة مخاوف الجنوبيين وبناء الثقة بينهم وبين 
رسكان الشمال عن طريق توزيع السلطة لضمان أن 
يتطور جزءا البلاد في جو من الآمن والسلام النسبي 
بعد التشاور مع قيادتيهما لتحديد نوع وبنية فترة 
الاجراءات الانتقالية إضافة إلى التأكد من رغبات 
الشعب المعني فيما بعد ". 

بقي أخيراً أن موضوع وقف إطلاق النار في 
الجنوب علقته الحكومة بالتوصل إلى اتفاق رسمي 
.وما جرى في أبوجا ليس إلا خطوة في الطريق 
الطويل في البحث عن حل عادل لمشكل رافق الضمير 
السوداني في الشمال والجنوب , ولعبت فيه 
اتداخلات كثيرة دولية وإقليمية . 

ورغم كل هذا فإن ما جاء في مباحثات ابوجا 
تصلح في النهاية كإطار مشترك للتفاوض فلأول مرة 
يجلس السودانيون ويتباحثون بعد سلسلة طويلة 
من مباحثات اجهضت في بداياتها . صوت المعركة في 
الجنوب لا زال هو السائد ولكن أبوجا تعتبر الطريق 
لإيقاف آخر رصاصة وإعلان فجر جديد وسلام يحل 
على رقعة يعاني سكانها ويلات وأهوال الحرب زمناً 
طويلا. سه 


© كل شيء يشير إلى أن عملية السلام هذه أكبر "حفلة تهليس" شهدها التاريخ الانسائي . وذنبنا 
أننا "نخرب الفرح" لأننا نملك البصر والبصيرة . 

طارق مصاروه 

كاتب أردتي 


© إن قيام نظام شرق أوسطي مستقر ومعافى يتطلب قيام نظام عربي مستقروفعال وسليم ٠‏ إذ لا يمكن أن ينهض 
هذا الجزء من العالم ويتحقق فيه التقدم والاستقرار واكثرية دوله متخاصعة . وسكانها يعاتون من اليئس والاحباط ٠‏ 

ومشاعر الغضب ٠‏ جراء تجمع الكبت الداخلي ٠‏ والهيمنةالخارجية . 
الملك حسنين /عاهل الأردن 


© عندما كان الفرئسيون يتصدون للاحتلال الألماني كنتم تستعملون كلمة نبيلة : المقاومة . أما 
عندما يتصدى الفلسطينيون لمحتلي أرضهم فإنكم تسمون هذا ارهاباً . 
د. حسن الترابي 


حديث لصحيفة لوفيجارو الفرنسية 


© نحن نقول أن الاتحاد الفيدرالي يجب أن لا يقؤم على أساس الإسلام أو العروية .. ونحن نرفض أية حكومة تقوم 
على الإسلام أو العروية ٠‏ ولن نقبلها أبدأً لأنها تنكر هويتنا . 
ماجوك أيوم 
ممثل 'جارنغ” في القاهرة 


© هناك شيء نسيناه وهو أننا إذا كنا نقول أن حرب الخليج كانت معركة بالدرجة الأولى من أجل 
السيطرة على الطاقة .. فانا أخشى أن تكون الأزمة الليبية جزء من معركة من هذا النوع .. وخاصة أن 
بترول ليبيا من النوع 'الخفيق" , وهي تنفرد بانتاجه .. وهو مهم للغاية بالنسية لايطاليا وفرنسا 


المانيا . 
5 الصحفي المصري 
محمد حسنين هيكل 


© هدفتنا الرئيسي الآن هو الحصول على الحكم:الذاتي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل أما مسالة وجود عضو 
من المنظمة على مائدة :المفاوضات فهي مسالة رمزية . 


مستشار ياسر عرفات 


© فيما يتعلق بمسالة الخروج من العزلة واسقاطنا من جدول الأعمال ,فأنا أتساعل : ما هي 
أولوياتنا؟ هل هي منظمة التحرير الفلسطينية » أم الحقوق الوطنية والشرعية للشعب الفلسطيني ” 
فمنظمة التحرير هي ألية لا غاية في حد ذاتها أي أن ضمان خروجها من عزلتها ووجودها ليس هدفاً 
يجوز أن نسقط حقوقنا الوطنية من أجله , هذا إضافة إلى أنني لا أرى أننا فعلاً خرجنا من العزلة 


حتى الآن ٠‏ 
د. علي الجرباوي 
دائرة العلوم السياسية / جامعة بيرزيت 


© إن انتصارات السودان في جنوبه : انتصار على هذه المؤامرة المسلحة عليه ٠‏ المستمرة منذ قبل ارتفاع علم 
حريته واستقلاله . إن الخصومة مع النظام القائم الآن في الخرطوم ومعاداته لا ينبغي أن تحجب مغزاها لدى 
السودانيين والأفارقة والعرب خصوصاً . 
أخبلاح احمد انراد 
كاتب وشاعر سوداني معارض 


© إن أمريكا تعاني من عجز في موازنتها الداخلية » ومن عجز هائل في التجارة الخارجية , وهذان 
العجزان يشكلان أخطر تهديد داخلي لقوة أمريكا العسكرية ومركزها السياسي في العالم . والتاريخ لم 
بشهد امبراطورية قادرة على الاستمرار في فرض هيمنتها السياسية والعسكرية بدون سند اقتصادي ٠‏ 

7 طارق عزيز 
نائب رئيس الوزراء العراقي 


© إذا كان هناك كتاب توراة وشعب التوراة ٠‏ فهناك أيضاً أرض التوراة .... وصلنا إلى اليوم إلى هنا , وعلى 
أجيالنا القادمة أن تكمل المهمة . 
موشي دايان 
عشية انتهاء حرب 517 
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الأ الممصور المي المخاليد الشع 
أحت ينين" 


كقال 


الأمعنإن ملى الغرز 
ومحاوات تصفية المشرو 


لم يكن حادث الاعتداء على الدكتور حسن الترابيء أو بالأحرى 
محاولة اغتياله, سوى حلقة من حلقات المخطط الدؤوب لتصفية 
المشروع الإسلامي الحضاري الناهضء الذي استطاع أن يجد له 
موطى قدم في ضراع الختضارات والأنددولوجيات: على الرغم مما يتسم به 
العصر الراهنء من طغيان سقيم للمدنية الغربية العرجاء: التي تبصر بعين 
واحدة, ولا ترى لغيرها مكاناً في سكم التواجد الإنساني. 
الذي اندفعوا على الدكتور الترابي ليعتدوا عليه, لم يكونوا سوى ثلّة من 
الصغار الذين حقنهم قادتهم بالحقد الضروس.ء فما أبقى لهم بصيرة, وما 
ترك لهم رذاذاً من عقل وعاطفة, بل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
انبصارهم, فاجعلوا ذاتهم سبيلاً لتفريغ شحنة العداوة» وانفسهم جسرا 
لغبور الباطلء وما هؤلاء محون حديثنا قطء فلهم من يُحاسبهم وياخذ علي 
أبديهم عاجلاً أم آجلاً. 
بيد آن نظرتنا للحادكة: لآ تنطلق من كونها محاولة لتصفية رمز ابو من 
رموز العمل الإسلامي المشّع, وإن كان ذلك يمثل خطاً أساسياً من خطوط 
النهج المعادي للنهضة الإسلامية ستلفاً وخلفاً. ولكنًا ننطلق من تلك الوشيجة 
الوتيقة النى ترقط نين 'الزمز الادزن والمشزوع:النهضوي الإسلامي: يكل ما 
يمثل من علائم الريادة والتكون والنهوض الفكري والديني والإنساني. 
لقد خاض الدكتور الترابي معامع العمل السياسي والفكري مبكراًء واختط 
لنفسه مكاناً مبرًزاً تحت شمس الأفكار, وحمل على كاهليه عبء مشروع 
حضاري عالمي, سلاحه في ذلك الكلمة الصافية؛ صفاء مياه النيل» مجردة من 
بطانة الحقد واللؤم والازدواجية التي اشتهر بها خطاب ساسة هذا العصر 
القاتم, وعاش في مجتمع ينبذ الإكراه. ويعادي العسف روحاً وفكراًء قما آمن 
بلغة العنف, وما أجاد لغة الإكراه. وما هاب الحوار مع أي ملّة دينية أو 
سياسية, وما اخذته الرجفة في شان يَؤمن آن الإسلام منتصر فيه لا محالة. 
كانت الحقائق لديه. بركاناً يتفجر نوراً ساطعاً أنّى نزلء وفي أي أرض 
حل, منطلقاً من التعليم الإنهي ' وجادلهم بالتي هي أحسن ". 
المشروع النهضوي بالنسبة إليه, كان يسير على خطين متوازيين : 
الأول : بلورة منظومة الأفكارء وبناؤها بناءً حضارياً إسلامياً في بُعد 
إنساني, يعي اللحظة الحاضرة؛ ويرنو للزمن القادم. ويجيد قراءة الواقع 
وفهمه واستيعابه؛ ويؤمن بالتدرج سبيلاً للتطبيق الحكيم, ويسعى للاقناع 
أداة لترسيخ المعتقدات السليمة, ونبذ الشوائب العقدية والروحية 
والسلوكية. 
والثاني : إعداد جيل البناء. الجيل القرآني, السامق الفكر, الرائد الإيمان, 
الراسخ العقيدة, والمجلي تضحية وبذلاً وعطاءً وذلك مخاض عسيرء ومهمة 
رعيبة, لا يتصدى لها إلا القلة من الرجال. 
إطراء زهيداً لذلك الرجل, ولكنه تثبيت للحقيقة الراهنة,المعلومة 
المقرة إسلامياً وعالمياً. 
فالدكتور الترابي - وهو ابن مبرّز لجماعة الإخوان المسلمين» وتلميذ 
نجيب لمدرسة الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله - قطع شوطاً كبيراً. في 
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- © احمد رمضان 2 ددتب-7 
بلورة مشروعه الحضاريء وانتقل به من آفاق البناء الفكري, إلى قاعدة التطبيق و ١‏ 0 
العملي؛ واستطاع ذلك المشروع الوليد في حلقاته الأولى أن يثبت مصداقيته, 52 اماق عش المجاري: تسيدعر كركدن 
ويشكل بديلاً حقيقيا لذلك الدخن من الأفكار والأيديولوجيات التي تكتسح العالم من حركات الجهاد الإسلامي في هذا 
الراهن. . : القرن: أولاهما جهاد الأفغانء والثانية جهاد 
كانت حلقات ذلك المشروع تنتقل انتقالاً سريعاً من الأرض التي ترعرع ونما 'حماس'. 
فيهاء إلى كل بقاع العرب والمسلمين. واتسعت دائرة المنضوين تحت لوائه, وعلا بالنسبة إلى جهاد الأفغانيين. نصرهم الله 
هتاف المؤمنين به والتفّ الناجون من ضغائن التبعية حوله. في الوقت الذي تعالى على دولة عظمى؛ احتلت بلادهم في غفلة من 
يشعر فيه طغاة النظام الجديد بنشوة النصرء ولذّة التفوق على خصوميه غفلات الزمن» وبمساعدة خونة محليين» فرطوا 
السابقين فأنى لهذا المارد القادم أن يتاح له مجال ليعكر صفو الاحتفال وتبارل بدينهم وبلادهم من أجل الدنيا فخسروا الدنيا 
الاتخاب بالنصر "المزيف”. والآخرة, كما خسر أسيادهم الدنيا والآخرةء 
0 5 0 ك5 ر| وباؤوا بالخزي والعار والهزيمة. 
| النين كانوا يرصدون مسيرة الدكدور الخرادي ورف اق في الدرب الاق ٠|)‏ اما بالتسسيا إن منظمة حماس فقد تكلمت 
يفاجثهم نيا الاعتداء. فذلك متوقع من زمنء وهذا شان اتباع الأفكار المظلمة بالرفة الوحيدة التي بة العو المتييوني 
ورواد العقائد الملتوية الشائبة, قعندما ايقن هؤلاء إنهم فقدوا قدرة المقاومة المنصريء وهي لغة القوةء فبدأوا بالحجارة, 
للعرمرم المندفع إيماناً وجذوة, لم يكن أمامهم بد من اللجوء إلى أسلوب وبهذه الحجارة هروا الصهاينة وأخافوهم, 
الهابطين فكراً وسلوكاً. وللتمهيد لذلك التصرف الحانق؛ كانت وسائل الإعلام وكبدوهم خسائر بالارواح وبالامن وبالاقتصاد 
العربية والغربية (العلمانية) تصعّد من خطابها المعادي والمحذر من فكر الترابي أيضاً حتى أصبحت الأرض المحتلة, ليس فيها 
وطموحه و(خطره!!) إلى الحدّ الذي بدا معه أن الدعوة إلى تصفيته أخذ يعلو أمان, ليلاً ولا نهاراً, وهذا ما أقض مضاجع 
ضجيجهاء وأسفر دعاتها عن وجهوهم النكرة؛ قبل أن يجتاح المشروع الإسلامي الصهاينة, وسود وجوههم أمام من وراءهم من 
المتجذر في عمق الحياة الإنسانية خرائب العلمانية وسخائمها الفكرية. الملستعمرين وعلى راسهة كردي الذي تت 
القد أعادت حادثة الاعتداء على الدكتور حسن الترابي إلى الذاكرة عملية 0 حتى قيل: إن إسرائيل ولاية من ولايات 
اغتيال الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله. والتي خطط لها ووقف وراءها 00 استن منعلمة ” حلمك. 121101115 
الانكليز, ونفذها أتباعهم من المتسلطين على حكم مصر إبانهاء وكانت العملية الشيخ المجاهد أحمد ياسين. 
تهدف إلى وقف الزحف الإسلامي الذي قاده الإمام الشهيدء وعلا كعبه في كل| وهذا الشيخ هو العدو الذي يحسب له العدو 
المناحي» واشتد عوده في مقاومته للاستعمار الانكليزي لمصر. وقتاله العنيد الصهيوني ألف حساب, لانهم يعلمون حق العلم 
للمشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين, فاعتقد هؤلاء أن اغتيال البناء هوا أنه عدوهم بالعمل لا بالقول» فلا عجب أن تصدر 
نهاية ذلك الزحف وتقهقره.. المحكمة العسكرية الصهيونية بتاريخ 
ولكن النبتة الصالحة, أنبتت مائة سنبلة أخرىء " والله يضاعف لمن يشاء ‏ 15/١1441/1م:‏ حكماً تعسفياً يقضي بالسجن 
وشربت من معين العقيدة, ونهلت من كوثر الإيمان وتجذرت في ارض الإسلام) المؤبد. المضاف إليه خمسة عشر عاماً بحق الشيخ 
فما عادت تجدي مقاومتها أو التصدي لها وقد ارتفعت في كل هضبة لها ررد المجاهد أحمد ياسين شيخ الانتفاضة المباركة 
وكثر دعاتهاء وما زادتهم المحن والابتلاءات إلا مضاءٌ ورسوخاً. 0 الروحي لحركة المقاومة الإسلامية 
أوإذا كان ددا قد اعنفادا أنا سفت لدو الترابي» تعتي تختصهم 0 ا 0 
م منهجه ومشروع قن اتاري وما اوودنا كيل باتائيد على أن لاض وات الؤجل. ايع يق من معتق لفن 
الإسلامية ومشروعها الحضاري» لا يخبو بمصرع قائدء ولا يتقهقر بنهاية رمذ) ورافق اعتكقاقه تعذيب وخنشي لجسد الشيخ 
فشان الدعوات الراسخة ان تقوى مع التحدي, وأن يصلب عودها في مواجهة المشلول. وقد استطاع الشيخ تهريبٍ رسالة من 
الأعاصيرء وقد علمنا القرآن الكريم درس الثبات مع الأنبياء بقوله تعالى: سجنه يقول فيها: ١‏ في التحقيق وفي أول ليلة 
« وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله اعتقال يوم 14- أيار, بدأوا بلطمي على وجهي بكل 
وما ضعفوا وما استكانواء والله يحب الصابرين ». 8 فسوة وعنف. ووجهوا ضربات شديدة إلى صدري 
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حتى تحول لونه إلى أزرق. وبقيت أربعة أيام 
مستمرة على الكرسي. كنت أسقط خلالها على 
الأرض من شدة التعب والتعذيب. وكان هناك ثلاثة 
من الصهاينة, يتناوبون على الجلوس معي حتى لا 
يتركوني أنام أو أرتاح للحظة واحدة؛ وقد سقطت 
عن الكرسي مرات عديدة» كنت أسقط على الأرضء 
فيغمى علي, ثم تورمت رجلايء فامر طبيب السجن 
أن يدعوني أنام وفي اليوم التاسع لسجنيء وبعد 
أن أصبح وضعي في غاية الخطورة, نقلت إلى 
سجن الرملة وقد استمر تعذيبي النفسي والبدني» 
كان هؤلاء الصهاينة لم يخلقوا إلا لتعذيبي ». 

إذا علمنا أن الشيخ ليس مشلولاً بالكامل 
وحسبء بل فيه آمراض عديدة, وكل ذنبه هو أنه 
وجد الجهاد في سبيل إنقاذ بلدهء والحفاظ على 
عقيدته, هو الوسيلة الوحيدة, فسلك هذا السبيل. 

وحين نقرأ التاريخ نجد أن العدو إذا قاتل عدواً, 
وانتصر عليه فإنه يكرّم قائد عدوه الذي قاتل 
بشجاعة وإخلاصء فيعيد إليه سيفه إن كان 
مسلحاً بسيفء أو سلاحه الناري إن كان مسلحاً 
بسلاح ناريء قائلاً له: قمت بواجبك. فأنت حري 
بالإعزاز لا بالإشانة. وهذه هي سمة من سمات 
الفتوة الإسلامية المعروفة التي تتسم بالشهامة. 


من الشهامة فعملهم في سجن الشيخ أحمد ياسين, 
وتعذيبه أكبر دعاية لهتلر وعهده؛ فما تدنّى هتلر 
وعهده إلى مثل الخسة التي تدنى إليها الصهاينة. 

كيف يستطيع الصهاينة أن ا عن أنفسهم 
في سجن شيخ مشلولء أعزل, وتعذيبه باستمرار 
وحقد ونذالة. إنهم -أي الصهاينة- يخربون 
بيوتهم بأيديهم ولا نشك لحظة أنهم بأعمالهمٍ 
الوحشية سودوا تاريخهم الأسود؛ فزادوه سواداً 
على سوادء ولو أن فيهم من يفكر بحكمة واتزان 
لبادروا فوراً لإطلاق سراح الشيخ: واعتذروا عما 
قاموا به تجاهه من أعمال دنيئة, هي بالوحوش 
أولى بها من الإنسان. ولا نستكثر على العدو 
الصهيوني مثل هذا الاتجاه, ولكن كيف نسوّغ 
سكوت الولايات المتحدة الأمريكية (داعية حقوق 
إنسان أمريكي) عن هذا الظلم العظيم الفادح» 
ودفاعهاً عن الكيان الصيهوني. 


* فلسطين المسلمة " - تموز (يوليو) 555١م‏ 


© اللواء الركن محمود شيت خطاب 

بل ألوم أشد اللوم كثيراً من الإسلاميين الذين لا 
يناصرون قضية عادلة مثل قضية الشيخ أحمد 
ياسينء فيطالبون بإطلاق سراحه فوراً. وقد قرأات 
في مذكرات 'نيكسون” الذي تنحى عن ركاسة 
الولايات المتحدة بعد فضيحة (ووترغيت) المعروفة, 
مائنصه: 

« إن أقل ما يؤذي فرداً من أفراد الصهاينة يكون 
له صدى في إرسال البرقيات والاحتجاجات من 
الصهاينة أفراداً وجماعات وحكومة: بينما يقع 
كثير من الضرر على أي عربي أو مسلم, فلا تسمع 
صوتاً واحداً دفاعاً عن ذلك العربي المسلم ». 

وشتان بين الأمرين؛ بكاد البيت الأبيض - كما 
يقول نيكسون- يغرق بالبرقيات والاحتجاجات في 
أمر صهيوني واحدء ويخيم الصمت العميق وعدم 
المبالاة تجاه قضية العرب والمسلمينء مهما بلغ 
الضرر الذي يلحق بهم. 

فإلى متى يبقى حالنا مثل هذا الحال المتزري» 
بينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من لم 


إن قضية إطلاق سراح الشيخ المجاهد أحمد 
ياسين قضية شرف وأمانه وكل عربي ولك مسلم 
في الأرض. فيجب ألا نضيع مسؤولياتنا أفراداً 
وجماعات وحكومات في الدفاع عن الشيخ المجاهد 
أحمد ياسين: وأن نتحمل الأمانة, التي في 1 
بكل صدق وإخلاصء والله تعالى يقول: « وأدَوا 
الامانات إلى أهلها » وإلا فنحن عرب ومسلمون 
جغرافيون, لا عرب ولا مسلمين حقيقيون. 

إن الشيخ من نسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهو صحيح النسبء قضى عمره في الجهاد 
وخدمة الإسلام. إنه شيخ بحقء وليس شيخاً من 
قواريرء فإن هناك كثراً 
ومددهم قليل, لا نكاد نعرف حتى أسماء كثير منهم, 
ويعيش ويموت من أجل بطنه لا من أجل عقيدته 
ومثله العليا. 

يا شيخنا المجاهد أبارك لك ثباتك. وقوة 

يدتك. وإصرارك على الحق إني فخور بك 

وبامثالك. وأبشر بأن سجنك وتعذيبك مفخرة لك 
ولاهلك, وللمسلمين جميعاًء إني فخور بكء معتز 
بمواقفك, أدعو لك العلي القدير بالثبات وحسبك 
الله ونعم الوكيل. 18 
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ابن عام خذاى 115 و التحدم 
الأستاذ عبد الاله ينكيران ل 'قلسطين المسلمة' 
ابه كانت نظرتنا إنتاب: 


حين رأيته لم أصدق بأن هذا الشاب الذي ما زال فا نات الع و ري 
جماعة الإصلاح والتجديد إحدى أهم الجماعات الإسلامية في ا مغرب . وما 
فاجاني أكثر هو هذا الخطاب ا موغل في الاعتدال الذي يطرحه 0 
بنكيران » وينظر له بكل قوة . حتى لتظن أنك أمام شيخ كبير عجنته التجارب. 

تحدننا طوياة قبل أن تكد موعة ا لقا سني عن أجل فشر فر للخل , ذل 
أن الحديث الأول هو الذي جعلني ملزه ما أمام نفسي بضرورة ايصال هذا الصوت 
إلى خارج الإطار ا مغربي حيث بسكن رغم أى اتفاق أو اختلاف معه . 

كان بودنا أن نحاور آخرين على الساحة الإسلامية ا مغربية , ولكن ظروفاً حالت 
دون ذلك . 


الرباط - " فآسطين امسامة 
ثقافياً وإعلامياً كبيراً ولنا مراكز مفتوحة في عدة 


مدن 


© ما هي الأدبيات التي تأثرت بها حركتكم 
خلال مسيرتها هذه ؟ 

©© كانت أدبيات الإمام الشهيد حسن البنا من 
أوائل ما تأثرنا به وكذلك رموز الحركة الإسلامية 
الأوائل والإخوان بالذات ‏ ومن الأدبيات المعاصرة 
التي أثرت في مسيرتنا . كتابات الدكتور يوسف 
القرضاوي والشيخ محمد الغزالي 


البهنساوي ؛ وكان لكتاب الأستاذ خال 


ندرك أن موقفنا السلمي يجر علينا الكثير من 


أ الاتهامات من قبل الإسلاميين , ولكن هذا هى 


اجتهادتا ٠‏ وإخواننا الآخرون هم منا وإلينا وإذا لم 


| يفهمونا اليوم فسيفهموننا غدا ونحن تؤمن بالتعاون 


مع الأقرب , وإخوائنا الإسلاميون هم الأقرب لنا 


© ماذا غيرتم اسم الحركة من الجماعة 
الإسلامية إلى الاصلاح والتجديد مؤخراً » 
وهل لهذا علاقة بالبحث عن صيغة لدخول 
العمل السياسي العلني ؟ 

© من المؤسف أن بعض الجهات في الحكومة لا 
ترى اعطاءنا ترخيصاً لجمعية أو حزب 1 » أما 
بالنسبة إلى تغيير الاسم فقد كان نتيجة تطور 
طبيعي لأفكارنا ومفاهيمنا , فالاسم الأول (الجماعة 
الإسلامية) كان مثار سخط من بعض الإسلاميين » 
لأنه يوحي بنفي الإسلامية عن الآخرين. كما أن 
اختيار الاسم الجديد له علاقة بدورنا في المرحلة 
القادمة . فاختيارنا هو اصلاح ما فسد وتجديد ما 
بني على قناعات وأفكار ريما تكون غير صحيحة 

إن طبيعة فهمنا للإسلام والتزامنا به هو الكفيل 
بتجاوز كل العراقيل » وتغييبنا عن الشارع السياسي 
هو أحد هذه العراقيل , ولكننا بوجودنا بين الناس 
ودعوتنا التواصلة إلى منهج الله عز وجل سنظل 
موجودين بين الناس ولنا حضورنا 


© ولكنكم لم تتقدموا بطلب إنشاء حزب 


. والمستشار سالم حتى تقولوا بأنكم منعتم 
جلبي 


© صحيح ؛ فنحن لم نتقدم بطلب انشاء حزب ٠‏ 


© ما هي الجذور التاريخية لحركة الإصلاح 
والتجديد ؟ 

©© تأسست حركة الإصلاح والتجديد سنة 
مم باعتبارها جزءاً من حركة الشبيبة الإسلامية 
التي أسسها وقادها الأستان عبد الكريم مطيع 
والتي ظهرت مع بداية السبعينيات . في عام 5! غادر 
مطيع المغرب بعد اتهامه باغتيال الزعيم النقابي 
اليساري عمر بنجلون . بعد ذلك تفجرت الخلافات 
بين القيادة الجديدة للشبيبة والأستاذ مطيع ٠‏ مما 
أدى إلى تشتت الشبيبة في عدة اتجاهات ؛ كان 
أهمها الفريق الذي كنا منه » والذي شكّل فيما بعد 
وإثر حوارات طويلة » الجماعة الإسلامية . وكان أول 
من ترأسها هو الأستاذ محمد يتيم لمدة أريع سنوات 
لمة1-ه54١1‏ 

في هذه المرحلة كان الهدف هو الحفاظ على وحدة 
الجماعة والخروج بها من حالة الرفض الشائعة بين 
الإسلاميين وكذلك العمل السري إلى العمل العل 
وقد طلبنا ترخيص جمعية من السلطة ولكن رفض 
طلبنا » ولكن ذلك لم يثن من عزيمتنا على مواصلة 
العمل العلني , وسبلوك السيل القانونية » والعمل 
الطويل من أجل توجيه الجماهير المغربية صوب 
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الالتزام بمبادئ الإسلام 

من الناحية العددية نحن ثاني أكبر جماعة 
إسلامية في المغرب بعد جماعة العدل والإحسان » 
ورغم أننا جماعة غير مرخصة إلا أننا نمارس نشاطاً 


قضية الصحراء تحظى بإجماع 
وطني. فلا يمكن أن تقسوم 
دولة قوامها +١‏ ألف شخصض 


" فلسطين المسلمة ” - تموز (يوليو) 1655م 


"النقد الذاتي' أثر كبير في مسيرتنا الفكرية. انعتبر جمعية ذات توجه سياسي . وظروفنا لم 


© برأيكم لماذا تتعرض جماعة العدل الطرن 


تحار اال ال ار 2 
والإحسان للملاحقة فيما لا يحدث هذا لكم .. للسلطات وخاصة موقفنا من النظام الملكي ومن 
هل لهذا علاقة بوزنكم في الشارع أم لأسباب الحرية والدستورية والقانونية , والعمل في الاطار 


أخرى ؟ 5 السلمي '.. ذلك أن رفضنا نابع من سوء فهمنا من 
©© أريد أن أقول شيئاً كمقدمة للإجابة وهو أنا قبل السلطات. 
نظرتنا في البداية كانت نظرة انقلابية تضع عبء 
الإسلام على كاهل الحكام » ولكن إعادة © هل يمكن أن تتحالفوا مع أحزاب 
ارب الإسلامية وغير الإسلامية جعلتنا سياسية أخرى في الانتخابات القادمة 
ندرك بأن القضية ليست بهذا التبسيط , فالمعركةالمضاعفة حضوركم في الشارع السياسي 
معركة حضارية تتصارع فيها أفكار متعددة وتجاوز عقدة الحزب والترخيص ؟ وماذا عن 
وبالدرجة الأولى الفكرة الإسلامية والفكرة العلمانية » برامجكم في هذا الشان ؟ 
وأنه لا بد من إعادة تفهيم الجماهير حقائق الإسلام النسبة للتحالف فهو أمر وارد ٠‏ أما بالنسبة 
, ولذلك فإن دخولنا في صراع مع الحكام هوا للبرامج قنحن لم نقم لحل المشاكل الاقتصادية 
مضيغة للوقت وخطأ سياسي كبير منذ ذلك الوقت والسياسية رغم أن هذا جزء من اهتمامنا . ولكن 
أي منذ أن التزمنا مبدأ العمل . السلمي والسلطة| الاصل عندنا هو هداية الناس ٠‏ وانطلاقاً من هذا 
تعاملنا بطريقة مخالفة نسبياً للسابق أما من حيث فنحن نؤمن بشئ اسمه المسؤولية . إن العمل يجب 
العدد فنحن كما قلت الجماعة الثانية ونطمح لأن أن يكين مدروسا ومسي مقياش مصبلحة الإستلام 
نكون الحركة الأكبر التي تستقطب الجماهير في هذا البلد . ونحن لا نريد أن نزج بالإسلام في 


صراعات غير مدروسة وليست في محلها » بل نعتبر 
من واجبنا أن تمنع هذا التوجه 


ا ار إلى الواقع السياسي 


والشعب المغربي شعب إسلامي ؛ ولكننا نعتبر في 
نفس الوقت أن الضلال قد خالط هذا الشعب وهذه 


مند أن التزمنا مبدأ الصل 
السلمي والسلطة تعاملنا 
بطريقة مخالفة نسبياً 


الدولة ‏ ووقعت في الكثير من الأمور الجاهلية التي لا 
يقرها الشسرع ولا يرضى عنها الله من هنا فإن 
تقديرنا بان الواقع السيناسي" وَإق كان اشتتعاره 
الإسلام » فإن الذي يتحكم فيه في مجمل الميادين هو 
الفكر العلماني » وهى ما نعتبره مصبيبة عظمى . وآما 
الأحزاب السياسية فأكثرها لا يطرح أي مشروع 
إسلامي متكامل . حزب الاستقلال هو الوحيد 
باعتقادي الذي يطرح بعض المقترحات الإسلامية . 
على أية حال فنحن لا نكفّر أحداً يقول أنه مسلم » 
ولكن يبقى أن هذه الأحزاب هي علمانية , ولكننا 
ستفتح منعها حوارات في إطار اللثهج الإسلامي 


© هذا يعني أنكم لم تطوروا أية برامج 
سياسية واقتصادية ستطرحونها في المستقبل 
القريب > 

©© نحن ما زلنا في مرحلة إرساء المبادئ العامة 
في المجتمع » حيث ما تزال بعض القوى تحاول نزع 
م) تبقى من الإسلام مل قائون الأحوال الشخصية : 
وتحن تجاهد ضِِمِن إمكاناتنا, االحدودة. 


© إلى أي مدى تاثرتم بما حصل في 
الجزائر ؟ 

©© لقد كان أسفنا شديداً لوصول مشروع 
الأخوة في الجزائر إلى هذه الحالة . ولكن التجربة لا 
تقاس يمثل هذه البساطة 0 الإسلامي في 
الجزائر أصبح توجهاً أصيلاً » وليس أمام الفئة 
الحاكمة إلا العودة 2 صوب الديمقراطية وفي 
ذلك عودة للخيار الإسلامي . 


© كيف تتعامل حركتكم بشكل عام مع ما 
يجري من أحداث على الصعيد الإسلامي 
خارج حدود المغرب ؟ 

© الإسلام في المشرق أو المغرب هو منا وإلينا ٠‏ 
فقضية فلسطين وأفغانستان وجنوب السودان هي 
قضايانا » وكل القضايا الإسلامية هي قضايانا » 


" فلسطين المسلمة ” - تموز (يوليو) 1557م 


وكل التجمعآت التي تقوم على إعادة الدين الإسلامي 
إلى مكانه الطبيعي في الإشراف على الحياة هي منا 
وإلينا . 


© كيف تنظرون إلى قضية الصحراء 
المغربية والضجة المثارة حولها , وكذلك 
مشروع الوحدة المغاربية ؟ 

©© في تقديرنا أن خلق كيان إضافي في جنوب 
المغرب سيكون عامل زعزعة وارتباك .نحن منذ اليوم 
الأول نرفض مثل هذه الطروحات ومعنا جميع أبناء 
هذا البلد . باستثناء أمثال اليهودي أبرهام 
السرفيتي المدعوم من الحركة الصهيونية 
القضية تحظى بإجماع وطني ٠‏ فلا يمكن أن تقوم 
دولة قوامها لتحم ونحن في زمن مطالبين 
فيه بأن نجتمع لا أن نتفرق كا الع ا 
فنحن ناصرنا هذه الفكرة منذ البداية » رغم قناعتنا 
بأآن شروطها غير متوفرة بشكل كامل ٠‏ والسبيل إلى 
توفيرها هو التوحد حول الفكرة الإسلامية 


إن هده 


© هناك نظرة غربية سائدة هذه الأيام حول 
تهديد التيار الإسلامي وخاصة في المغرب 
العربي لأوروبا .. كيف تنظرون إلى مثل هذه 
الرؤى * 

©© كنت أود. أن يكونوا أكثر اعتدالاً في نظرتهم 
إلينا . ولكن هذا لم يقع للاسف , وأظن أن الحركات 
الإسلامية قد ساعدت في إيجاد هذه الآراء والأفكار 
م مسبت يعم الخلل في[ الجعامل مع شؤونالفكر 
والفقه الإسلامي : فنجد البعض يدعو إلى جهاد 
الكفار من الغربيين وهو يعيش لاجئاً عندهم 

أنا في تقديري أن الغرب قدم الكثير للبشرية 
جمعاء بغض النظر عن المشاكل التي جلبها على 
البشرية . ونحن في الغرب العربي قدم لنا الفِري 
الشيء الكثير» وربما يثير هذا دهشتك على أية حال 
فالحضازة الغربيّة مفاسدها كبيرة وخطيرة كذلك 
انها انهنا امتشكازة الحادية :لا تومن بالله 
وبإمكاني أن آقول. بأنه لولم يقع هذا,الفزع من 
الحركة الإسلامية لكان بالإمكان فتح حوار حقيقي 
مع الغرب أو مع غير المتعصبين فيه . ومع ذلك فإ 
إمكانية هذا الحوار لم تنعدم » خاصة أن ثمة فثات 
داخل المنظومة الأوروبية : تملك القابلية للحوار: كما 
أن مواقف الحركة الإسلامية العاقلة سوف توسع 
دائرة المناصرين لفكرة الحوار معها في الغرب. 

إن ثمة جهات مشبوهة تعمل على ابقاء جذوة 
الصراع قائمة بين الإسلاميين والغرب » ومن أمثلة 
ذلك ما حصل للسفير., الألاني هنا في المغرب ؛ 
ولكن ذلك لا ينغي أن يدفعنا نحن الإسلاميين 
للاستسلام لهذه الحالة من العداء » كما يجب أن لا 
نعطي بتصرفاتنا الخاطئة الحجة للآخرين علينا . 
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عد الحزب الحاكم في تونس خطة موسعة لضرب ما يسمية' | 
س) شْؤون كربية 


التيار الظلامي ا متطرف, وقد حصلت 'قلسطين المسلمة” على نص 


الوثيقة الخاصة بالقضية.. 


ونحن ننشرها 


خطة الحزب الحاكم في توس 
تضمراك المه الإسلامي 


تونس / 'فاسطين اإسامة '-_ 


خطة التجمع الدستور ى الد يمقراطي بخصوص 
التصد ى للتيار الظلامي 
المتطرف في تونس 


-١‏ الأهداف 
الهدف الأساسي : حماية المسار الديمقراطي 
التعددي في تونس, ومنع كل التيارات التي قد تؤدي 
إن عاجلاً أو آجلأً إلى منع التعددية وقتل الديمقراطية. 

الأهداف الفرعية : 

- عزل التيار الظلامي المتطرف عن الأحزاب 
السياسية والحيلولة دون التحالفات معها. 

- ملء الفراغ السياسي بتشجيع المعارضة 
الديمقراطية على التواجد. حتى لا يستقطب التيار 
الظلامي كل من لا يرغب في الانضمام إلى التجمع 
الدستوري الديمقراطي أو يتعاطف معه. 

- دعم دور التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره 
الضامن الحقيقي للبناء الديمقراطي السليم والدرع 
الواقي له من التيارات الظلامية والحركات المتطرفة 
بأنواعها. 

- التعاون مع كل القوى التقدمية الأخرى (أحزاب, 
نقابات. جمعيات...) لجعل الدفاع عن الديمقراطية 
دفاعاً اجتماعياً تشترك فيه كل الأطراف ويحصل 
بصورة مستمرة وعميقة. 

- قطع قنوات التغذية الشبابية للتيار الظلامي 
بالتحكم في القطاع التلميذي والحضور في الجامعة 
والجامع. 

- متابعة التصدي النظري والإعلامي لمقولات التيار 
الظلامي, وذلك دون الانسياق لساحات تحركهم أو 
التيه في الجدل الفقهي أو ابراز نجوميتهم في 
الصحافة. 

- الحزم الكامل في تطبيق القانون وذلك بمعاقبة كل 
من يستعمل العنف أو يهدد باستعماله أو يقوم بأية 
إخلالات لقانون الصحافة أو الاجتماع أو غيرهما من 
القوا 

"- النشاطات المقترحة وطبيعتها : 

-١‏ توحيد المصطلحات في نعت التيار الظلامي 
المتطرف 2 17 

- استبعاد عبارات 'السلفيين, 'الاصوليين, 
"الاسلاميين ', " حزب النهضة"... 

- اعتماد عبارات مثل "التيار الظلامي", "التيار 
الديني المتطرف”, "المتاجرون بالدين ', " الخوانجية"... 

"- بيان المستندات الدينية لمنع قيام حزب ديني 

<الإسلام يرفض الواسطة. والعلئقة ين العو ورية 
هي علاقة مباشرة. 


- الخروج عن الحاكم المسلم فتنة والفتنة أشد من 
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كما هي .. ونترك التعليق للقارئ؟! 


فهم فئة باغية التصدي لها. قال الله تعالى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ". 
- الدين أقدس من السياسة, واقحام الإسلام في 
التصارع الحزبي يضر بالإسلام وبالمسلمين. فيصبح 
الفرباام موهتع 'مزليدة ومتاجوة. ععا بتكت إلى ادن 
فتنة في حين أنه وجد ليكون أداة اتحاد وتآخي. 
- ان المجتمع التونسي متميز بإسلامه السني 
المالكي المتسامح, والتيارات التي تسيس الإسلام 
تستورد من مذاهب عرفت خاصة في إيران والباكستان» 
تعتمد تفاسير وأساليب لااصلة لها بالإسلام الصحيح. 
*- بيان المستندات القانونية لمنع قيام حزب ديني 
القنانون الجادي للككزي يمتع يام حَرْبَ علق 
أساس الدينء وهذا هو الشأن في قوانين العالم 
الديمقراطي الاخرى؛ ومنصوص عليه حرفياً في العهد 
الدولي لحقوق الإنسان السياسية والمدنية, والحكمة في 
هذا أن اقحام الدين في السياسة يثير الفتنة بين فئات 
المجتمع الواحد, لأنه يمس بالمعتقدات والمقدسات 
فتحيد الأحزاب عن هدفها الاساسي الذي هو اقرار تعدد 
الرأي وتنظيم الحياة السياسية على أساس التعددية 
واقامة حكم الاكثرية, وتصبح الأحزاب أدوات للتعبئة 
الدينية والتعصب, حيث أن الأحزاب الدينية لا تقبل 
المخالف لأنه يمس بالمعتقدات والمحرمات, 
وتنتهي هذه الأحزاب بقتل الديمقراطية ذاتها. 
- إن حماية الدين في تونس غير موكول للأحزاب 
وإنما للدولة ذاتهاء والفصل الأول من الدستور يجعل 
على كاهل الدولة الذود عن الإسلام ونشر مبادئه. 
فحماية الإسلام هي بالنسبة للدولة حق تمارسه 
ولحت لما د 
- لذلك. ليس لأحد أن يحتكر الدفاع عن الدين إن هو 
حق للجميع ووَاجِبٍ على الجميع. 2 
- ثم إن جعل الدين برنامجاً سياسياً لأحد الأحزاب 
يؤدي بالضرورة؛ في حال نجاح هذا الحزب, إلى تطبيق 
تعاليم الدين بحذافيرها من ذلك افتكاك السيادة 
للشعبء وانتفاء الجمهورية, وانتصاب الخلافة وحكم 
الفقهاء.وبالتالي قتل التعددية ودفن الديمقراطية. 
4- تبسيط الخطاب السياسي حتى ينفذ للجمهور. 
- وضع كتيبات للتبسيط وأشرطة كاسيت وفيديو. 
5- استمرارية التصدي الإعلامي للتيار, والابتعاد 
عن الحملات الموسمية مع مراعاة مايلي : 
- الحرص على تغييب التيار الظلامي ورموزه 
اعلامياً وعدم ابرازهم في الصفحات الأولى؛ أو التشهير 
بصورهم, حتى لا يكون الأثر عكسياً من خلال أبرز 
نجوميتهم. 
-الحرص على عدم الانسياق في نقاشات يجرنا 
إليها التيار الظلامي. 
- استنباط محاور فكرية عقلانية وبسطها للحوار 
في المنتديات واللقاءات الفكرية وفي وسائل الإعلام. 


* فلسطين المسلمة ” - تموز (يوليو) 1551م 


- تجنب الجدل ١‏ الاكتفاء با السيا 
خلال الاجتماعات 0 0 “لندن - علي ناجي 
- تاسيس خطاب ديني مستنير وتعميقه وابرازم : إن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائهاء هي 
في شكل معتدل. لل بحاجة لبهم 0 تماماً كما كانت بحاجة 
/- وضع كتيب يبين تناقضات رموز التيار الظلامي ! م الأول من نوفمير ". 
وازدواجية خطابهم؛ وكتيب آخر يبرز ولائهم لجهات كانت تلك فقرة من الخطاب الذي ألقاه السيد 
واستيراد انماط فكرية متطرفة. محمد بوضيافء رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
ابراز تقاسم الأدوار بين فصائلهم (حزب النهضة» الجزائر وأعلن فيه مولد التجمع الوطني داعياً أبناء 
حزب التحزير, فصائل من اليسار الإسلامي ). الشعب والأحزاب السياسية إلى الانضمام إليه. إلا 
؟- متابعة الحركات المشابهة في البلاد المجاورة إن الرئيس بوضياف ما لبث وفي نفس الخطاب أن 
أوتخليل الأوضاع فيها: من هذه الدعوة كل من اتهمهم بممارسة 
-٠١‏ تنسيق التحرك الخارجي لكسب مواقف الدول ,, العنف أو الدعوة إلى الوراء. فيما يبدو أنه محاولة 
والمنظمات من اجراءات التصدي لهذا التيار وتوطيد لتكرار تجربة بعض الانظمة المجاورة في خلق كيان 
العلاقات نع اكحران او امات والششخصيد رن د إن ٠‏ 20 نك لساط 2 مقاط 
2 للنظام الحاكم, بحيث لا يباح العمل السياسي إلا 
ل شين مسي عملم من خلاله وبموافقته وإشرافه (ديمقراطية الحزب 
17- بلورة خطة ال لك الواحد). فقد وضع خطاب بوضياف حداً للتكهنات 
؟1- بلورة خطة لحضور التجمع في تيتوأ التي لحثاحه #تتارع الجزائري يقرب خندوة 
الجمعيات. انفراج وبظهور بوادر تقارب ومصالحة وطنية بين 
4- بلورة خطة لتنقية التنظيمات الشبابية من النظام والإسلاميين. فقد كانت مصادر المعارضة 
عناصر التيار الظلامي, بما في ذلك إعادة هيكلة هزه الإسلامية قد ذكرت أن مسؤولين جزائريين قابلوا 
التنظيمات والنظر في سياسات الدعم لها. الشيخ سبحنون مرتين متتاليتين لإقناعه باستخدام 
6- بلورة خطة للتحرك النسائي, تنظيميأ نفوذه الديني لحث الجماعات الإسلامية على 
وميدانياً. التوقف عن حملاتها العسكرية ضد عناصر النظام, 
16- بلورة خطة لحماية الجالية التونسية بالخارج فأبى الشيخ التدخل ونصح المسؤولين بالتوجه 
من تأثير التيار الظلامي بما في ذلك الطلبة.. مباشرة إلى أصحاب الشانء زعماء الجبهة 
-1١‏ استخدام أدوات الإعلام غير الرسمية الإسلامية للإنقاذ. 
(مناشيرء الرد على الشائعات, شائعات مضادة) ومما زاد في التكهنات أن عدداً من الزعماء 
وتوزيعها في الاماكن الحساسة (أثناء التجمعات السياسيين (الرئيس السابق أحمد بن بيلاء ورئيس 
الكبرىء أمام المساجد في الأحياء الجامعية ). تجمع القوى الاشتراكية آيت حسين أحمد, والآمين 
ج- الهيكلة والآليات الغا البجة التكري الوطني عبد الحميد مهري. 
ا " يوكل تفصيل الخطة ثم متابعة تنفي نه ونائب رئيس حركة المجتمع الإسلامي). الذين 
واجراءات التنسيق إوالجنة علذا مركن دالا العام استبشروا خيراً بإقدام السلطات على إطلاق سراح 
وتعقد اجتماعات دورية موسعة تمثل فيها على أساساعرر لا باس به من المعتقلين في محتشدات الصحراء 
شيخصي الجهات.الرسعنة المعنية (خيؤون الطلبة] أوجهوا نداءات طالبوا فيها بالمصالحة الوطنية 
0 الشبابء الإعلام, الأمن. الخارجية. 1 5 03 جمدت منذ أن 
اف الحياة ١‏ ية التي جمدت منذ أن 


بتمكيل اللجنة العليا بأ والتعا 8 
3 يا جهوياً والتعاون معها في الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقان في الدورة 


د تركز شبكة جهوية ترتبط بالامين العام مىى, الأولى التي جرت في شهر ديسمبر 1قوام. 
المكلف بالمسالة. إلا أن نداءات هؤلاء جميعاً ذهبت أدراج الرياح 
4 - تكليف شخصية سامية في كل وزارة لمتابوة في ظل إصرار النظام على المضي قدماً أفي محاكمة 
املف ورفع تقارير شهرية للوزير. زعماد الجبهة (عباسي مدني وعلي بلحاج). وفي 
ه- تخصيص يوم في الأسبوع من نشاطات أعضاء ابقاء عدد كبير من أعضائها رهن الاعتقال على 
الحكومة واللجنة المركزية للتعبئة السياسية في إطر الرغم من إطلاق عدد لا باس به من المعتقلين الذين 
التجمع» يخصص أساساً للتصدي للتيار الظلامي. 8 لم تشملهم السلطات بتصنيفها للعناصر "المتشددة” 


ا “ة5ة5ة5ة5ة1515ه ا 1000000 


فياك استيعد 3١‏ ملافيين 
وحرب التعرير 


تنداع من جديد 


ويبدو - كما تتكهن مصادر مقربة من المعارضة 
الإسلامية - أن النظام في الجزائر لا ينوي 
السماح, مهما كلفه ذلك بأن تستعيد جبهة الإنقاذ 
عافيتها بناء على النصائح والتوجيهات الحي يلج 


أن الإسلاميين هم 'الخطر الأكبر". 
وبينما تحاول الجبهة الإسلامية للإنقاذ ! 
تنظيم صفوفها إثر الضربة التي كالتها لها 
السلطات, تستمر حركة "النضال ” المسلح في 
التنامي مستقطبة كثيراً من العناصر الشابة التي 
فقدت الثقة بالعمل السياسي وفقدت الأمل في أي 
حوار مع من تعتبرهم 'لصوص' و 'مزورين '- 
وتشير التقارير الواردة من الجزائر أن الأجواء 
السائد في الأرياف والمناطق الجبلية النائية أشبه 
ما تكون بالأجواء التي كانت سائدة في تلك 
المناطق نفسها أيام حرب التحرير التي كلفت 
الشعب الجزائري ما يربو على المليون شهيد. 
وتعطي النشرات -التي توزع سراً في المساجد 
وفي الأحياء المكتظة بالسكان داخل الجزائر 
وتصل مختلف مناطق العالم عبر الفاكس - 
انطباعاً بأن العلاقة بين النظام وهذه الجماعات 
الثائرة وصلت مرحلة اللاعودة - أو مرحلة 'كسر 
العظم ", وتنقل هذه النشرات التي تصدر تباعاً 
أنباء المعارك التي تدور في الجبال. وكذلك 
العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر الشرطة 
أو الجيشء وأنباء التمردات داخل صفوف القوات 
المسلحة, والتي أعترف بحدوثها وزير الداخلية 
العربي بلخير في تصريح أدلى به إلى الإذاعة 
الجزائرية في الرابع عشر من شهر حزيران 
(يونيو) الماضي. ومن هذه النشرات الدورية نشرية 
"السلف" ونشرية "النقير" وهذا بالإضافة إلى ما 
يصدر من نشرات رسمية باسم الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ.منها "الانقان" وأمحراب الجمعة" باللغة 
العربية, و 'منير الجمعة ' باللغة الفرنسية. 
ويغلب على هذه النشرات طابع التحريض ضد 
النظام الذي كثيراً ما تقارن سياساته بالسياسات 
القمعية للسلطات الإسرائيلية في فلسطين» 
وتتوجه النشرات بشكل خاص بالخطاب إلى أفراد 
القوات المسلحة حاثة إياهم على التمرد. ونسوق 
على سبيل المثال ما ورد في افتتاحية العدد الثاني 
من نشرة 7السلف ( التي تصدر عن فرسان الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ والمتخصصة في انتقاد سياسات 
النظام ) تحت عنوان 'الجيش في خدمة من» ” 


* فلشطن المسلمة * - تمون ا (يوليق) 1941م 


حيث تقول الافتتاحية : " المئؤسسة العسكرية لم يعد 
يجادل أحد في دورها اليوم,فقدتحولت تدريجياً من 
مهمة الدفاع عن الحرمة الترابية للبلاد وحماية 
الاستقلال إلى جهاز بسيط للشرطة مهمته القتل 
والمطاردة والابعاد, فقد اتضح اليوم أن ما فعله 
الجيش الوطني ؛الشعبي ' في حق الجزائريين 
تجاوز بكثير ما فعله الجيش الإسرائيلي في 
الفلسطينيين خلال خمس سنوات كاملة الأمر الذي 
يدعونا إلى طرح علامة استفهام كبرى حول من 
يحكم هذه المؤسسة التي كانت رمزاً للافتخار 
وصارت اليوم رمزاً للخزي والعار: 

أما نشرة * النفيرٌ (النشرة الاخبارية 
للمجاهدين). فتتخصص في نشر البيانات العسكرية 
ونقل أخبار المعارك والعمليات "الجهادية' وتوجيه 
الانذارات والتحذيرات إلى من تعتبرهم مناوئين 
للإسلام, ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في العدد 
السادس من نشرة النفير تحت عنوان 'آخر إنذار 
للصحافيين ", مانصه :' يعلن المجاهدون لآخر مرة 
أنهم وفي حالة استمرار وسائل الإعلام في مهاجمة 
المجاهدين والتهكم المسلمين والاستمرار في شن 
الحرب النفسية القذرة على الشعب الجزائري أنهم 
سيقومون بحملة اغتيالات واسعة في صفوفهم 
وسيمزقون أجسادهم شر ممزق '. 7 

ويرى بعض المراقبين الغربيين أن ما يحدث في 
الجزائر اكبر خطراً مما كان يظن كثير من الناس» 
ففشل النظام في السيطرة على الأوضاع الأمنية, وما 
رافقه من فشل ذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية, إنما يصب في النهاية في خانة 
المعارضة الإسلامية,التي تستطيع الآنء ومن موقف 
قوي, توجيه أصابع الاتهام إلى الذين حرموا الشعب 
من حق الاختيار. وتسببوا منذ استيلائهم على 
السلطة في مزيد من التدهور الاقتصادي بسبب 
انشغالهم عن الإصلاح بملاحقة المعارضين 
وترحليهم بالآلاف إلى الصحراءء وبالتالي تحميلهم 
المسؤولية كاملة عما يحدث من اغتيالات 
واضطرابات. ويلاحظ هؤلاء المراقبون أنه مهما 
حاول النظام الجزائري تصوير المعارضين على أنهم 
حفنة من الأصوليين المتطرفين أو المجرمين 
الخارجين عن القانون فإن أحدأ لا يمكنه أن بقلل من 
شان المعارضة المسلحة, أو أن يلوم عناصرها على 
انتهاجهم ' الكفاح المسلح" بعد أن سد النظام في 
وجوههم كل أبواب الحوارء وقطع الطريق نهائياً 
على أي أمل بحدوث تقارب أو مصالحة وطنية. 19 
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فى رشاء اتراحل الكبير 
العم ١‏ اي 5307 د 


تشئرّق مادبا بالدموع 
تحمل الابن البار بين حناياها 
ٍ خيوط ذكراه عن لحظاته الجميلة .عن الفتى الذي (كان). ولوهلة 
تبدو (الكان) هذه زمنأ بعيداً. ولوهلة يبدو الفتى البدوي /الرجل (أحمد) رمزاً يخرج 
من تاريخ المجد الذي تتربع عليه مدينة /قرية اسمها مادباء تختلط بالفسيفساء 
والخرائط, ويتداخل في حبيبات التراب الندي. 

يكون عنوان الزهرة - الحنون- الشجر الذي يغطي الجبال والوهاد. رمزاً وسيداً 
المدينة كانت وستظل عنواناً له اسمه (أحمد). 

اليس غريباً في مدن عالم الإسلام أن تتوحد المدن برجل وأن تنشا الحواجز المثقلة 
بالتاريخ» والندى والغبار, باسم ولي. وشخص صالح؛ يفد إليه الناسءطلاباً وزواراً. 
يدرسون شيئاً من ملحمة التاريخ, ويقرأون بعضاً من شعر الفرسان» ويحفظون غيباً 
لغة الصحراءء لغة الشمس التي لا تعرف الغيبوبة ولا تعرف إلا فضاء الزمن والتاريخ. 


-- © اسرة التحرير 
شوارع مدننا العربية التي تكثر السؤال عن الذاهبين إلى مدن جديدة. عنواناً 
للانتماء .كان كرس حياته ووقته وتاريخه,أحلامه ويقظته. اغنياته. فضاءه. زمنه 
الجميل لرمز كبير تمحور في مدينة, وتشكل في لغة الحرية؛ وأكد صدقية ذلك 
الالتزام الاسلامي الذي يعني الانتماء والحرية والحب والتسامح. 

اسلامياً؛ حركياً من طراز رفيع, طالباً في مدرسة الجيل الأولء وأستاذ الجيل من 
أبناء الحركة الإسلامية, أتقن لغة التجريد للأشياء ووعى لحظات الخروج من 
الأطلال إلى فضاء الزمن الجديدء زمن الوعي والصحوة والحرية. 

كان محبوباً عند الجميع. عند النخبة المثقفة, كان مثقفاً 
البسطاء كان أبسط منهم وأقرب إلى قلوبهم. 

من الشباب كان له حرارة الإنتماء وقوة العزيمة. 

ومن الشيوخ كان له النظرة الثاقبة والحكمة الهادكة. 

كلامه 


: ] النزع الأخير 05 


اتخدت أحداث القضية الأفغانية خلال 
الشهر الفائت مسارات أشد 1 


التفاعلات المختلفة داخلياً وخارجياً . 


وكانت أهم هذه المسارات : 


مضى أحمد, ما أبشع الحقيقة حينما نواجهها يتحول فيها الزمن الحاضر إلى 
ماض نشيد من أثقاله /الحاضر. هذا الماضي المؤلم الحزين الذي تقرأ الأجيال بعض 
سطوره ؛ أحمد الأزايدة, الرجلء الزمن / التاريخ, المسافر الذي يؤوي من أسفاره حالماً 
عاد لمدينة عظيمة. 
مدينة تخرج من تاريخ القرون التي تضمه على استحياء. 
وقد كان هناك, يرقب نجمته الزهرة؛ ليبدأ زمن الفتح. 
من القاهرة / الزاهرة يعود يحمل ذلك النزوع الجميل للعلا 
مادبا تصبح مدينة الرجل الذي حملها في قلبه وأخرج كنوزها للشمس عنواناً له, 
رسم الأشياء الجديدة فيهاء وعنوان تاريخها الحديث 
للحظاته الفائتة وأخرج من فضاء التاريخ الجميل لغة 
التسامح العظيمة. أصبج رواق الازايدة مهبطأ للزوار, 
محلا جديداً لتاج الغار الذي لبسته المدينة / القرية 
الصحراء. التراث التاريخ» الحضارة. فارس المدينة عاد 
مانحا إياها صباءء شنبايه وفتوته: 
وفارس المدينة يعود مكللاً بالغبار, تعب من الأسفار, 
يضمه التراب, ويتماهى في الأسماء والألوان 
والشمس .يسكن الخيمة فارساً لكل العصور التي تبدأ من 
بدا أحمد (حملته) في عمارة البلد وبناء المدينة 
وتخطيط الشوارع والأسواق والأسماء 
ما أصعب الكتابة عن فرسان لم يكتبواء ولكنهم اتقنوا 
لغة الفعل قالوا الكثير, بدأوا يومهم مع صيحة الد 
والذكر في صلاة الفجر والقرآن» وفنجان القهوة العربية 
الأصيلة؛ وعادوا وقد أعلنت الشمس نهاية يومهم؛ نهاية 
رحلتهم في الشوارع التي زرعوها حباً وحناناً. وتغنوا 
بمزاياها في الحواضر. 
عندما كنا نجلس جول سريره في المستشفى اللندني كنا 
نحن المرضى وهو الطبيب: نشكو ونشكو فيمنحنا زهرة 
من بستان تفاؤله: نفيئ إلى عطرها بعض الوقت. 
هاتفناه عدة مرات من لندن بعد أن رحل عنا إثر عمليته 
الأولى فلم نجده. وعندما عثرنا عليه ذات مساء, ناشدناه || 
أن يهدأ قليلاً من أجل صحته فقال لنا دعوني أموت وأنا 
أعمل. 1 
أحمد الأزايدة مادباوياً كان هواه. أردنياً أصيلاً من 
أولئك الأرادنة الذين طالما تحدث عنهم ابن المدينة روكس 
العزيزي. 
قصة أحمد مع (المدنية) رمز نعود إليه؛ كلما أرقنا التعب 
ومللنا التسفار وأعياناالسؤال الملح عن جدلية العلاقة بين 
المكان والزمان. الحاضر والماضي «المدينة) التي تتربع في 


(كان وكان و: 


احمد قطيش الأزايدة 
من مواليد مدينة مادبا - الآردن 949١م‏ 
تخرج مهندساً من مصر عام 1917م 
أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين 
وعضو مجلس الشورى العالمي للجماعة 
انتخب رئيساً لبلدية ماديا عدة مرات 
آخرها كانت بتزكية سكان المدينة جميعاً من 


فلسطين المسلمة * - تموز (يوليو) 1547م 


تحس هدوءه في الساعات الرهيبة 
دبلوماسياً أتقن فن الإلقاء يِ 3 
متحدثاً اسر القلوب. وعرف طريقه إليها. تعرفه منابر الجامعات. منابر امير :أبرشم” الشيوعي الذي يقوده بابراك كارمل رئيس 
والحركة والدعوة في الخرطوم وعمان, ومرابع الوطن الإسلامي العظيم. 
باسماً إذا تجهم الوقت. 
كان أحمد,ء الزعيم السيد الاستاذء كان (رمزاً) 
غص القلب بالاحزان). 
ليس بدعاً إذأ أن يمنحه المأدباويون حبهم ويعرف طريقه إلى البرلمان و لق 


-١‏ مجددي يكون تحالفات جديدة مع ميليشيات 


فغانستان (1440 -.1481). 
لقد كان اختيار مجددي رئيساً لحكومة المنفى ثم 
المجلس الانتقالي لأنه يمثل حزبأ ضعيفاً لا يقدر على 
حسم الصراع والتنافس لصالحه . ولكنه يسعى 
بة هذا النقص باكتساب دعم الميليشيات 
الإنسان الذي تجرد من تاريخ القبائل. وتمرد على الجمور والجيش الافغاني السابق والقيادات السياسية 
والتطرف وأعلن منذ اللحظات الاولى إنتماءه زيزى: الشيوعية والمتحالفة معها . وهما طرفان يكمل 
والإنسان والتاريخ وقبلاً للإسلام. ولأنه يتقن الحردة عر بعضهما البعض . فمجددي يمثل الشرعية والقبول 
أشكالها الجميلة فقد وهب حياته للدفاع عنها, لإنه أ,ة: ؤهم يمتلكون القوة والنفوذ. 
أن الارهاب والخوف والتكدس والتقوقع وكل الوان وكان مجددي يراهن على خلاف حكمتيار وأحمد 
الانطواء على النفس لا يعني إلا شيئاً واحداً هو امون اه مسعود أقوى قائدين في أحزاب المجاهدين . بل 
بتعريف المتنبي للآموات والأحياء. ولان الحرية مفتاء إن البعض اتهمه بتشجيع هذا الخلاف وتغذيته 
تاريخه فالحديث إذاً عن جهاده وحركته ونقاشاته وأعمال إعندما اتفق الطرفان على الصلح والعمل المشترك . 
يستوعب تاريخ مرحلتنا الحاضرة ويفيض بلمحاتإاخراج الميليشيات من كابل في 5/10 . اعتبر 
استشرافية لزمن آخر, زمن كان ينشده ويحلم فيه, زوز لجددي هذا الاتفاق غير ملزم له . كما أصدر مرسوماً 
تخرج فيه رايات الفتح ويشرق فجر النصر هناك في أُترفيع الجذرال دوستم إلى نائب للقائد العام للقوات 
القدس وروابيها وهو الذي أحب الاق غيراً وقضي المسلحة . 
اام كي ]| بوست من بنط شك 21 1 
ما أعجز القلم حينما يتصدى للكتابة عن عملاق الإسلامية القومية . وهدد بانفصال الشمال الأفغاني 
وما أعجز ذاكرتنا المثقوبة حينما تحاول الحديث عن إاستقلاله إذا أصر حكمتيار وأحمد شاه مسعود على 
رمز من رموز الإسلام في الأردن . إخراجه وعزله. وطالب أن ينال حزبه ربع مقاعد 
وما أعجز التاريخ الذي وهبه أحمد حياته حينم الحكومة . 
جعزود اتتاريخ له ومن المعلوم أن دوستم يعمل تحت امرته بالإضافة 
أحمد كان سيداً فوق الخلاف, أستاذاً؛ وفار سأ لى ميليشيات الأزبك أربع فرق من الجيش الأفغاني 
صحراوياً لدعومة بحوالي مائة طائرة مقاتلة وناقلة ومروحية 
يتقن فن الإلقاء والحديث. وفوق كل هذا كان إنساناً إمثات الدبابات والآليات .. وقوام هذه القوات من 
عظيماً. يودعه الأردن . المقاتلين حوالي مائة ألف . 
باب الحركة الإسلامية في كل فكان - وهي قوات شبه مستقلة في ارادتها وتمويلها ٠‏ 
الدنيا ثوب الحزن على الذي وهبها الفشرح إيظن أنها تتلقى دعم خارجياً عن طريق تركيا 
”- قوات الشيعة وهي مجموعة أحزاب شيعية 
نحالفت تحت اسم 'الوحدة الإسلامية ". قامت 


نستعين بالنسيان لتجاوز الحزن 
ونتمرد على النسيان ليظل أحمد رمزأ جميلاً وزهرة سلسلة عمليات للسيطرة على مرافق كابل ومواقعها 


حنون في خد ماديا الجميلة. الاستراتيجية . وخاضت لأجل تحقيق هذا الهدف 
وردة الزمن القديم لا يبقى منها إلا الاسماء ونحن لا نعارك قوية مع حزب الاتحاد الإسلامي الذي يقوده 
نحمل إلا تلك الأسماء. 18 تت 


وتدخلت ضد الشيعة قوات الجمعية الإسلامية 
التي يقودها أحمد شاه مسعود ٠‏ . 

وذكرت وسائل الإعلام أن اتفاقاً جرى مع الشيعة 
يقضي بدخولهم في الحكومة الائتلافية على أساس 
حصة مساوية لكل حزب من أحزاب الائتلاف السبعة . 

الموقف الخارجي : 

اتخذ العمل الاقليمي الخارجي طابع الصراع 
والتنافس بين تركيا وإيران وباكستان . 

فهذه الدول الثلاث تعتمد خطتها ومصالحها 
المستقبلية في آسيا الوسطى على علاقتها ونفوذها 
في أفغانستان . 

وتحاول تركيا التي تمثل أمريكا في المنطقة عزل 
ايران ومحاصرتها . وتشجيع اقامة أنظمة حكم في 


ولتركيا أهدافها الخاصة أيضاً فهي تأمل في اقامة 
علاقات اقتصادية وتجارية مع هذه الدول لتسويق 
منتوجاتها واستيراد المواد الخام الرخيصة . 

وياكستان أيضاً لها نفس الأهداف والمصالح 
وتنافس تركيا وايران بهدوء ودبلوماسية وتسعى 
لاكتسابها أو تحييدها . 


وقد تبادلت تركيا وإيران الاتهامات والانتقادات 
فترى كل واحدة الأخرى تسعى لزعزعة الاستقرار في 
المنطقة . 

وأما باكستان التي تمتلك رصيداً كبيراً وحضوراً 

أ في ساحة || الأفغانية فتعمل بهدوء وثقة . 

فقد رفضت أن تؤيد مجددي في محاولاته وأعلنت 
تاييدها لاتفاقية بيشاور التي عقدت بين المجاهدين 
والتي تقضي بتسليم السلطة في نهاية حزيران إلى 
رباني الذي سيقود الحكومة لمدة ستة أشهر يرتب في 
أثنائها للانتخابات واعادة بناء أفغانستان وتنظيم 
مؤسساتها . 

وادت شخصيات باكستانية تمتلك صداقة 
المجاهدين كما تمثل حضورأً قوياً على ساحة 
باكستان مثل اعجاز الحق نجل الرئيس الباكستاني 
الراحل ضياء الحق وحميد جل رئيس المخابرات 
الباكستانية السابق محاولات للصلح والتنسيق بين 
أحزاب المجاهدين . 

رؤية مستقبلية 
يعتقد حكمتيار أن المخرج الوحيد للقضية 


* فلسطين المسلعة ” - تموز (يوليو) 144١م‏ 


- © إبراهيم غرايبة 
الأفغانية هو اجراء انتخابات . ويتجاهل العقبات 
الكثيرة والشروط الموضوعية غير المتوفرة 
للإنتخابات. فأفغانستان تحكمها ثمانية قوى على 
الآقل كل واحدة منها مدعومة بجيش قوي ملسح . ولم 
يستقر الشعب الأفغاني بعد سياسياً واجتماعيا ولا 
زال أغلب المهاجرين في مخيماتهم . كما تحتاج 
ترتيبات الانتخابات في ظروف مثل ظروف 
أفغانستان إلى مدة زمنية طويلة حتى تجري 
احصاءات ويسجل الناخبون . ذلك أن أفغانستان بلا 
احصاءات أو بيانات ولا مؤسسات . ولا مواصلات 


-١‏ أن تستمر هذه التفاعلات وتداعياتها . وهذا 
يعني استمرار التنافس والنزاع حتى يستقر على 
حالة من التوازن وفق قناعة الأطراف المختلفة 
بمكتسباتها ومواقف الدول الخارجية وقدرتها أو 
استعدادها للتمويل (تمويل الصراع والتنافس) وهو 
مسار يقود إلى جملة احتمالات جميعها غير سارة ٠‏ 
إلا أن بشاء الله - لعل أكثرها فجيعة استمرار الصراع 
وحدوث التقسيم والتفتت . وأقلها تعايش متوتر حذر 
يصرف عن البناء والتنمية والحوار . 

"- والخيار الثاني أن تعيد الاطراف المحلية 
والخارجية قراءة الواقع واشتقاق أولوياته 
واحتياجاته . 

إن ما يحدث الآن هو محاولة كل طرف توظيف 
الواقع كما هو لصالحه وقد بولغ في استخدام هذا 
المنهج. 

وتستطيع الأطراف جميعها أن تحقق أهدافها 
ومصالحها بمعالجة هذا الواقع بدلاً من استثماره . 
افتتنافس على تحقيق التأييد والمكتسبات السياسية 
والاجتماعية بإعادة الاعمار والتعليم والتنمية . 

ماذا يستفيد أي رجل من قيادة وحكم بلد فقير 
متخلف تحكمه الآمية والصراع ؟! ولماذا يريد أي حزب 
أو شخص أن يكون رئيساً لبلد مثل أفغانستان * 

هذا البلد يمتلك مساحة كبيرة للأمل لو جرى 
استغلالها بدلاً من طمسها .. وهذه الجهود والاموال 
الهائلة التي بذلت في الصراع والحرب يمكن أن تجعل 
أفغانستان بلداً قوياً غنياً فاعلاً على ساحة الأمة 
الإسلامية ولكن : 

نصحتهم نصحي بمنعرج اللوى 

فلم يستبينوا النصح إلااضحى الغد 88 


ذا بعد قهة الأرض ؟ 
| اخطلفات والخصية 0 


رئيساً ورئيس وزراء فضلاً عن وفود أخرى شاركوا في 
الجلسات الختامية لمؤتمر البيئة والتنمية العالمي؛ الذي انعقد في 
ريو دي جانيرو في البرازيل؛ وكان أكبر لقاء في تاريخ الأرض؛ جمع بين 
رئيس وزراء الصينء الدولة التي يعد سكانها ١.‏ مليار نسمة ورئيس 
وزراء ماوروء الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها 4 آلاف نسمة. 
وبدأ الإعداد قبل عامين, ونشرت وسائل الإعلام عن القضايا المطروحة ما 
لا يحصى من الأرقام والمقالات والدراسات والتحقيقات, التي تدور جميعاً 
حول محور البيئة وتلويثها ومحور التنمية وضروراتها. 


الوضع الحاضر 

من أبرز ما يجب استيعابه من الخطوط العريضة في واقع عالمنا المعاصر 
في حقلي البيئة والتنمية, مع تجنب التفاصيل للبقاء في حدود مقال قصير: 

أولاً: لاخلاف أن مجموعة الدول الصناعية الغربية التي يعيش فيها أقل 
من 2١‏ من سكان العالم, هي التي سببت تلويث البيئة بنسبة لا تقل عن 
وتليها الدول الشرقية.. ثم دول الجنوب. 

ثانياً: من أخطر القضايا الراهنة لتلويث البيكة: 

-١‏ الغازات السامة في الغلاف الجويء لا سيما ثاني أكسيد القحم, وأبرز 
انتائجها انخفاض كثافة طبقة الأوزون التي تحجب عن الأرض إشعاعات 
شمسية شديدة الضررء ثم ارتفاع متوسط حرارة الأرض تدريجياً. وهو ما 
يعني ذوبان التجمعات الجليدية؛ وارتفاع مستوى مياه البحر, والنتيجة 
تغييرات خطيرة في أحوال المناخ بآثار وخيمة على الزراعة خاصة, 
واحتمالات كبيرة لغرق عدد ضخم من الجزر والأراضي الواطكة نارين 

"- النقايات الصناعية والنووية, التي تلوث مياه البحار ذ 
الحياة فيهاء وتلوث طبقات الأرض فتفسد التربة والمياه الجو 
الغازات الكيمياوية والإشعاعات النووية وأضرارها الصحية البالغة, على 
الجيل الحالي والأجيال المقبلة. ومن وجوه المشكلة "تصدير " هذه النفايات 
إلى بلدان الجنوب الأضعف تقنياً عن مواجهتها. 

- انتشار القحط والجفاف نتيجة عوامل أبرزها استغلال الثروات 
الطبيعية في العقود الماضية دون مراعاة حماية البيئة, لاسيما الغابات 
الأغراض صناعية وزراعية وكوقود, أما نتائج الححدط و لح قاف وعدا 
اضطراب المناخ. ونقصان الأراضي الزراعية وازدياد المجاعات شد.: 
واتساعاً. 
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إسشو أ أكثر من 00 مليوناً تحت وطأة الجوع والمرض. 
)- بلغ الانتاج في الشمال ما يتجاوز احتياجاته الذاتية, فاستخدم أسلوب 
لإجراءات التجارية والجمركية للحد من الاستيراد من الجنوب ( مثال ذلك 
نطاع المنسوجات بما يعادل 4؟ مليار دولار سنوياً) ومكافحة إقامة إجراءات 
إبضادة في الجنوب في وجه الصادرات من الشمال إليه.مما يتم عن طريق 
روط القروض بصورة خاصة. 
؛- وكانت حاجة الجنوب إلى القروض وسط"الالتهام المستمر" لشرواته 
إلذاتية. منطلقاً إلى استكمال الحلقة المفرغة المحيطة بإمكانات تقدمه؛ ثم كانت 
الحاجة إلى قلروض 
جديدة لتسديد القديمة.. 
إمن نتائج ذلكة 
- عبء من القروض 
وفوائدها الربوية بلغ 
زهاء 1860 مليار دولار 
أحالياً. 
4 - © نبيل شبيى - انخفاض أسعار 
4- انقراض أعداد ضخمة من الأنواع النباتية والحيوانية مما 1 اد 
في التوازن الطبيعي الحيوي للأرض بمضاعفات خطيرة على الصعيد الزرا افكت ردقي 
عامة والغذائي خاصة. : 20 /السنوات الماضية. 
يٍ | 5 
ثالثاً: وللبيان نذكر بعض الأرقام المرتبطة بما سبق: - اتخلفا تي مدل 
اسكان تلقن في التكار ستو روا و 1 القمو اي ااا 
الصناعية وعقدت اتفاقية دولية تحظر ذلك, ويرجح الخبراء استمرار الكو وك زعي 
"الجريمة البيئية والصحية" لكن دون نشر أرقام رسمية عنها. إبعض البلدان دون نمو 
-١‏ لايزال يصدر أكثر من 4 ملايين طن من النفايات الصناعية بن الإححكك الذاة 
النووية المشعة إلى البلدان النامية, منها ١,5‏ 
10 رقام 00 5-5 مما 00 0 ا 0 الجنوب يدقع سنوياً إلى الشمال ما يعادل 50 مليار دولار على 
*- تصدر الولايات المتحدة الأمريكية (كمشال فقط) إلى البلدان النامية معي مكل أقساط وفوائد ربوية زيادة على ما يحصل عليه منه سنوياً من قروض 
كيمياوية, تقول المصادر الأمريكية إن 10 منها محظور داخل البلاد بسيب نما وغير إنماكية: 7 
أنه شام لحار يالك و هذل وج ال 02 “- تقول دراسة شاملة للأمم المتحدة إن الجنوب يخسر سنوياً لصالح 
الشمال, نتيجة العوامل السابقة وعوامل أخرىء ما يعادل 500 مليار دولار» 


ع - يقدر عدد الاضابات السرطائٌية الإضافية اللتتقر: قبل نهاية القزن انان اب ا ثل قسطاً "الاستغلال" الراهن» ويعا 
الجاري بسبب الاشعاعات من التجارب الذووية فق باكثر من ٠17؛‏ الف إصابة كن بارها " الرقم ‏ الذي يمثل كبيراً من "الاستغلال" الراهنء ويعادل 


00 نا :الفا نوع نتاتى واخدورون. أكثر 4 أضعاف ما يسمى المساعدات الإنمائية السنوية, وأكثر من ثلث ما تراكم 
1- يفسد سنوياً ما يعادل ١‏ آلف شكتار من الاراضي انار : ى. ١‏ أن ديون وأعباء ربوية بمجموعها. 
ا ا يِ 1- وتقول دارسة أخرى جرت بتكليف من الأمم المتحدة, إن "حركة الأموال 
رابع أما على صعيد “التنمية", الشطر الثاني من عنوان المؤتمر, فنكتفي بذ: لعامية 00 ب السبكيدات خاصه انتقال رؤوس الأموال من الجنوب 
بعض الارقام استكتافاً ا سيق؛ > * أباتجاه الشمالء بما بلغ حجمه أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار. 
-١‏ يسيطر 124 من سكان الأرضء في زهاء 15: من مساحة المعمورة, فر 
بلدان الشمالء على أكثر من :7٠١‏ من ثروات البشر الطبيعية, الخامات والطاقاءاً 
والأنواع الحية, التي توجد بغالبيتها العظمى في الجنوب. حيث يعيش 7//: 


قمة الأرض 


حصيلة قمة الارض 
المعلومات المذكورة أعلاه معلومات معروفة. تطرحها الدراسات وتذكرها 
البشر على 170 من مساحة المعمورة, من استغلال ال ٠١‏ الباقية من الثروالمؤتمرات. ويحذر من عواقبها الخبراء منذ زمن, وازداد الحديث عنها بمناسبة 
الطبيعية. 0 يودي جانيرو؛ فما هي النتائج التي أسفرت عنها ؟... 


؟- هذا هو السبب وراء حقيقة أن واقع الانجازات الاقتصادية, ! إذا فهمنا كلمة نتائج أنها "التزامات"ومناهج' و'إجراءات' و 'حلول 
وخدمات, بقيمة تعادل بالمجموع 73٠٠٠١‏ مليار دولار في العالم, يذهب إلا 'ت", فقد كانت القمة على ضخامتها فاشلة بكل معنى الكلمة.. أما إذا 
الشمال بنسبة (أكثر من 10٠١‏ مليار دولار) فيصل معدل الدخل الفردي السنورهمنا الكلمة أنها "توصيات” وآنوايا" و 'وعود', فقد حققت القمة نجاحاً.. مائياً 
هناك إلى أكثر من 15٠0‏ دولارء ويذهب بنسبة :/7٠١‏ (أقل من 4500 مليار دو لرفقط 
إلى الجنوب. حيث لا يتجاوز معدل دخل الفرد ٠١4١‏ دولاراً في السنة. ويهبمً والمتفائلون.. أو "الواقعيون” الذين يرون في ذلك ما هو أفضل من لاشيء لا 
إلى أقل من ٠١‏ دولار لدى زهاء ١.1‏ مليار أي حوالي ٠١‏ من البشرء وأقل مريمجاوزون في تصريحاتهم عن نتائج المؤتمرء أنهم يرجون أن يكون خطوة 


دولار واحد في اليوم الواحد بالنسبة إلى زهاء 55٠‏ مليون نسمة, يموت منهأؤلى قد' تتبعها في المستقبل خطوات حقيقية في اتجاه التغيير, فهم يدركون 


إجراءات غير فعالة لحماية البيئة 


أن ما تقرر حتى الآن لا يحدث تغييراً. 

من النتائج ما عرف باسم “المفكرة 7١‏ للقرن الحادي والعشرين, تحدد إطاراً 
عاماً لمكافحة أضرار البيكة عالمياً. ولتوزيع المسؤوليات المالية, ولربط قضايا 
التنمية باحتياجات الحفاظ على سلامة البيئة أو بتعبير أصح بالحد من 
الإضرار بهاء لكنها بنود غير ملزمة؛ قد توجه قوة معنوية, ولكن هل تكفي هذه 
القوة المعنوية لكسر حواجز قوة المصالح المادية المضادة ؟.. 

ثم كان التوقيع على ما يسمى "الميثاق العالمي للمناخ”, المؤلف من 74 
صفحة, ويرتبط في الدرجة الأولى بمكافحة أسباب زيادة معدل حرارة الأرض» 
لا سيما بتخفيض الغازات 
السامة المتصاعدة إلى 
الغلاف الجويء وفي 
مقدمتها ثاني اكسيد 
الفحم, ونظراً إلى تحميل 
النفط الخام المسؤولية 
الرئيسية عن ذلك فقد 
امتنعت غالبية الدول 
النفطية عن التوقيع؛ رغم 
أن المعارضة السابقة من 
جانبها ومن جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية 
انطلاقاً من مصالح 
الشركات النفطية فيهاء قد 
حولت الجزء الرئيسي من 
نصوص الميثاق إلى جملة 
من التوصيات والإعراب عن 
النواياء دون التزامات محددة. 

كما كان التوقيع على ما يسمى "المبثاق العالمي لحفظ الأنواع وتضمن 
جانبين ركيسيين. أولهما إجراءات تستهدف تخفيض نسبة انقراض الأنواع 
النباتية والحيوانية عامة, والثاني مسائل تتعلق بضمان حقوق البلدان 
النامية في الاستفادة من التقنيات الحديثة لعوامل الوراثة. 

وكانت هذه التقنيات تعتمد على الثروات الحيوية الطبيعية في البلدان 
النامية. وعلى مراكز البحوث العلمية ومناطق التجارب التطبيقية داخل 
البلدان النامية أيضاً. وعلى مشاركة عدد كبير من خبرائها وعلمائهاء وعلى 
القوى العاملة من أبنائها.. وكان التمويل من جانب ١١‏ شركة غربية منها ١١‏ 
شركة أمريكية, وهذا هو سبب امتناع واشنطن عن التوقيع, لأنها تطالب 
باحتكار الامتيازات لشركاتها. ويعني ذلك احتكار العائدات من البذار الجديد 
للزراعة, والأنواع الحيوانية المدجنة, والمواد الممستخلصة للصناعة 
الصيدلانية, وهو ما يقدر حجمه في الأسواق العالمية بحوالي 1٠١‏ مليار دولار 
حالياً. وإذا استقرت الامتيازات في أيدي الشركات المعنية, ارتفعت الأسعار 
على المستهلك في البلدان النامية ارتفاعاً كبيراً. ودون حصوله 
على:تعويضات”" تذكر عن الثروات الطبيعية والجهود التي بذلت على أرضه. 

وكان من نتائج المؤتمر ما عرف باتفاقية حماية الغابات الاستوائية, 
واختيار كلمة 'اتفاقية" يلغي المفعول القانوني الدولي لكلمة 'ميثاق, ويضعف 
درجة الالتزام بالمحتوى؛ وكان ذلك من شروط الدول النامية التي تملك الجزء 
الأعظم من هذه الثروة الطبيعية, وأصبحت مصدر مورد مالي رئيسي لهاء 
فحظر استغلالها الاقتصادي يعني انقطاع هذا المورد دون تأمين بديل ما. 

أما إذا بحثنا بين النتائج عن شيءيرتبط بقضايا ' التنمية؛ التي من 
المفروض أنها تمثل "نصف " مواضيع المؤتمر الكبيرء فلن نجد شيئاً سوى: 

- شكاوى الدول النامية.. 
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-وَوعود الستاعية دون التزام بتقل التقئيات الحديثة إليها:. 

- ووعوداً أخرى (ليست جديدة) بزيادة حجم ما يسمى القروض الإنمائية, 
دون التزام بمواعيد وأرقام ثابتة أيضاً.. 

ولا ينبغي أن يفوتنا هنا أن تكاليف مراعاة حماية البيئة في قضايا التنمية 
في المستقبل قد قدرت بحوالي 75 مليار دولار, من المفروض أن يتحمل الشمال 
الثري. مصدر تلويث البيئة عالمياً. حوالي 115 ملياراً. وعلى الجنوب أن يتحمل 
الباقي؛ أي 500 مليار دولار, لا يملكها واقعياً, فالمطلود 6 
القروض الخارجية عليه, رغم أن رفع القروض الإنمائية نفسها - لو تحقق 
الوعد بذلك - لا يجلب في أقصى الاحتمالات أكثر من 50 ملياراً علاوة على 4ه 
ملياراً في السنة في الوقت الحاضر. 

وترددت وعود أخرى من بعض الدول الصناعية بصدد إلغاء جزء من 
القروض المالية القديمة, ولا يتوقع أن يشمل ذلك سوى نوعين. أحدهما ما لا 
يوجد أي أمل قي تحصيله بعد أن ازداد عدد الدول الشديدة الفقر من 15 إلى 
١؛‏ دولة خلال الأعوام العشرة الماضية على اندلاع ما سمي "أزمة الديون".. 
والنوع الثاني هو ما يقترن إلغاؤه بأغراض سياسية, كما كان جزئياً مع مصر 
بعد حرب الخليج الثانية, وما كان من المانيا مع بولندا بغرض تثبيت "الصلح 
التاريخي ” بينهما بعد الوحدة الألمانية. 


من أجل مستقبل آخر 

وهم كبير خادع.. أن تعقد الآمال على قمة الأرض 
ونتائجهاء في أن توصل إلى تغيير ملموس على 
صعيد إنقاذ البيئة, فقد كانت ولا تزال المصالح المادية 
الأنانية المهيمنة, هي المقياس وهي المحرك الفعّال 
لمختلف مجالات التطور في الشمال.. وستبقى كذلك, 
فلن يكون اتخاذ إجراءات فعالة لصالح البيئة تحت 

أثير الرأي العام في الدرجة الأولى؛ إلا بالمقدار الذي 
يقترن بتحقيق مصالح مادية لأصحاب القوة المالية 
المتحكمة في الشمال على كل صعيد, والمتحكمة في 
تسيير علاقاته مع الجنوب أيضاً. 

وإذا كان هذا هو الحال داخل الشمال - ويضيق المقال عن إيراد كثير من 
الآدلة والشواهد المتوفرة عليه - فمن قبيل الوهم الأكبر بكثير أن تعقد الآمال 
في الجنوب. تحت تأثير المجاعات والمآسي, في أن توصل قمة الأرض ونتائجها 
إلى تغيير حقيقي يوقف استغلال الشمال لخيرات الجنوبء. وامتصاص طاقاته 
المالية علاوة على طاقاته وثرواته الطبيعية والبشرية والاختصاصية؛ كي يمكن 
السير في طريق التقدم والتطوير,. فضلا عن اقتران ذلك بحماية البيئة وما 
تتطلبه من أعباء إضافية. 

إن حماية البيئة في الشمال تنتظر على ما يبدو وقوع كوارث كبرى داخل 
الشمال نقسه؛ بحيث تصل قوة الرأي العام إلى مستوى يسمح بالتغلب على 
المصالح المادية البحتة, أو هي تنتظر وقوع تغيير جذري في التصورات الكبرى 
عن الحياة وآسلوب المعيشة والتعامل مع الطبيعة وما بين البشر.. وهذا ما 
بدأنا نرصد أصواتاً عديدة متعقلة تتحدث عنها داخل أجهزة إعلام الغرب 
إوفراعزة القدردة 

أما التنمية التي باتت قضية حياة أو موت في الجنوبء فقد تحولت على 
أرض الواقع ونتيجة تطورات معينة خلال العشرين سنة الماضية إلى قضية 
"تنازع على البقاء" بين المجموعات المتعددة, منها الجغرافية ما بين جنوب شرق 
آسياء ومنطقة الخليج, والمجموعة الافريقية, ومنظمة البلدان الأمريكية..ومنها 
"النوعية - إذا صح التعبير- تجمعها نقطة واحدة مشتركة؛ كتصدير النفط إلى 
الشمالء أو مشكلة الغابات الاستوائية, أو أنواع معينة من المواد كالقهوة 
والكاكاوء أو مشكلة مشتركة كالديون.. وكل من هذه المجموعات يقوم على 
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©© لن يكون اتخساذ 
إجسراءات ففسعسالة لصالح 
البيئة تحت تأثيير الراى 
العسام في الدرجسة الأولى. 
إلا بالمقدار الذاى يقتسرن 
محصفسية متمااح ناد يذ 
لأصحاب القوة الماليسة 
المتحكسة فى الشمال 
على كل صعيد | 6ه 


ع أ 
1 : سس ون إسلامية 
"دعامة” واحدة أو قدم واحدة, هي تحقيق القدر "الممكن ' من المصالح المررأ 
الذاتية: في نطاق الارتباطات الإقليمية المتنامية لهذه المجموعة بالذان م 
“كظة الشتفال": 
ولم يسبق للجنوب أن حقق "قفزة" إيجابية في علاقاته مع الشمال إافم 
فترة السبعينات, عندما ظهرت بوادر تكتل اقتصادي إلى جانب الاعتماد عر 
أساس سياسي مشترك في نطاق ما عرف بحركة عدم الانحياز.. وانتهت تلا 
الفترة بعملية تمزيق شاملة للجنوب, ولكنها أثبتت قابلية التحرك وتحنيز 
بعض النتائج على الأقل, قبل أن تحقق عملية التمزيق مفعولها. فتمأ 
بحركة عدم الانحياز واقعياً إلى مرحلة الاحتضار التي قد نشهد اخأ 
قصولها في قمتها القادمة في أندونيسياء وتصل على مستوى آخر إلى دا 
نشهده من عملية مركزة مكثفة لتجريد الجنوب من أية قوة عسكرية رادعة 
يمكن أن تدفع الشمال إلى التفكير على الأقل قبل أن يستخدم العنص| 
العسكري عند الحاجة إليه. لتحقيق أهدافه المختلفة, ككتلة موحدة ار 
كاقطاب متنافسة في مجالات, متكاملة الأغراض فيما بينها تجاه الجنوب 
أما على المستوى الاقتصادي فقد كانت عملية التمزيق أعمق تاثيرا وأظها 
للعيان بنتائجها.. فبعد أن كان ما يسمى * حوار الشمال والجنوب" هز 
المسرح الرئيسي لعلاج مختلف القضايا الاقتصادية المشتركة معأ. بحضوا جنوب كرواتيا - من موفد المجلة 


التي تضم أكثر من 1١‏ دولة.. تحولت الغلاقات ما 
الشمال فأصبحت: | 


الأخرى تحت السيطرة الغربية كصندوق النقد الدولي.. 
- وأصبحت مسائل المواد الخام - عدا الفط بم © كونك خارج من مدينة موستار المح 
قطاع من الدول النامية وبين التكتلات الاقوى اقتصاد هن ي:. 
وسياسياً من الشمالء تحت عنوان تحرير السو © لقد جئت من يومين إلى هنا للاتصال بالجمعية الإسلامية لإطلاعهم 
التجارية العالمية.. على ما يجري في موستار. إنها اليوم مدينة مقطوعة عن العالم الخارجيء 
- وأصبح النفط الخام قضية الدول المستوردؤليس هناك مواصلات منها أو إليهاء ولا خدما إنية أو كهربائية 
والمصدرة.. وهبطت عائداته من 18٠‏ مليار دولار عاواماء مقطوع بل حتى الراديو لا يصل إلى المدينة و الددن يكوا عن الشكان. 
19م إلى حوالي 1١‏ ملياراً عام ٠194م‏ مما يعطي مثالاً على إثر تفي المدينة يعيشون الآن أزمة شديدةء وهم حاكفون على حناتهة من العدى 
الجن 0 و قي يا ,امن يعسي ألشرس الذي يضرب بقوة وبدون تمييز وبكل الوسائل.والسكان ليس 
الجنوب على مجموعة' تعتبر هي المجموعة الاتوى + + 3 22٠‏ ديهم ما يعيشون عليه ول ما يدافعون به عن مدينتهم وأنفسهم, ووسائل 
بين مجموعاته المتعددة. الع ا 
لن يكون للجنوب مستقبل مع استمرار هذه الأوضاع, ولن تكون البدايا 
إلى تغييرها في قمة الأرض أو سواها من الملتقيات الدولية مع الشمال وفؤ © كيف كان الوضع الديمغرافي للمدينة قبل الأزمة الحالية: وكم كانت نسبة 
الأسس الراهنة والخلل الكبير فيها.. بل لا بد من إيجاد قواعد جديد لامين فيها ؟ 
للعلاقات, ليس على المستوى الدولي بل على مستوى الجنوب نفسه مدأ ©© موستار مدينة مسلمة لان أغلب سكانها مسلمون وفيها 1١‏ ألف 
يطلق عليه بعض أصحاب الاقلام وصف 'حوار الجنوب مع الجنوب:.. فهزتسمة أكثر من نصفهم من المسلمين ولكن الكثير من الأطفال والنساء 
ما يمثل الخطوة الضرورية الأولى على طريق “التنمية' التي حملها رك قدأخرجوا 00 فيها إلا الشباب الذين يتحملون 
قمة الأرض عنواناً. ولم يتحرك على صعيدها من حيث اودتوى و رون فشقة الجهاد وهؤلاء بقوا للدفاع عنها. 
والمطلوب -مثلا- تنمية التبادل التجاري بين دول الجنوبء وحمات لإ و متنا من تحدوت الكثير من اللمار لكالم الديئة الدينية والتاريجية. ها طدئ 
من الغزو التجاري: الاستهلاكي من جانب الشمال» وتركيز الاستثمارات تبسر : هزه المقولات ؟ 
الجنوب, ومقاومة شروط الاستغلال في استثمارات الشمال داخل الجنزج © الدمار يعم المدينة, فقد دمروا كل ما يحمل اشارة أو يرمز للإسلام, 
ثم السعي لتحقيق هجرة مضادة للأدمغة, وتوفير الظروف الضرورية للهدأجميع المساجد مدمرة ومن أصل ١5‏ مسجداً كانت موجودة في المدينة لم 
العلمي والتقني والتعاون على صعيده بين دول الجنوب, فضلاً عن إيجاببق إلا مئذنة واحد كما دمر مقر الجمعية الإسلامية, ومقر المفتي. وجميع 
الظروف السياسية والاقتصادية لإلغاء الحواجز بين بلدانه وفتح الثغرانيوت الأئمة حتى المتقاعدين منهم؛ وواضح جدأً أنهم يستهدفون بيوت 
عبر الحدود التي أصبحت سدوداً في وجه تقدمه.. ويمكن أن نسترسل فلأئمة ويعرفون مواقعها بالضبط. واليوم لا يوجد في المدينة مكان لأداء 
تعداد هذه الشروط الأولية. ولكن يبدو لنا -وللقارئ بحق - 1 2 
عالم آخرء نرجو له أن يقوم, ولا نرى في واقع بلادنا المحيط بذا دلائل أ( ١‏ 5 المدينة فإلى أين توجه هؤلاء» 
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ة هل لك أن تعطينا نبذة عن وضع 


نتحدث عر 


" فلسطين اللسلمة 


مقتي منطقة الهرسك ل ' فقلسطن المسلمة ' : 


في نار" ارال رز اساي 


الجتوت تم جدوعة وح 0 "موستار من المراكز الإسلامية المعروفة منذ القدم.. تحدثت عنها كتب التاريخ والرحلات.. موستار اليوم مدينة مهدّمة.. المجرمون الصرب لم 
ا يتركوا فيها أي أثر إسلامي إلا وصبّوا عليه جام حقدهم. الشيخ سعيد اسمايكتش هو مفتي منطقة الهرسك ومقره موستار, وأحد رموزها. 
التقيناه وقد خرج لتوه من المدينة لفترة محدودة لنقل صورة الوضع إلى الخارج وذلك قبل أن يحررها المجاهدون. 
- أزمة الديون تطرح مباشرة بين الدول الدائد]. الشيخ سعيد يتكلم العربية جيداً فقد درس في كلية الشريعة بجامعة بغدادء وله نشاط إسلامي ملحوظ حيث قام بترجمة مجموعة من الكتب 
والمدينة أو عن طريق نادي باريس أوطريق المؤسساد الإسلامية المهمة إلى اللغة المحلية. في مطار سبليت جنوب كرواتيا التقينا الشيخ سعيد فكان هذا الحوار. 


©© إنهم يتوجهون إلى كرواتيا نظراً لقربهم من الحدود. 
© قلت في البداية أنك جئت لإطلاع الجمعية الإسلامية في سبليت على حاجة 
المسلمين في موستار, ما هي حاجاتهم ؟ 23 5 
9© إنهم يحتاجون إلى كل شيء : ليس لدينا ماء فقد دمروا مضخات 
الماء. وليس لدينا كهرباء وهناك حاجة ماسة للمواد الغذائية والأدوية 
خصوصاً وأن مستشفى المدينة مهدم ومنقطع عن العالم الخارجي. 


© بغياب المستشفى أين تتم معالجة المرضى والمصابين ؟ : 
©© تحت الأرض في الملاجئ وفي غرف معتمة وبعضهم يتسلل خارج 
المدينة. 


© هل المدينة كلها تحت الاحتلال ؟ أم أنها تتعرض للقصف من القوات الصربية 
التي تحاصرها ؟ ١‏ 

©© هناك نهر يسمى نيريتفيا يقسم المدينة إلى جزئين شرقي وغربي» 
الصرب يحتلون القسم الشرقي من المدينة, والمسلمون انتقلوا من هذا 
الجانب إلى الجانب الغربي. 


© القواث الصربية التي تحتل الجزء الشرقي؛ هل هم من صرب البوسنة أم من 
الجيش الصربي؟ 
إنهم صرب من أهل البوسنة ولكن جاء لدعمهم صرب من صربياء 
وعندما احتلوا الجزء الشرقي خرج عدد كبير من السكان.ولكن من لم 
يستطع الفرار وقع في أيديهم فقتلوا عدداً منهم.ونحن لا نعرف بالضبط كم 
قتلوا نظراً لغياب وسائل الاتصالء ما نعرفه أنهم قاموا بتجميع المسلمين 
في كنيسة.وهي الكنيسة الارثوذوكسية الوحيدة في ذلك الجزء من المدينة, 
وأخبروا المسلمين في الجزء الغربي بهذا الامر قائلين لا تضربوا الكنيسة 
لآن فيها جماعتكم. 
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© هل هناك القوات المحتلة في الجزء الث 


© نعم. 


لاك مقا قي ؟ 


© من يقوم بها ؟ 
©© مجموعات من المسلمين والكروات من سكان المدينة. 


© كيف تقدر دور الكروات في المقاومة عموماً ؟ 

©© هناك تضامن وعمليات مشتركة مع الكروات ولكني لست راضياً 
تماماً عن الوضع؛ فنحن بحاجة إلى أكثر مما هو قائم خصوصاً وأن 
كرواتيا تدعمهم, ولهذا فهم يستطيعون ان يفعلوا اكثرء 


© هذا يقودنا إلى السؤال عن الحكومةالكرواتية ودورها وما تقدمه للبوسنة: 

©© الشعب الكرواتي بالنسبة لنا شعب صديق وفي كرواتيا هناك عدة 
أحزاب؛ ويوجد بعض الجهات المتطرفة في أوساطهم؛ ولكن الحكومة تقدم 
دعماً اقتصادياً وسياسياً وغيره, ولكن عندي بعض التخوف من بعض 
الطموحات التي توحي بها بعض السياسات المتبعة, إذ هناك نزوع إلى 
السيطرة على بعض المناطق عند البعض. 


© هل هناك احتمال أن ينقلب الكروات على المسلمين ؟ 
©© لا يمكن.بدون مساعدة الحكومة الكرواتية, واعتقادي بأن الحكومة 
الكرواتية لن تفعل ذلك. 


© لماذا؟ 
©© لآن البوسنة والهرسك دولة مستقلة الآن وهي عضو في الأمم 
المتحدة ولها نفس وضع الحكومة الكرواتية. 


© هل تتوقع أن تقوم كرواتيا ببيعض المضايقات مثل منع المهاجرين من الدخول 
أو اخراج المهاجرين المقيمين عندها وإعاقة عمليات الاغاثة؟ 
©© هذا مستبعد جداً ولا أظنه سيحدث. 


© ما مدى خطورة الاتفاق الذي سمعنا عنه بين الكروات والصرب على تقسيم 
البوسنة والهرسك بينهما ؟ 

©© هذا أمر خطير جداً ولكني أعتقد أنهم لا يملكون تنفيذه, لآن 
الشعب في البوسنة والهرسك لن يوافق: والكروات الذين يوافقون على 
مثل هذا أقلية, لأن مثل هذا التقسيم ليس في صالحهم. 


© ما رأيك في مشروع الكونفدرالية بين البوسنة والهرسك وكرواتيا ؟ 

©© أنا أعتقد أن هذا الأمر خطيرء كذلك نظراً لوجود جالية صربية 
كبيرة لا توافق على مثل هذاء أعتقد أننا سنبقى أصدقاء وسنقيم علاقات 
جديدة ومتميزة ولكن في المرحلة الحالية يجب أن لا استفز الجالية 
الصربية. 


© لو عدنا مرة أخرى إلى موستار هل لك أن تحدثنا عن الجهات التي تشرف 

على عمليات الإغاثة فيها ؟ 
الآن لا يوجد شيء في المدينة والدكاكين فارغة ولا تجد ما تشتريه 

حتى المواد الاساسية مثل الأرز والسكرء وينبغي علينا جميعاً أن نقعل 
شيئاًء هناك جمعية خيرية " الرحمة وهناك مقر المفتي وهاتان هما 
الجهتان اللتان تعملات على تنظيم وإدارة أمور ما تبقى من 
السكان.وبالنسبة لمقر المفتي أقول لك أنني الآن مهجر حيث أن مبنى المقر 
بقع في الضفة الشرقية المحتلة من المدب 

يجب أن تعلم أن العمليات العسكرية شديدة والصرب أخذوا المناطق 
الرئيسية حول المدينة ويستطيعون أن يضربوا ما يشاؤون. والمدينة 
اليوم محاصرة تماماً. والذي يريد الخروج منها لا ينقعه إلا الاعتماد على 
الله 198 
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اللغة المشتركة بين اللاجنئين 
ماهر عبد الله 


لا أعرف اسمها لأنني لم أسألها عنه. ولا أذكر شكلها لأن الحياء وطبيعاً 
الموقف منعاني من التحديق في وجهها؛ وكل ما أذكره عنها أنها شديدة الئقا 
بنفسها وآنه كانت تحدثني وهي على يقين بانني أفهم ما تقول وكانت جمبرا 
من النساء تحيط بنا. 
اقترب تمنا شاب في اوائل العشرينات وانتزع من قمه كلمات تشبه العربياً 
فهمت منها أنه عمل في العراق ثلاث سنوات. وفي غمرة انغماسي في التركيز 
على ما يقوله الشاب, تنبهت لها ثانية بين النساء واكتشفت أنها انتقلت مر 
الوقوف قبالتي إلى الوقوف بجانبي وقد هدا سيل الكلام الذي كانت تريد قولا 
لي, وكانت ترقب حواري مع الشاب وكأنها تريد التأكد من أننا نفهم بعضنا -- 9 
حقاً لعله -بعد ذلك - يساعدها في ترجمة ما تريد البوح به ولما استياست مز 0 
ذك عدت مجدداً إلى الثم فسها بان خير وسيلة ليصا م في لبها مز الس و انير صا يد كر نتف وا 
أنقاعا لات هي الكلام المتواضل والشديد الاتقعال؟ وعنت كما الحقت نجوه رإر ل بن ٠.5‏ عفن - وحتخدوطا في الكرية 
أشعر بحدة نظراتها المصوبة نحوي كأنها تستخدمها كجزء من عملية افهامويظن. ففي الأفق الجديد تلوح بوادرلا تبشر كثيراً 
واقناعي... ولكن هذا فقط هو ما فهمته : أنها تحاول اقناعي بشيء ما. بالخير. بل على العكس من ذلك تماماًء إنها توجد 
ورغم عدم معرفتي بما تريد قوله إلا أنني كنت أدركه في انقعالاتها وفر المبررات لخوف حقيقي من أن تتحول عملية الانهيار 
وجوه المحيطين بنا وفي الخيام المكفهرة الجائمة على بعد بضعة أمتار مناءة] إلى عملية دومينو يتغير معها الكثير من معالم 
كنت في مخيم... للاجئين المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم في م 10 ا اكه 
البوسنة والهرسك. والمخيم يقع في جمهورية سلوفينيا المستقلة حديثاً. اللتازم بان نا وانرميجان - من 'آبرز الامثلة علئ 
كنت واحداً من الشباب العرب الذين حضروا للتعرف على حجم المأساة التي زين 
يعاني منها المشردون المسلمون الذين الجاهم الحقد الصربي إلى جمهوريتي إن عملية إعادة التشكيل التي مرت بها ما كان 
كرواتيا وسلوفينيا وهو مخيم يضم ما يقارب الألف لاجئ أكثر من نصفيمٍ يسمى يوغسلافيا حتى وقت 
أطفال والرجال فيه يعدون على الاصابع والحزن الذي يكسو المكان تكاد تلمس) قريب أفرزت حتى الآن أربعة 
بيديك, ما كان أكثر إيلاماً هو هذا الرجاء الجائع الذي يكاد ينطق في ع :دول وخامسة في طريقها إلى 
الجميع صغاراً وكباراً. ولهذا أدركت كلام محدثتي من خلال كلام الخيا عجارا قبع لومش 
وهمس العيون وصراخ الكابة التي كانت تضغط على صدريء ومع هذا ازدهةواتحاداً كونفيدرالياً لم 
شوقاً لمعرفة ما كان يحرقها ولا تستطيع البوح به من شجن. ابوضع موضع التنفيذ بعد 
أشرت إليها أن انتظري وشققت طريقي بحثاً عن مترجم كان معناء طلبتبالإضافة إلى اكثر من بؤرة 
منه أن يعود معي فانهالت كلاماً واد شامحة معدرة صارمة. كانت وا 0 
تعطيه فرصة كافية لنقل ما قالت حتى تغمره بالمزيد... ثم تطاير الشمو إتدخل خارجي. 
وانقصم الاعتداد وتلاشت الصرامة وإن بها تغالب دمعاتها ملياً ثم تستسلاً إن اسدول الازيع 03 
5 ا د يت 5 5 أخرجت من الخارطة التي 
لها محمد حة بعلام اقيم إذا زو الترخطن أرسمها جوزيف تيتو هي 
وصارت كل العواطف المتناقضة تجتمع في صدرها ونظراتها وحركاتها سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة 
فهي سعيدة أننا عرب ومسلمون وأننا نسأل عنهم, وهي في الوقت نقس؛واله رسك إضافة إلى 
تعيسة للظروف التي نزورها فيها... وهي فرحة بالعون القادم ولكنها حزبنا بوغسلافيا الجديدة غير 
5 5 5 5 8 ا ات 1 5 5 اضحة الحدود بعد. 
0 2 0 0 اا 0 1 أما و الثلاثة فجاءت نتيجة للمحاولات 
الوالدي معيشها الدوم وفي مشاعر كتدرم وكدهًا في يفس لوقت العسكرية القمعية التي شنها الصرب لواد الدول 
لما تمالكت نقسها بعد حين ارادت مني أن انقل لمن أرى من اخسوائه.|الوليدة في مهدها من أجل الاحتفاظ ب 0 
وأخواتها وأرادت أن تؤكد علي كثيراً قضية استشعاري ما يلاقونه حتى يكؤما كان يسمى تجاوزاً بالاتحاد, إن كشفت الأحداث 
نقلي أكثر وأكثر فاعلية وأكثر إيلاماً لمن كان له قلب وكررت ذلك. فقلت للاغالأخيرة أن مؤسسات الدولة اليوغسلافية وخصوصاً 
الترجمان : ٠‏ طمئنها بأنها ليست بحاجة لإشعاري فأنا فلسطيني بسكنن ,الجيش كانت في معظمها بيد الصرب وحدهم وأما 
التشرد وتذكرني الخيام وتعرفني وفود آهل الخير الذين ياتون بعل ارب الاتحاد الق 
والبسكويت وحبوب زيت السمك..... ». الاسود والذي تم الم : 
0 ب 55-07 الجديدة؛ الوريث الشرعي ليوغسلافيا القديمة 
عندما ترجم لها صاحبي الكلام وجمت واهتزت شفتاها بابتسامة #دلوالىةيقة إنه ليست هناك وراثة بقدر ما ان هناك 
ونظرت إلي بعينين غير العينين الأولتين وكان فيهما هذه المرة عطفاً أكثر م#استمرارية لسيطرة الصرب على كافة جوانب الحياة 
كان عندي من عطف عليها: 1 في يوغسلافيا بشكليها الجديد والقديم حتى أن 
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الرئيس الحالي للجبل الأسود هو صربي. وفي مقايل 
هذه الفيدرالية هناك كونفدرالية لم تجد عملياً 
طريقها إلى الوجود بعد وهي ما اتفق عليه حزب 
العمل الديمقراطي (المسلم) والذي يحكم البوسنة مع 
الحكومة الحالية في جمهورية كرواتيا. وهو اتفاق 
الضعفاء في وجه الخصم القوي وتعتري طريقه عدة 
عثرات. ويحمل في طياته الكثير من المخاطر. ويذهب 
البعض إلى أن الحكومة الكرواتية سارعت إلى 
الموافقة عليه لقتل الشائعات التي راجت عن حصول 
اتفاق صربي - كرواتي لتقسيم البوسنة بينهما. 

أما يؤر الانفجار, فقائمتها طويلة : وجود ما 
يقارب المليوني صربي يعيشون في جمهوريتي 
البوسة وكرواتيا والمقيمون منهم في البوسنة 


هل يتحوك الغرب لوقف المجازر في البوسنه؟ 


يشكلون قرابة ثلث سكانهاء اقليم كوسوفو الواقع 
ضمن الأراضي الصربية والذي يتمتع بالحكم الذاتي 
الشكلي وتزيد نسبة المسلمين فيه (من أصل الباني) 
على تسعين بالماكة يشعرون بالظلم والاجحاف 
الشديدين, ثم هناك الهنغاريون (المجريون) الذين 
يعيشون في مقاطعة قويوفيدنا الصربية؛ كما أن 
الجيش الصربي يسيطر على جمهورية البوسنة 
والهرسك ويحتل ثلث الأراضي الكرواتية ثم هناك 
اللاجئون والمشردون : حيث تؤوي كرواتيا أكثر من 
ثلاث مئة وخمسين ألف لاجئ فروا من البوسنة 
وهناك مثلهم تركوا منازلهم ولكنهم لم يتمكنوا من 
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التثيرات ف يوطانا 
وانعقااات يلى الوضع الال 


------ © ماهر عبدالله 
مغادرة أراضي البوسنة. وبعض المصادر السياسية 
والإعلامية في أوروبا تتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين 
ليصل المليون ونصف قد تتوجه نسبة كبيرة منهم 
إلى أوروبا الغربية.. وفوق كل هذا هناك الوضع 
دي في كل الجمهوريات الوليدة. ففي 
صربيًا نسبة التضخم 7500 (ستة 
وثلاثون ألف بالماكة !). 
أما احتمالات التدخل الخارجي فليست مستبعدة 
تماماً. فتركيا معنية بشؤون المسلمين في البوسنة 
والهرسك, والبانيا معنية بالمسلمين الألبان الذين 
يشكلون الغالبية العظمى من سكان كوسوفوء 
وألمانيا حريصة على مصالح كرواتيا. وقد سبق لها 
وأن هددت -منذ شهور- بالتدخل العسكري في حال 
استمرار العدوان الصربي على 
. كرواتيا. واليونان تخشى من 
استقلال مقدونيا - الذي أصبح 
'مساألة وقت - واحتفاظها 
بنفس الإسم. وذلك لأن مقدونيا 
اليوغسلافية -سابقاً- متاخمة 
لمقاطعة مقدونيا في شمال 
اليونان. وأوروبا الغربية 
عموماً تخشى- في حال 
استمرار الحروب والصراعات 
-منموجةضخمةمن 
المهاجر: 
لكن رغم تعقيد القضاياء 
وتداخل الآمور. ثمة حقيقة 
يتفق عليها أغلب المراقبين : 
وهي أن الصرب هم أساس 
المشكلة: والبادئون بالعدوان 
على جيرانهم. وهم -بالتالي - وحدهم القادرون على 
انهاء المأساة بسرعة. 
والصرب اليوم يسعون جادين إلى خلق وقائع 
جديدة ويحاولون فرضها بالقوة. وأهم هذه الوقائع 
اليوم في محاولة إخلاء مناطق البوسنة التي 
تسكنها غالبية صربية من سكانها المسلمين 
والكروات لالحاقها بعد ذلك بصربيا الكبرى. وقد 
ضغطوا في الفترة على الحكومة الكرواتية - 
ومازالوا- لتغير موقفها الداعم لمسلمي البوسنة 
والهرسك بحجة أن الجبهة "المسيحية ' يجب أن 
تتوحه في مواجهة المسلمين. وكان يمكن لهذه الحيلة 
أن تنطلي على الكروات لو لم يكن ثلث أراضيهم 
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واقعاً تحت الاحتلال ولولا تيقنهم من قيام الجيش 
الصربي بتسليح الاقلية الصربية في كرواتيا. ولولا 
المذابح التي قام بها الصرب الأوركوذكس بحق 
الكروات الكاثوليك في حرب استقلال كرواتيا. 

وهنا لا بد من التنويه بالدور الايجابي والحيوي 
الذي تقوم به الحكومة الكرواتية لنصرة قضية 
البوسنة. فقد استقبلت وفود اللاجثين الفارين من 
أتون المعركة. كما أنها متفاهمة ومتفاعلة مع هيئات 
الاغاثة العربية والإسلامية والدولية التي تقدم 
خدماتها لهؤلاء اللاجئين, وفوق هذا تقدم الحكومة 
الكرواتية تسهيلات عديدة للسياسيين البوسنويين 
الذين يقيمون على أراضيها سواء للاهتمام بشؤون 
اللاجئين أو لمتابعة القضايا اللوجستية لقوات الدفاع 
البوسنوية المسلمة /الكرواتية التي تتصدى للعدوان 
الصربي. ودور كرواتيا دور حيوي وهام جداً بالنسية 
اللبوسنة لأنه يحيط بها من جهتين (الشمال والغرب ) 
بيثما صربيا تحيط بها من الجهتين الآخريين (الشرق 
والتحدوت) ول سك ب مكسون التدوسية تدون 
الدعم الكرواتي. 

من ناحية أخرى» ياتي الموقف الدولي بإيجابية اقل 
من المتوقعة. 

واللغة الدولية المستخدمة لخطاب الصرب لم ترتفع 
بعد إلى المستوى المطلوب خصوصاً في ظل 
الانتهاكات الواسعة للدماء والاأعراض ونظراً لآن 
الفرق في ميزان القوى بين القوات الصربية المعتدية 
وبين القوات المسلحة الكرواتية المدافعة ما زال كبيراً 
جدا. والكثير من السياسيين البوسنويين يعتقدون 
ويطالبون بضرورة القيام بتوجيه ضربة عسكرية 
دولية للنظام الحاكم في بلغراد. ويقولون أن المقاطعة 
الاقتصادية ستترك أترها في الغالب على المدنيين 
بينما تقوم الحكومة الصربية بتجيير كل احتياطها 
الغذائي والنفطي لصالح القوات المسلحة. والغرب 
يعلم علم اليقين أن بإمكانه زيادة الضغط على بلغراد 
وذلك لحاجة صربيا إلى المجتمع الدولي من ناحيتين: 
الأولى لحاجتها إلى رفع الحظر الاقتصادي || 
يعضها والذي قد يودي إلى مزيد من عدم الاستقرار 
الداخلي. خصوصاً وأن بلغراد هي العاصمة الشرقية 
الوحيدة التي لم تعصف بها رياح الديمقراطية التي 
جرفت الشيوعيين من قيادة الدول الاشتراكية المحيطة 
بها. والثانية حاجتها إلى الاعترف الدولي والشرعية 
الدولية حيث أنها البلد الوحيد من بين دول الاتحاد 
اليوغسلافي السابق التي أعلنت استقلالها ولم يتم 
الاعتراف بها حتى الآن. وهما قضيتان على قدر كبير 
من الأهمية في عالم اليوم الباحث عن شكله في نظام 
دولي يراد له أن يقوم على أسس من الشرعية الدولية. 

ولكن -ومع وضع ما ذكر آنفأ في الاعتبار- ثمة 
قضية لعلها توثر في موقف المجتمع الدولي بزعامة 
الغرب من مسالة البوسنة. وهي كون الجمهورية 
جمهورية مسلمة واقعة في قلب أوروبا. والجزء 
الغربي من القارة متخوف أصلاً من التجمعات المسلمة 
التي استوطنت أرضه ويقرب عددها من العشرين 
مليون نسمة وهي قضية ستظل تشغل بال الغرب 
وستظل أحد المحكات المهمة التي يمتحن عليها صدق 
الدعاوى الغربية بالحرص على احترام حقوق الإنسان 
ومنها حرية الاعتقاد خصوصاً وأنها كانت في 
السابق تنتقد قضية حماية الآقليات الدينية لتدخلها 
في شؤوننا الداخلية ٠‏ 8 


-١‏ هل قصقتم قصر الرئاسة ؟ 

1 لاتدعوهم ينامو 

ارسلوهم خارج عقولهم 

لايوجد صرب هناك" 

جنرال راتوكو مالاديك /رقائد الصرب في 
البوسنة 

”- حافلة مكتظة بالسيدات والأطفال, 
تحاول الخروج من مدينة سراييقوء جندي 
صربي أوقف الحافلة. حدق من خلال 
الناقذة. ودخان سيجارته يتصاعد على 
حرائق الأحياء والأطفال؛ قال: ' هل هنالك 
أمهات مسلمات؟” 

- متذنة المسجد لا تزال مشتعلة. 

4- صبية من البوسنة كتبت قي مفكرتها 
السوداء. وبحروف طفولية بارزة, أمانيها: 

'أحلم بالعود إلي مدينتي موطنيء 
سراييفوء أعلم أن الحب هو الذين ينتصر 
في النهاية 

برناكا أمان 

من مذكرة أعدتها جمعية عدزماء11 
اعتة/ماء]2 ولدوط في بريطانياء وهي عبارة 
عن جَرْء منتقاردر اعده مندوب”الجمعية 
بعد رحلة له بين لاجئي البوسنة في زغربء 
حيث قدم لائحة بأدوات ووسائل التعذيب 
التي استخدمها الصرب ضد المسلمين 
المدنيين وغيرهم, في الحرب الدائرة هناك 
وف لأئحة.. طويلة تقندم بعض خطوظهها 
العامة : 

-١‏ احراق 65 امرأة مسلمة وهن على قيد 
الحياة قي قبو أرضي. 

7- قتل امرأة مسلمة حاملء؛ وطفل ولد 
حديثاً في سراييفو. 

- قتل الأطفال بإلقائهم في خليط من 
الاسمنت. 

4- في (مورديكا) قطع رؤوس نساء 
مسلمات وتعليقهن على عصاء وادخال عصا 
في امرأة مسلمة عمرها ٠7١‏ سنة. 

5- براتوناك : الإمام مصطفى موجا 


كتوفيك, [رَعم على القماء درسم الصَليب و 
أمام 500 من أتباعه, وعندما رفض؛ دقعوا 
في حلقه الكحول. وضرب مرة أخرىءثم 


| قطعوا رأسه. 
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شاهه بر يطانى يتحدت من 
همجية الصرب 


د يركنو «حدولت إلى مبعسكر فركر 
للتعذيبء كل يوة, دصل المسلمون. يعذبون, 
أصوات المعذبين ترتفع بصورة عالية, 
وتسمع من خلال النهر سدنا القريب من 
كَرواقيا ٠٠١‏ أرهينة'مسّلمة ارغم على 


لبس علامات: وعملت سيوفهم في أجساد | 


القتلى, ثم أحرقت في مصنع في المدينة, 
لذلك لا يوجد هناك أي أثار لهم. 

0- قيل لنا أن إماماً أرغم على شرب دم 
ابنه وَعَيِدَمَا رفضي ارغم بوضعه في حلقه 
قبل أن يقطع حلقه. 

8- أمراة مسلمة قتح بطنهاء ووضع في 
معدتها قطة, وعلق الجنين على الباب. 

4- الشباب الذين يقبض عليهم 
يستخدمون باخذ دمائهم وتحويلها إلى 
الصرب. 

-٠‏ النساء المسلمات السجينات: يعتدى 
عليهن يومياً بصورة دائمة,الصرب يقولون 
أنهم سيبقونهن في الحجز حتى يلدن 
أطفالاً صربيين. 

-١‏ بعض الصرب تحدثوا في الراديو 
عن أن لديهم مسلمات محتجزات يقمن 
حال الكتظدك والطنع ويعن ذلك بيعتدى 

-١١‏ في بانجالوكا, 50٠‏ آلاف مسلم 
أرغموا على ترك منازلهم التي احتلت من 
الصرب. 

18- في 1991/5/7 عدد 5.00 آلاف قذيفة 
ألقيت على سراييفو. 

54 مكتبة غازي هيرزوغينا الإسلامية 
في سراييفو سويت بالأرض. 

٠١5-68‏ إماماً مع عائلاتهم أعدموا. 

717-15 مسجد هدمت كلياً و 74 أصيبت 
حضوو احركنة احدى يوم 1511/7/71 

-١‏ المصانع في البوسنة نهيت والمعدات 
نقلت إلى صربيا. 

- النقود أخذت من البنوك. 

4- الآخشاب من الغابات في البوسنة 
قطعت وصدرت إلى صربيا. 

*- اقدم مسجد. في البوسنة في مدينة 
اوستيليكانا قرب فوكاء أحرق ثم دمر. 


من أعجب ما رأيته أثناء زيارتي الأخيرة للولايات غير المتحدة 
الامريكية أنني وجدت الناس هناك يتفرجون على مأساة المذابح الطائفية 
المروعة في ولاية أتلانتا [ سويسرا الغرب سابقاً] وكانهم يتفرجون على أي 
أبرنامج تلفزيوني 'اعتيادي” ‏ على الرغم من أنهم جميعاً [ في الولايات 
الأمريكية الشقيقة الأخرى التي يزيد عددها عن 44 قطرأ حراً مستقلاً ] 
|يحدثونك بحسرة وحنين وحب صادق لولاية أتلانتا الشقيقة التي كانت 
أواحة حرية وجمال واصطياف وأغنيات وتبولة قبل أن تحيلها الحرب 
|الطائفية المستمرة منذ ١‏ سنة إلى جحيم حقيقي يموت فيه السكان 
الأبرياء ضحية معارك القتال الضارية التي تدور بين البيض والحمر يوماً 
أ. والبحريين والبريين يوماً ؛ أو بين الجبليين الأحرار والسهليين الأحرار 
أيضاً .. الخ .. حتى تمزقت أقلانتا الذبيحة » وطارت الحكومة , وتلاشت 
الذولة ود "التلد فلا رخيس , بل استحال جمع نواب البرلمان لانتخاب 
أرئيس فسألتهم ببلاهة لا يُعلى عليها : 

- ولم لا تهبّون أنتم المساعدتهم ؟ آلا تقولون في إذاعاتكم الوطنية أنكم 
أأبناء وطن أمريكي واحد وتنتمون إلى أمة أمريكية واحدة ؟ 
ولا أدري لماذا جعلهم سؤالي هذا ينفجرون بالضحك . وسألني أحدهم 
وهو ينفث دخان نرجيلته : 
- من أين أنت قادم إلينا يا رجل ؟ .. أأنت من كوكب المريخ أم من كوكب 
زحل ؟ وإلا فهل صحيح أنك لا تعلم بأن أوراق القضية ليست في أيدينا ؟ [ 
ل يسمونها” القضشية نوكيه بل سمونها قضحة القرتٍ الأوسط + 
إبعد أن كان اسمها على أيام الانكليز : قضية الغرب الأدنى] .ثم ضرب ذلك 
الرجل ذو النرجيلة بقبضة يده على طاولة الزهر أمامه وقال بحسم جازم : 
| - إن تسعاً وتسعين بالمائة من أوراق قضيتنا هي في يد الولايات 
المتحدة العربية . 
أذهلني هذا الجواب الكاريكاتوري الصاعق . وفي الوقت ذاته فإن هذا 
الرجل الأمريكي ذا النرجيلة ‏ الذي كان يجلس متكئاً وبارتياح شديد فوق 
أدوشك" خشبي »2 » ويمارس هوايته الاستمتاعية العجيبة بتمرير أصابع يده 
بين أصابع قدمه , تخلى عن تعاطي هوايته هذه ونهض وأخذ بيدي في 
(فق ولطف ومشى معي إلى جدار عليه خريطة كبيرة للكرة الأرضية 
لسطحة ؛ وبيّن لي على الخريطة البعد الجغرافي الهائل بين بلاد 
الولايات العربية المتحدة وبين بلاد الولايات غير المتحدة الأمريكية , ثم 
لال واثقاً من كلامه : 
- على الرغم من هذا البعد الشاسع فإننا هنا في أمريكا لا نستطيع أن 
أفعل أي شيء لا تريده أولا توافق عليه عاصمة الولايات العربية المتحدة .. 


|إهذا ما تزرعه في عقولنا الصحف والاذاعات بداب واستمرار إلى حدٍ 


أمعلنا نتصور بأن أي حاكم في عاصمة أية ولاية أمريكية لا يستطيع أن 


المسالة اكلكوبية 


| ماذا يحدث لو أن أمريكا كانت - على الخريطة - في مكان البلاد العربية ؟! ) 


يستبدل سائق سيارته إلا بعد ومضة من الضوء الأخضر تأتيه من 
يعروبيا . (يعني عاصمة الولايات العربية المتحدة ), فشعرت بالعطف 
والشفقة على هؤلاء الأمريكيين المساكين الذين أودى بهم التمزق القطري 
إلى هذه الحالة المحزنة من الضعف , مع أنهم أبناء أمة واحدة ولهم لغة 
واحدة وتقاليد واحدة وتاريخ واحد ودين واحد .. بينما - بالمقايل - 
تطغى عليهم كل هذه الطغيان دولة الولايات العربية المتحدة التي تعريد 
بقوتها وأقمارها الصناعية وجهاز مخابراتها العالمي الذي يسمونه 
اختصاراً 'خيبة: والذي استطاع العرب بفضله أن يسجلوا وجيب 
الغرام بين نملتين في القطب الشمالي [ في حال وجود النمل هناك ] ٠‏ 
فقلت لذلك الرجل الأمريكي المسكين : 

- ما دامت يعروبيا قوية ومسيطرة إلى هذا الحد الذي تصفون : فلم 
لاتسترضون خاطرها وتحسنون علاقاتكم معها لعلها تعطف عليكم 
وتساندكم في قضيتكم ما دامت تملك 14 بالمائة من أوراقها * 

فضحك الرجل مرة أخرى قال وهو يلهث : 

- من قال لك أننا لم نفعل أكثر من ذلك ؟ لقد بلغنا في الطاطأة معها 
حد الانبطاح , وإلا فهل هناك أكثر من أننا أعطيناها كل أوراقنا ؟ 

ثم امتص نفساً من نرجيلته , رغم أنه يلهث » وأضاف : 

- لكن يعروبياء على قوتها وجبروتها وعظمتها , مسكينة .. إنها 
ضحية اللوبي الألباني الخطير ؟ .. هل تعرف دولة ألبانيا المجهرية 
التي على شاطئ الأدرياتيك ؟ إن سياسة دولة يعروبيا وهي أقوى دولة 
في العالم محكومة سرياً بإرادة نفر من الآلبان » تحت الستار هم 
المسيطرون على مراكز صنع القرار في يعروبيا التي تذبحنا وتضطهدنا 
وتعادينا .. وأنت تعرف : لا توجد ولاية أمريكية واحدة لها علاقات 
دبلوماسية مع البانيا. 

آنذاك دخل علينا بائع صحف وهو ينادي بحماسة وابتهاج : "جواد 
البرغي يصل إلى أتلانتا' , فعمت الجميع حالة من الارتياح 
والاستبشار . فسألت صاحبي أن يفسّر لي ذلك فقال : 

- ربما كان هذا الموقد الدبلوماسي العربي ليس مصاباً بأية لطخة 
من وباء اللوبي الألباني .. وبذلك فقد لا يغادر أتلانتا إلا وقد انتهت 
المذابح الطائفية فيها , وتم تعيين رئيس , واسترحنا نحن الأمريكيين . 

فسألته : ومن هو هذا الموفد الدبلوماسي على وجه التحديد؟ 

فقال : يقولون إنه معاون رئيس شعبة الشؤون الأمريكية في مديرية 
شؤون قضية الغرب الأوسط في وزارة الخارجية العربية .. 

آنذاك نهضت لأودعه وأنا أنصرف وأتمتم : اللهم كن في عون هؤلاء 
المساكين . ولتنزل سخطك على 'اللوبي" وكل من يجعل القلوب تلوب بلا 
جدوى . 1 
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قمة الارض 
والحقائق الفائيبة 

أكشر من 15١‏ بلداً . كانت ممثلة في القمة التي 
شهدتها عاصمة البرازيل ريودي جانيرى مؤخراً . في 
إظار ما اضظلع على تسميته ب “قمة الأرض" ‏ وكان 
الشعار المرفوع هو بخث مستقبل الأزض والبيئة ة 
العقود القادمة ٠‏ والتوصل إلى صيغة تعاون ملائمة بين 
مختلف دول العالم . التي تنقسم حالياً إلى فئتين هما : 
فئة الدول الغنية (أو دول الشمال) وفئة الدول الفقيرة 
(آو دول الجنوب)» وهكذا برز واضحاً أن القعة كانت 
في واقعها صراعاً ظاهراً بين الاغنياء الذين يسيطرون 
حالياً على مقدرات الأرض : ويتحكمون: بمستقبل 
التنمية والتطور فيها , و الفقراء الذين يخضعون 
الظروف ققاسية , وتفرض عليهم الديون ويعيشون على 
أمل الحصول على المساعدات والإعانات. 

إن 'قمة الأرض" عكست في الواقع نموذجاً جديداً 
من النفاق الغربي الاستعماري والذي أبدى حرصه 
على حفظ الغابات وضيائتهنا 
سماع استفاثات تحى 5٠‏ مليون إنسان يتهددهم الجوع 
بالموت »و٠‏ مليوناً يعانون من سوء التغذية ٠‏ ب 


لقد ظهر الغربيون في القمة ‏ وكأنهم أبرياء مما حل 
بالكرة الأرضية من كوارث بيئية ٠‏ ومما أصاب دول 
العالم الثالث من نكسات في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية 

ولا بد أن يطرح تسائل مشروع حول الجهة التي 
أغرقت العالم بالتجنارب النووية 0 قامت بدفن 


نفاياتها النووية ف 
وأمريكا اللا: 
وسناحات شاسعة من المزارع والغابات ؛ والجهة التي 
تلقي بفضلات صناعاتها الكيماوية السامة في البحار 
والأثهار. 

إن قمة الأرض مع فقدان النوايا الحسنة والنزيهة » 
ينطبق عليها وصف أحد المسؤولين بأنها ؛ 'سيرك.. 
وفوضى ". 


0 


ا محرر الاقتصادي 


غزة فى مواجهة 
حرب التجويع الإسرائيلية 


ايتيح قطاع غزة المحتل منذ عام 1951 , فرصة. 
للمراقبين للتعوف عن كثب على جميع اوجه 
السياسة القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية ‏ في مواجهة السكان الفلسطينيين 
الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية وسياسية وأمنية 
قاسية. 

فقي شيط صغين تبلغ مساحته 71١‏ كلم مربع 
فقط , ينتشر أكثر من 76١‏ ألف فلسطيني , إضافة 
إلى آلاف المستوطنين اليهود , وتبلغ الكثافة 
السكانية حسب أرقام عام 195٠‏ ما مقداره 52158 
نسمة لكل كيلو متر مربع , مما يجعل قطاع غزة 
أعلى كثافة سكانية من أي منطقة في العالم. 

وتشير التقارير إلى أنه مع نهاية عقد 
التسعينات , فإن الكثافة السكانية سترتفع إلى 
15 تشمة لكل ختلو مدر مريع ٠حيث‏ يدوقع أن 
يصل عدد السكان إلى أكثر من مليون نسمة. 

غير أن ذلك لا يشكل التحدي الوحيد الذي بعيشه 
الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة , فالسياسة 
الإسرائيلية التعسفية الرامية إلى إجبار السكان 
على الهجرة . ومحاصرة الأحياء والمخيمات 
الفلسطينية بالمستوطنات اليهودية , وترك السكان 
يعيشون حالة من القلق وعدم الاستقرار , وإشاعة 
التوتر المستمر , ساهمت في خلق معضلات 
ديموغرافية واقتصادية وبيكية واجتماعية ؛ مما 
انعكس بدوره على المستوى المعيشي للأسرة 
الفلسطينية , التي انخفض مستوى دخل القرد فيها 
إلى ما دون ال ٠٠٠١‏ دولار ء أي ما يعادل 85 في 
المائة من الحد الأدنى المطلوب لمواجهة أعباء الحياة 
العامة. 

ا يم كا 


غزة » فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
+٠‏ في المائة خلال عام 1941 , وتراجع دخل العديد 
من الأسر التي كانت تتلقى معونات من أبنائها 
الذين يعملون في الخليج , وزادت نسبة البطالة 
بشكل كبير . حيث تقدر بنحو 4٠‏ في المائة من 
إجمالي القوى العاملة التي يصل عددها إلى حوالي 
7 ألف عامل , وكان نحو 5ه الفا من هؤلاء 
يقومون بأعمال مختلفة في الأراضي المحتلة عام 
غير أن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة 


للتضييق على العمالة الفلسطينية أدت إلى 


انخفاض هذا العدد بمعدل النصف , ولا يسمح 
للعامل الفلسطيني بدخول أراضي 1948 إلا بعد 
حصوله على بطاقة خضراء تثيت أن سجله خال من 
أي أعمال مناوئة للاحتلال. 

وفي أيار (مايو) الماضي , قامت السلطات 
الإسرائيلية , بإغلاق قطاع غزة لمدة ثلاثة أسابيع , 
بناء على أوامر من وزير الحرب الصهيوني موش 
آرينز» بعد أن نفذ شبان من غزة عمليات قتل 
لمستوطنين صهاينة من بينهم حاخام صهيوني بارز 
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© عبدالكريم حمودي 
» وقد أدى قرار الإغلاق إلى قطع صلة القطاع بباق --- 
المناطق المحتلة . ومنع العمال الفلسطينيون مأ 
التوجه إلى أماكن عملهم , كما أن المزارعم 
الفلسطينيين لم يتمكنوا من تصدير منتجاتع 
الزراعية , مما ضها إلى التلف وخاصم 


وقد قدرت الخسائر التي تعرض لها قطاع غرْ 
أثناء عملية الإغلاق بحوالي مليون دولار يومياً 
وقد يتضاعف الرقم إذا ما أخذ بعين الاعتبأ 
الخسائر الاخرى غير المنظورة التي عانت منه 
معظم المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعد 
في القطاع. 

وعلى الرغم من الضغط الدولي المحدود الذ/ 


قالت كليز جريمس المتحدثة باسم وكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
الاوذروا' : إن غغزة لا تعاني من نقص المواد 
الغذائية وإنما من نقص السيولة المالية اللازمة 
لشراء الإمدادات نظراً لان كثيراً من سكانها 
فقدوا مصادر دخلهم. 

وأضافت تقول "كلما طال الإغلاق كلما تفاقمت 
المصاعب الاقتصادية لان الناس يفقدون دخلهم 

إميأ.وسيزيد هذا من مستوى "الإحباط. 

] وذكرت الامم المتحدة أن دان ديزي" مدير 
الاونروا بالإنابة في غزة احتج لدى السلطات 
الإسرائيلية بسبب عمليات التخريب التي 
افسدت إمدادات غذائية قيمتها 75 ألف دولار. 
وقال شهود عيان وحارس الإمدادات أن 5٠‏ 
مستوطنا يهودياً نهبوا مخزناً في دير البلح. 

وقال هاشم الشوا رئيس اتحاد منتجي 
الحمضيات في قطاع غزة : إن أحداثاً مشابهة 
جرت في السابق لكن "العقاب المفروض حالياً لم 
نشهده من قبل”. 

وقال فلسطينيو القطاع أن السلطات 


مورس ضد الكيان الصهيوني بهدف إعادة فتج 


القطاع بعد أن شهد عملية خنق لم يسيبق لها مذ 
من قبل , إلا أن السلطات الصهيونية أصرت 
فتح القطاع بشكل جزئي مع فرض قواعد ضارما 
ضد العمال القلسطينيين الذين يسعون للعمل فإ 
الأراضي الفلسطينية 

وتضمنت هذه القواعد , إجبار العمال 
الانتقال وسط مجاميع لا يقل عدد الأفراد داخل 
مجموعة عن عشرة أشخاص ؛ مع حصولهم 
بطاقات حمراء خاصة , وإجبار أصحاب العمل 
استخراج أذونات خاصة للعمال الذين يحتاجونباً 
وأن لا يقل عمر العامل عن 18 عاماً , على أن يكوا 
متزوجاً. 

وتبدو هذه الإجراءات الاأشد عنصرية وإرهابيا 
في تاريخ الإنسانية المعاصرة ؛ التي لم تعهد ملا 
هذه الشروط التعجيزية . فقد أدت هذه القوا: 
الصارمة إلى خروج ١‏ عامل فقط من اصل | 
آلاف تجمهروا عند حدود القطاع , إضاقة !! 
احتجاج أصحاب العمل الإسرائيليين الذنا 
يعتمدون على العمالة العربية الفلسطينية بث 
أساسي في أعمالهم الصناعية والزراعب 
والإنشائية » وقدرت خسائرهم بنحو ٠‏ ملايين دوا 
» مما أجبر سلطات الاحتلال على التراجع قليلاً 
شروطها ء والسماح للعامل بالانتقال بمفرا 
شريطة أن لايقل عمره عن 0 عاماً , مع بقأ 
الشروط الآخرى. 

ومازال الآلاف من ابناء قطاع غزة ٠‏ لا يتمكنقا 
من العودة إلى أعمالهم , مما يعني ارتفاعاً خطب| 
في معدل البطالة » وتراجعاً في معدل دخل القرا 
الذي تشير بعض التقارير إلى أنه قد يصل إلى 4 
دولاراً سنوياً وفقاً للأسعار الثابتة. 

إن الإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطا 
العدو , ستجعل من قطاع غزة , موطنا للجوا 
والفقر ؛» وستزيد من حالة البؤس التي يحيار 
أبناء القطاع . مما يستدعي من الأآطراف العرباً 
والإسلامية أن يتوجهوا إلى تقديم العون والمسا 
لفلسطيني غزة , الذين يواجهون اليوم بمفرد 
حرب تجويع صهيونية خطيرة. 


ارتفاع معدل البطالة 
في (إسرائيل) 


قال المكتب المركزي للإخصاء في الكيان 
الصهيوني : إن معدل البطالة وصل إلى ١١.5‏ في 
الماثة. خلال الآشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي: 
مقارنة مع ١١‏ في المائة في الربع الأخير من عام 
1 وتشكل هذه النسبة أعلى معدل للبطالة منذ 
أكثر من عشرين عاماً . 

وذكر المراقبون آن ارتفاع معدل البطالة, أدى إلى 
تراجع عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد 
السوفياتي المنهار . 


إبرنامج المساعدات الأمريكية لمصر 


وافق الكونغفرس الأمريكي على برنامج 
للمساعدات وال معونات المقدمة إلى مصرء والتي 
يتوقع أن تبلغ حوالي 17١‏ مليون دولاز مابين 
مساعدات عسكرية ونقدية لعام 1497, وستحصل 
مصر على 815 مليون دولار كمساعدات نقدية, فيما 
تحصل على معدات عسكزية يقيمة 419 ليون دؤلار» 
إضافة إلى موافقة الكونغرس على خصول مصر 
على مساعدات عسكرية إضافية من الاسلحة 
والمعدات التي يتم سحبها من الخدمة في الشرق 
الوسط أو اورويا . 

ونقلت صحيفة (الحياة) عن مسؤول مصري بارزء 
أن بلاده حصلت خلال القترة من عام 1980 إلى 
1 على معونات اقتصادية أمريكية في إطار 
برنامجين الأول : صندوق الدعم الاقتصادي الذي 
تقدم الولايات المتحدة من خلاله معونات اقتصادية 
لعدد محدود من الدول التي ترتبط معها بمصالح 
استراتيجية, وبلغ ماحصلت عليه مصر خلال القترة 
المذكورة نحو 5.7 بليون دولار منحة لا ترد. والثاني: 
برنامج الحاصلات الزراعية الذي حصلت مصر 


حاو مه به 


فزة تحت الحصار 


الإسرائيلية وبإغلاقها الطرق الرئيسية التي 
تربط أجزاء القطاع عملت على تقسيمه إلى ثلاثة 
أجزاء منفصلة "منطقة خان يونس ورفح ومنطقة 
الوسط حيث مخيمات المفازي والبريج 
والنصيرات ودير البلح ومنطقة مدينة غزة'. 

ويقدر راسم البياري أمين عام اتحاد عمال قطاع 
غزة الخسائر المالية التي تسبب بها توقف العمال 
عن العمل في (إسرائيل) بنحو مليون دولار يومياً 
الامر الذي تسبب في ركود السوق الداخلي في 
القطاع أيضاً. 

ويشير البياري إلى أن حوالي 7٠١‏ ألف طن من 
الخضار خاصة الطماطظم مهددة بالتلف نتيجة 
لتوقف التصدير إلى الضفة الغربية وفلسطين 48 » 
كما أن إغلاق الطرق الرئيسية بين مدن القطاع 
عطل عملية التعليم التي شارفت على الانتهاء 


ر اقتصاد 


بمقتضاه خلال نقس الفترة على نحو ١4‏ بليون 
دولار كقروض ميسرة: استهلكت في شراء سلع 
غذائية وزراعية من الولايات المتحدة . 


د صوة بر يطاضية لمقاطكعة 
المنتوجات الاسرائيلية 


قال وقد نقابي بريطاني زار فلسطين المحتلة 
مؤخراًء إنه قرر تقديم توصية لمقاطعة المنتوجات 
الإسرائيلية مقناطعة شاملة قي عموم بريطانياء 
كوسيلة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير 
سياستها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني . 

ونقل عن الوفد الذي يمثل نقابة موظفي 
السلطات المحلية والدوائر الحكومية البريطانية, 
وتضم 450 الف موظفءه أنه أصيب بالذهول عندما 
شاهد أوضاع العمال في المناطق المحتلة, وظروف 
معيشتهم والاستغلال البشع الذي يتعرضون له 
إضافة إلى عدم السماواة, وفرض الهويات الخضراء. 
وعدم السماح للعمال بدخول القدس المحتلة . 

وأكد أعضاء الوفد آن الإجراءات الاسرائيلية 
تهدف إلى تحطيم البنية التحتية لاقتصاد الأراضي 
المحتلة, وهدم البنى الاقتصادية الأساسية . 

وكانت النقابة المذكورة قد قررت في عام 21541 
قطع علاقاتها مع نقابة العمال الإسرائيلية. بسيب 
تعاملها غير المقبول مع المؤسسات العمالية 
الفلسطينية في الأراضي المحتلة, ومشاركتها في 
تكريس الاحتلال بوسائل غير شرعية. 


ارتفاع كبير فى معدلات نمو 
الاقتصاد السوداشي 
حقق الاقتصاد السوداني ارتفاعاً ملحوظأ في 
الناتج القومي لهذا العام قدرته الحكومة السودانية 


> فلسطين المسلمة ” - تموز (يوليو) 555١م‏ 


للعام الدراسي الحالي وتركت "أثراً كبيرأ" 
على القطاع الصحي خصوصاً وأن المستشفيات 
الرئيسية تقع في مدينة غزة- 

وعلم من مصادر الشرطة الإسرائيلية أن 
الجيش الإسرائيلي اعتقل أربعة تجار دخلوا 
خلسة إلى قطاع غزة المحتل لشراء خضار من 
الفلسطينيين. 

وأوضحت المصادر أن التجار الأربعة تمكنوا 
من الإفلات من رقابة الجيش وتوجه التجار بعد 
شراء حمولة شاحنة من الخضار إلى خارج 
القطاع حيث كشفتهم دورية للجيش ولاحقتهم 
وأطلقت النار باتجاههم فعادوا باتجاه القطاع 
حيث تم اعتقالهم. 

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت 
الإسرائيلية عن قائد الشرطة الإسرائيلي في غزة 
أن اهناك إسرائيليين لا يترددون في الدخول إلى 
قطاع غزة لشراء البضائع بأسعار متدنية على 
الرغم من الهجومات المتكررة على إسرائيليين 
في القطاع'. 


بنسبة5.١71‏ وصندوق النقد الدولي بنسبة 
ويعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم ‏ 
وقال الدكتور محمد خير الزبير وزير الدولة بوزارة. 
المالية والتخطيط السودانية : إن ارتفاع هذه النسبة 
يعود للطفرة الكبيرة التي تحققت في الانتاج الزراعي 
خلال عامي 41 و 47 بمعدل نمو بلغ حوالي 7٠‏ 
حيث ارتفع انتاج الذرة البيضاءمن ١,1‏ مليون طن 
في العام الماضي إلى ٠.7‏ مليون طن والقمح من 7/7 
الف طن إلى 845 آلف طن والدخن من 185 ألق طن 
إلى 708 الاف طن إضافة إلى المحاصيل الآخرى 
كالفول والعدس والبطاطا. 


إسرائيل توقف مقودها مع 
شركة جرال الكتريك 

اوقفت (إسرائيل) جميع اتصالاتها ومعاملاتها مع 
شركة جنرال الكتريك الأمريكية التي تزودها بمعدات 
عسكرية . 

وقال راديو العدو: إن الحكومة الاسرائيلية 
اتخذت القرار بعدما استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية 
قسم محركات الطائرات في جنرال الكتريك من العقود 
الحكومية الجديدة بسبب اتهامات بتقديم رشاوى في 
صفقات خارجية . 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية اتهمت مسؤولين 
في قسم محركات الطائرات بالتآمر مع الجنرال 
السابق في السلاح الجوي الاسرائيلي رامي دوتان 
بالاحتيال في برنامج مبيعات خارجية لمعدات بلغت 
قيمتها 4٠‏ مليون دولار ٠‏ 

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية في الأوراق التي 
قدمتها إلى المحكمة أن “جنرال الكتريك” أعطت 
الجنرال الاسرائيلي 80.! مليون دولار بهدف التأثير 
في قراراته المتعلقة بعقود شراء محركات المقاتلات 
النفاثة . 


ذاكرة حزيران 
ماذا بقى من حزيران 


أسئلته الكثيرة ؛ أحزانه وآلامه, أيامه الست السود , راباته البيضاء » 
شاهد الموت العربي ؛ جموع المشردين الجاخثين عن مدن جديدة, قوافل 
المتعبين على جسر العذاب , حزيران شكل مأساة متكررة تعيشها اجيال 
النكبة والنكسة الباحثة عن أمل في عتمة باكية , كنا صغاراً يوم أطل علينا 
حزيران المتعب لم نكن نعرف كيف نفك الحرف ولكن جراح التغب والاأسى 
المرسومة على وجوه الجميع كانت الدرس الأول في الهزيمة , التي لم 
نعرف معناها , ولتبقى الهزيمة تؤكد سيادتها في معرض البحث عن 
الانتصار وبين بيروت والقدس آشياء كثيرة صدمة الاجتياح الآخيرة 
وجريمة الاحتلال والضياع الأولى : وبينهما جيل انهكه التعب يبحث في 
أشتاته عن لغة جديدة يكرس فيها معنى الانتصار في حياتنا . حفظ كل 
أشعار المقاومة والجهاد والصبر ‏ وأعلن منذ بدايته أن طريق الشعر هو 
طريق البندقية توآن القايضين على الجمر هناك هم اول من اشعَلوا فتيل 
الثورة والمقاومة وعلم وكثيراً ما يعلم أن ثقاقة الموت والهزيمة لن تورثنا إلا 
الهزائم وان اول تشيد اللكورة: هو :اول نشيد للتضرة ومع كل هذا العلم ».او 
هذه الحقيقة فإن دروس الانتصار في حياتنا لا زالت غيباً مكتوباً ؛ وسنوات 
يوسف العجاف تظلل حقول القمح في ديارنا. كانت الانتفاضة انعتاقاً من 
لغة مكتومة بدأت تتكشف معالمها بعد الاجتياح وحلت محل خطاب الثورة 
الأبدي لتاتي الكارثة الأخيرة مدمرة لمعاقل الكلمة المنقجرة المتأججة التي 
أرادها أطفال الحجارة شكلاً جديداً لبناء ثقافة مقاومة ورسم طريق 
مفعمة بالأمل والحنان . ولنقف على أبواب فاتحة جديدة لبدايات جديدة 
قوامها الموت . الموت راكعاً أو واقفاً . يعود حزيران 
هذا الحزيران الأغير . ليس حزيراناً فلسطينياً أو عربياً بل هو حزيران 
الوقت والدقيقة وحزيران الذي تختفي فيه أغنيات المجد في الأوراس 
والجبل الأخضر وربوع الصحراء وقمم جبالنا الشامخة التي لسنا 
كشموخها عطاءً وقداءً ويظل حزيران ساعتها فنشعر بحرارته وثقله في 
حلوقنا الجافة وفي عيوننا المتحجرة , هذا الحزيران الذي يفجر فينا كل 
عام قصص العذاب . الفرق بين حزيران اليوم والأمس أن ربع قرن مضى 
على الغارثة ولم يتغدرشيء ٠‏ إلالون لحرن" 


ا محرر الثقافي 


" فلسطين المسلمة 


السفارة المصرية في تل أبيبٍ 
والخطسع لتاقن 


تحت عنوان اللقاء القطري نظمت السفارة المصرية في الكيان 
الصهيوني بالتعاون مع نادي بيت الكرمة الثقافي في مدينة حيفا 
العربي والثقافة العربية في "إسرائيل 
وقد افتتح الاسبوع وزير الثقافة الإسرائ 
الكتاب والأدباء والمثقفين العرب واليهود. 
زر الثقافة الإسرائيلي حدد المسألة في إطار لقاءات ثقافية قطرية بين 
إسرائيل ومصر من جهة وبين من سماهم الوزير -عرب إسرائيل- وا 


العربية المحيطة بهم, من جهة أخرىء أما الوزيرالمصري فقد حدد المسالة في 
إطار التطبيع الثقافي العربي الإسرائيلي بدءاً من اتفاقيات كامب ديفي| 


وانتهاءً بمفاوضات السلام الجارية الآن 
وهكذا لا 

الكنانة: وإنا يتعدى ذلك إلى الفلسطينيين تحت الاحتلال. 
هدارة يتهم بعض الكتاب بالماركسية 


ن العرب والإسرائيليين. 


في رسالته بآن " الماركسية ما زا 
الماركسيين أحمد عبد المعطي حجازي الذي يتولى رئاسة تحرير مجلة 
"إبداع' وجابر عصفور الذي يتولى رئاسة تحرير مجلة 'أفصول". واتهم 
هدارة عدد مجلة 'فصول' الآخير بانه يتهجم على الدين الرسمي للدولة 
والدستور ونظام الحكم. 

ويتساعل : " من المسؤول عن هذا الوضع.. أهو وزير الثقافة الضائع في 
دهاليز الفن, آم رئيس هيئة الكتاب الضائع بين النشوة والاصحاب*. 

رئاسة الجمهورية حولت الرسالة إلى هيئة الكتا 
في عدد مجلة 'فصول' معتبرة إياها فضيحة 

'غروسمان' يكتب عن عرب 
الأراضي ال محتلة /4 


عددهم حالياً حوالي ٠٠١‏ الف نسمة. 


وإذا كان كتاب”الزمن الاصفر” قد جاء ثمرة شهرين من العمل المتواصلأبردة 


والتجول في مخيمات الضفة الغربية وقراها ولقاء المواطنين فإن الكتاب 
الجديد جمعت مادته بالطريقة نقسهاء أي 
إلى الشباب والنساء ومخاتير القرىء ثم | اص معاناتهم وتفكيرهم 
والكتابة عنهم بنفس جديد يختلف عن الكتب التي يصدرها الكتاب 
اليهودعموماً. 
عدد جديد من السنايل 

ها هي السنابل الفتية تصدر عددها الرابع مؤكدة أنها مازالت وف 
للعهد الذي قطعته على نفسها محضناً لأدب الشباب المسلم ووسيلة 
للارتقاء بالإبداع الادبي الملتزم بعقيدة أمته نحو مستويات راقية واعية 
متميزة. لآن الله لا يقبل منا إلا الأفضل ولا يرضى لنا الدون والاقل, 
فالسنابل تحترم الكلمة وتصيغها سنيلة تتقدم في زمن الرجوع وتنتصب 
في زمن الانحناء وتعلو فيما يتواصل الخنوع؛ وهي الكلمة تصير قصيد: 
قتال آو قصة نزال أو رواية صمود نثراً يقاوم وخاطرة لا تساوم. 

تزين العدد الرابع من السنابل كتابات الرواد الأوائل د. عماد الدين خليل 
والاستاذ عبد الله الطنطاوي وشريف الراس والشياب خالد الحروب؛ ود 
أسامة المجالي, وجهاد الرجبي؛ ونعمت الحجي وآخرين ب 
العشرين مبدعاً ومبدعة في تواصل أليف بين شقي الخليقة مما يرسخ أكثر 
فأكثر دور الفتاة المسلمة المبدعة في مسيرتنا الصعبة لتأصيل هذا النمط 
الرائع من التاخي والتلاقي. 


-تموز (يوليو)) 555١م‏ 


وحضر الاحتفال عدد نزأ 


النظام المصري بنششسر اجراءات التطبيع في أرضأ 


اتنشر سمومها في مصرٌ وحدد مزلر 


د ربخ تكون كد 
0 الحرت 51 


عددهم| 


أنتصار //55 ا 
امريكي ألا 
مقولات 
النظام الدولي الجديد | َ 
الكتاب في ملخص سريع يعثدن 
الغربي الليبرالي هو الشكل الوحيد وآ 
الذي يسود الحياة الإنسانية في العقولا 
إلقادمة . فهو يوصّف لهذا النموذج باعتباره 
ذج الأسمى الذي توصل إليه الإنسان بعد 
حلة مؤمة مع أكثر من فلسفة وأكثر من شكل 
أ للحكم بدءٌ من النظم الثيوقراطية والفاشية 
والنازية والشيوعية إلى الليبرالية أو 
الديمقراطية الغربية بشكلها الحديث . 


الع ظهر كتاب فوكوياما أول ما ظهر على 
شكل مقال في مجلة المصلحة القومية 
الأمريكية ( 71310081121156 ) صيف عام 
بنفس العنوان السابق نهاية التاريخ» 
ناقصاً الرجل الأخيرء والمقال في شكله الأدبي 
كان يطرح تساولاً تولى الكاتب الإجابة عليه, 
مما آثار في حينه ضجة جعلت من الباخثين 
يتصدون للرد عليه. مما اضطره لكتابة رد آخر, 
كماليتفرغ بَعداذلك إلى اخراج كتاب يكتمنه 
التساؤلات التي طرحها مقاله الأول وبتوسع 
كبير خاصة أن كثيراً من الأحداث والتغيرات 
حدثت في السنوات الأربع الأخيرة في ما بين 
(194 -19917). بل إن أضخم الأحداث وأكثرها 
تأثيراً في العقود القادمة تمت خلال هذه المدة 
القصيرة. 
فرانسيس فوكوياما أمريكي من أصل يابانيء 
درس الفلسقة في اليابان» عاش في فرنسا مدة 
سنة تقريباً. وقدم أطروحة دكتوراه في الخطر 
السوفياتي. عمل في مؤسسة رائند للأبحاث, 
وهي مؤسسة مقربة من وزارة الدفاع الأمريكية, 
انتقل بعدها ليعمل نائباً لرئيس قسم التخطيط 
في وزارة الخارجية: ليعود بعد ذلك إلى 
موه راند السابقة الذكر. 
أثار صدور الكتاب الكثير من ردود الفعل بين 
الملثقفين الذي تلقفوه كالعادة بين مؤيد 
ومعارض خاصة في الساحة الأمريكية حيث 
ربطت بعض الأوساط الصحفية بين نجاح 
الكتاب فيها وتقبله والإطراء على كاتبه ومجمل 
أفكاره بأنه جاء يرد على ما يدور في تلك 
الأوساط حول بوادر عهد الانحطاط خاصة في 
ذروة النصرالذي تعيشه الولايات المتحدة, فلم 
يعد ثمة مجال للتطلع إلى الأعلى؛ ومعظم الذين 
أيدوا قرارات فوكوياما كانوا من الذين ينتمون 
إلى الوسط اليميني والذين من الحزب 
الجمهوري الذي جاء الكتاب في ذروة الحملات 
الانتخابية, وفوكوياما نفسه يعتبر نفسه من 
مؤيدي الحزب الجمهوري الأمريكيء أما الذين 
عارضوا الكتاب فقد اعتبره بعضهم أنه من باب 
الحذلقة العلمية أو السطحية التي تميزت بها 
صفحات الكتاب وبما أن الكتاب هو صدى 
لأفكار هيجل الذي تنبا بنهاية التاريخ قبل 
فوكوياما فإن بعض الباحثين انتقدوا تلك 
ِ ي تميزت بها طروحات 
فوكاياما مدعين أن هيجل لن يكون سعيداً 
بجعل النموذج الأمريكي للديمقراطية هو الكلمة 


* فلسطين المسلمة” - تموز (يوليو) 1557م 


الأخيرة للتاريخ لأن هذا النموذج الأبديولوجية 
يحيل (الحكومة) إلى خادم لحقوق الأفراد الذين 
تتنامى حاجاتهم,. مما يجعل تلك العلاقة بين 
الحكومة والأقراد من باب العبث العلمي والخداع 
الفلسفيء ثم إن نهاية التاريخ أو جعل النموذج 
الليبرالي هو النموذج الأخير لا يلغي النزاعات 
ويلقي بظلال من السكونية على حياة العالم» 
فالصراع البشري قائم ما دامت حاجات الأفراد 
قائمة.وغيرها من الآراء التي ترد في باب رفض 
الرأي القائل بالانتصار التام والحكم لهذا 
النموذج وإن تميز الجدل في فرنسا بربط 
النموذج الليبرالي ونجاحاته المتوقعه بالأصولية 
الإسلامية, وهنا يجدر الإشارة إلى أن فوكوياما 
في توصيفه للخط الأصولي الإسلامي المتزايدء 
جعل منه مع أفراده بمعالجة الفكر الإسلامي, فكراً 
غير موثراً خارج محيطه؛ وهنا يستطرد ليقول 
بأن لا خطر على الليبرالية الغربية من الإسلام. 
ولكن سنتحدث عن خطر الإسلام حينما نشاهد 
المواطن الألماني في برلين أو باريس أصبح 
أصولياً. حيث تمظهرت الحياة في تلك البلدان 
بالطبيعة الإسلامية, وهو في توصيفه للخطر 
الإسلامي يرى أن هذا الخطر محدود في 
الجغرافيا الإسلامية لايغادرها وفي هذه 
الجغرافية (المعاقل) فإن الليبرالية الغربية قد 
تغلغلت في بعض منهاء ويثني كثيراً على 
النموذج التركي الرافض لتراثه والسائر في 
طريق الحضارة وتمثل الثقافة الليبرالية. وألمح 
إلى أزمة المجتمعات الإسلامية التي تراوح بين 
الحفاظ على هويتها الثقافية والاستفادة من 
معطيات الثقافة الغربية, من ثم تصاعد الحركات 
القومية - العربية وأحزاب البعث والناصرية 
كردة فعل للظرف الاستعماري ومحاولة بناء هوية 
خاصة للامة العربية: ولكنه كغيره من الباحثين 
يذكر أن تنامي المد الأاصولي/جاء بعد انتصار 
الثورة الإيرانية, وأن كان كما أسلفنا يحلل أن 
أخطاراً سيشكلها الإسلام / بنشره الأصولية 
الإسلامية في الفكر الغربي على الديموقراطية إلا 
أنه يعود مرة أخرى ليقلل من هذا الخطر. 

قد يكون من المفيد قبل أن نحلل أفكار الكتاب 
أن نشير إلى أنه قائم على خمسة محاور. توزعت 
على: السؤال القديم يعود مجدراً. والعهود 
القديمة والإنسان واشكالية الاعتراف, والفقرنحو 
رودس. وأخيرا الرجل الأخير. 

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في الولايات 
المتحدة عن دار 156601655 سنة 19911, وأعيدت 
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طباعته في المملكة المتتحدة عن دار أ5لنة11 
12 في نفس السنة, في 416 صفحة. مع 
بيلوغرافيا وملاحظات. 
الكتاب إذأ محاولة للإجابة على السؤال الهام 
الذي طرحه الفليسوف كانت, هل التاريخ 
اتجاهي.. (1(116]100821) ؟ أو بصيغة أخرى, 
هل من الممكن أن نحدد مسبقاً المسار الذي 
سبيتبعه تاريخ آمة أو مجتمع: بمجرد النظر إلى 
وضعها الحالي ؟ وكان أحد الذين حاولوا الإجابة 
على هذا السؤال هو أحد تلامذة كانت, الفيلسوف 
الآلماني هيجل. 
ولهذا السؤال سحر وجاذبية, حيث أن الإجابة 
عليه بنعم, معناها أن الأنظمة الاجتماعية 
والإنسانية تحكمها قوانين ثابتة ومحددة؛ تماماً 
مثل القوانين التي تحكم العلوم الطبيعية: كالطب 
والأحياء والفيزياء.. وأننا إذا سلمنا بأن التاريخ 
اتجاهيء فإننا نقر أن للتاريخ نهاية واحدة 
محددة, وأننا عندما نصل إلى هذه النهاية, يكون 
قد انتهى التاريخ, بمعنى أنه لا يكون هناك أي 
أشكال جديدة من أشكال الحكم؛ ونكون قد وصلنا 
إلى الإنسان الأخير الذي يعيش في نهاية 
التاريخ» وتكون هذه نهاية التار: 
التاريخ من ثورات وحروب وانقلابات وحركات 
تحررية. 
وقد يكون هيجل قد توصل إلى نتيجة أن 
التاريخ اتجاهيء وأن نهاية التاريخ (بهذا 
المفهوم) حصلت في عام 1605 (زمعركة 
/16).وأن قيام الثورة الفرنسية, والحرب 
الأهلية الأمريكية, إنما تمثل الأشكال النهائية 
لنمط الحكم الذي ستصل إليه الدول جميعها : 
اللببرالية الديمقراطية.. وحتى يستطيع هيجل 
تفسير الاتجاه الذي سيتحرك فيه التاريخ» 
يستعمل مفهوم المحرك التاريخي 1/0067 " 
"550816 والذي يعرقه على أنه الصراع من أجل 
التقدم'100]زمومعع]1 .10 عاععنت)5", ورغم أن 
التاريخ الإنساني مدفوع أيضاً بالرغبات والعقل, 
فإن المحرك الأقوى هو الصراع من أجل التقدير *. 
ويمضي هيجل في محاولة تفسير كل التاريخ 
الإنساني على أنه شكل أو آخر من أشكال الصراع 
من اجل التقدير. وكل فترة زمنية جديدة: بما فيها 
من علاقات اجتماعية وغيرهاء هي ناتج من هذا 
الصراع؛ وتحمل في ثناياها بذور المتناقضات 
التي تنمو فيهاء حتى تصل إلى وضع تنتقل فيه 
إلى شكل جديد من العلاقات والروابط. 
وأن أي شكل من أشكال العبودية والسيادة 


الموجودة في المجتمعات, إنما نتجت عن صراع 
بين طرفين : قرر الطرف الأول أن.يضحي بحياته 
في هذا الصراع فأصبح سيدا وجبن الطرف 
الثاني خوفأً على حياته. فأصبح عبداً. 
والعبودية والسيادة هناء قد تكون بمعناها 
الحرفي أو المجازيء واطراف الصراع قد تكون 
جماعات أو أفراد أو دول. 
وقد ظهر حدوث الثورات الشيوعية على أنه 
نقض لهذه النظرية, وأن الليبراليات الديمقراطية 
ليست الشكل الأخير للدول في العصر الحديث. 
ولكن الانهيار الذي أصاب هذه الدول الشيوعية 
قد أعاد طرح هذا السؤال من جديد وأن هيجل 
كان على حق عندما تنبا بنهاية التاريخ: فما هذه 
الثورات الشيوعية إلا مراحل عارضة في التاريخ. 
ولإثبات فكرة اتجاهية التاريخ, نلجا إلى 
فنطق العلم الحديث. فإن الجميع يجمع على ان 
العلم الحديث تراكمي. بمعنى أننا كلما تقدمنا 
في الزمن» نبني على علم سابقينا. وبذلك 
نستطيع القول أن علمنا الطبيعي الآن. هو أفضل 
من علم من عاش في القرن العاشر الميلادي مثلاً. 
والمقصود هنا بالعلم الحديث هو معرفتنا عن 
الكون الطبيعي المحيط بناء هذه المعرفة التي 
نحصل عليها عن طريق العلم. وأننا لا نستطيع 
قول الشيء نفسه فيما يخص الآداب والفنون 
مثلاً. فلا نستطيع القول أن الفنانين المعاصرين 
قد حسنوا على لوحات مايكل انجلوء أو أن 
الأدباء المعاصرين قد فاقوا شكسبيرء فإن الفن 
والأدب هو إبداع في كل عصر على خلاف العلوم 
الطبيعية, حيث أن الحقائق التي كانت خافية 
على نيوتن. أصبحت في متناول يد أي طالب 
فيزياء الآن» لمجرد أنه ولد في عصر لاحق. فالفهم 
العلمي للطبيعة ليس عشوائياً أو دورياً والجنس 
البشري لاايعود بشكل دوري إلى نفس حالة 
الجهل التي مر بها سابقاًء وليست نتاج العلم 
الطبيعي الحديث عرضة للنزوات البشرية. 
فبالإضافة إلى هذا التراكم الكمي في العلم 
الحديث, فقد كان هناك نقلة نوعية هامة أدت إلى 
تغير في العلاقة فيما بين المعرفة العلمية وبين 
العملية التاريخية, وهي اكتشاف أسلوب الطريقة 
العلمية في الدراسة والتحليل من قبل أمثال 
ديكارت و دبايكون وسبينوزا في القرنين 
السادس والسابع عثير. 
وأن طور العلم الحديث هو أحد أهم الآليات 
التي تعطي التاريخ اتجاهية. ويمكن تفسير ذلك 
امعاملين . 
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50 2 ذلك, هي العمالة السوداء في جنوب أفريقيا 
فالطريقة الأورى الذي يواد +4 .م سس إزون حاولت الحكومة هناك أن تببقي على العزل 
الحدية: قاروخيا دجاه رافق دنا حل “الجغرافي على العمالة السوداء التي تعمل في 
العسكري» فإن العلم الحديث يعطي للدول ]وجرازع الكبرى. ولكنها وجدت أن هذا غير ممكن 
تمتلكه. تفوقاً حاسماً في مجال الاين برزاحية العملية. وكانت بداية انهيار النظام 
العسكري. وأن أي دولة تامل بان تحافظ هرونم_ري, والاقتراب شسيئاً ما من النظام 
استقلالها السياسيء مجبرة على أن تتبنل بمقراطي, هو الاعتقاد أن بالإمكان الإبقاء على 
التكنولوجيات الحديثة, التي يمتلكها منافسؤثإرىرارة الصناعية السوداء في الريف. 
وأعداؤها وبالإضافة إلى ذلك فإن تهديد الحرب وقد اعتقد ماركس أن انتاجية الرأسمالية 
يؤدي بالدول إلى إعادة تقسيم اجتماعية تفض|لريئة مبنية بشكل أساسي على انتاجية الآلات 
إلى انتاج ونشر التكنولوجيات, فهناك حاجاني تطبيق التكنولوجيا) وليس على تقسيم 
إلى سلطة دولة مركزية قوية لديها صلاحبالعمل " :ناداة.آ 01 101115100". وكان يآمل أن 
بفرض الضرائبء وكذلك فإن الوحدة الوطنييتم إلغاء مبدأ تقسيم العمل.. فقد كان يعتقد أن 
مقدمة على روابط القرى والعشائر والمجموىاامكان التكنولوجيا الغاء الفوارق بين المدينة 
العرقية, مما يؤدي مع الوقت إلى اضعاف هزوالقرية وبين عامل القمامة ومدير البنك؛ وأن 
العلاقات, ويزداد مستوى التعليم حتى يؤوتٌخلق مجتمعاً يمكننا فيه ممارسة 'صيد البر في 
إلى خلق طبقة قادرة على استعمال و الصباحوصَيد البحر فيّ؛الظهيرة؛ ورعاية 
التكنولوجياء ويجب استيعاب الملبقات رودي ألاشية في المشاء: والنقد الادبي بعد العشاء ١.‏ 
التي تشكل مشاركتها عاملاً هاما في بردى :| وان التطورات الحديثة, تثبت أن هذه الفكرة 
8 0 3 ...00.220 _تبعد عن الحقيقة بمكان: فإنه كلما زاد تعقيد 
الوطنية : إن كل هذه العوامل تقربنا بش مدان 
0 : اللجتمعات وتقدمها الصناعي زادت الحاجة إلى 
و ا 1 ا 2 
جهة أخرى فإن الهزيمة في الحرب تكقن ريوع رهام تفسرم العمل بين المدحية, القرية: 
دافعا لإعادة التقييم والإصلاح الاجتماءي *أأوبين العمالة الذهنية والعمالة الحدية », بل إنها 
أحد أفضل الأمثلة على ذلك: شي المراحل #7١‏ رورون طروفا للش وامشنع يعكقرامن طوف 
من البريسترويكا التي اتبعها ميخ إرىىل في ورشات مانشستر, التي انتقدها ماركس 
غورباتشوف. فقد كان واضحاأً من خطاباته ألش,ة, ولم يوازها في البشاعة إلا محاولات 
السبب الرئيسي الذي دعاه أن يفكر في اعتهإلخمير الحمر دمج المدينة والقرية في كمبوديا 
عمليات اصلاح جذري, هو أن الاتحاد السوفيتيى عام 1900 
لن يكون قادراً على أن يبقى منافساً قويأ فم وهناك نقطة هامة تنبع من هذه العلاقة بين 
المجالات الاقتصادية والعسكرية في القرالعلم الحديث وبين اتجاهية التاريخ, فيما أننا لا 
الحادي والعشرينء بدون هذه الاصلاحات. يُعتقد بإمكانية"عكس العلم الحديث (أي أنه 
أما الطريقة الثانية التي يؤدي بها العلليس من المحتمل أن 'يفنى" العلم الحديث) فإننا 
الحديث إلى تاريخ اتجاهي. هي العمل بالتالي لا نتوقع أن ينعكس التاريخ الاتجاهي.. 
المستمرة التي يولدها العلم الحديث لتحقيإؤرغم اقرارنا بذلك, فإنه لا يمنع أن تتواجد حالات 
حاجات الإنسانء أو ما يسمى بالتن_أخاصة تنتقل فيها بعض الدول إلى حالة من 
الاقتصادية. فالعلم الحديث مرتبط ارتباملا ون,الاستبداد بعد فترة الديمقراطية ولكن الاتجاه 
بالتنمية الاقتصادية, وصلة ابر .ر, العام يكون باتجاه الليبرالية والديمقراطية. 
التصنيع. فالتنصنيع يتطلب حل ازعفي مأ وأحد الأمثلة التي ترينا ضرُورة استحالة 
للشساكل الاجستتصاعية التي تتدعلق بالتت وبي يو م ري ل 
الاجتماعي وتنظيم الحمل. ومن زيل إنى ‏ لكزؤزة التخفيف من لوزت بي ل 
3 3 1 في ما كان الاتحاد السوفياتي. فالعقيدة 
على مستوى جيد من الانتاجية, على العمالة 7د يا يٍ 
اد 5 اماركسية تعتقد بوجود سعرين لآأي سلعة, سعر 
تصبح أكثر مرونة في الحركة والتنقل, وتعلّ أ 


للبيعي. بتحدد بمحتوى السلعة وما بذل فيها من 
اضعاف العلاقات المبنية على الجماعانٍ ‏ 707 : 5 9 9 5 
بد ١‏ مجهود. وسعر سوق, تخدده قوى العرض 


والعشائر والعسائلات الممتسدةه ذلك أن مذو الطلب. وان العدالة تملي ينا أن تباع السلعة 
العلاقات ليست منظمة اقتصادياً, رغم أنها تل.رى | , ولعمل ذلك تم استحداث لجنة 


تكون مرضية إنسانياًء وان أحد أفضل الأمثللهمتها الاشراف على التوزيع الفوقي للموارد» 


"العادل اجتماعياً". 
وقد داب أعضاء هذه اللجنة على تحديد 
أسعار ما يزيد على ٠٠٠٠٠١‏ سلعة كل سنة؛ أو 
ما يعادل *-؟ أسعار سلع كل يوم من قبل موظف 
عامل في هذه البيروقراطية. وإن هذا الرقم لا 
بشكل إلا 747 من القرارات السعرية التي كانت 
تنفذ في الاتحاد السوفياتيء والتي لاتشكل 
بدورها إلا جزءاً بسيطاً من أعداد السلع التي 
كان الاتحاد السوفياتي من الممكن أن يوفرها لو 
أنه اتبع نظاماً اقتصادياً غربياً. وقد كان 
البيروقراطيون يعتقدون أن بإمكان الحاسبات 
والبرمجة الخطية حل هذه المشكلة المعقدة, ولكن 
الأمور كانت تزيد تعقيداًء في زمن أصبحت فيه 
١ 5‏ سلعة (قطعة). 
وأن نهاية التاريخ بهذا المفهوم, هي أيضاً 
نهاية الآداب والفلسفة والفنون فإن الآداب 
والفنون بمحتواها الأعمق هي انعكاس للحالة 
الاجتماعية, وتطورات الشعوب والثورات» 
والآمال والتطلعات للأمم, وليست الفنون الجادة 
هدفاً في حد ذاتها. ولذلك فإن نهاية التاريخ 
تعني انتهاء الحروب والصراعات والحركات 
التحررية, وبذلك انتهاء الفنون والآداب بمعناها 
الأعمق: إلا إذا اعتبرنا الفنون الشكلية, مثل 
تنسيق الأزهار في اليابان فنا 
ولكننا إذا سلمنا بأن هذه الديمقراطيات هي 
نهاية التاريخ؛ فإن السؤال الذي ينتح بالضرورة 
هو : إلى أي مدى تتمتع هذه الديمقراطيات 
بالاستقرار ؟ أو إذا طرحنا السؤال من جهة 
أخرى. إلى أي مدى توفر هذه الأنظمة السعادة 
المواطنيها ؟ فإننا إذا أقررنا أن هذه الأشكال هي 
نتاج الصراع المتواصل من أجل التقديرء فهل 
حصل "الإنسان الأخير" على هذا التقدير ؟ هل 
يكتفي هذا الإنسان آن يكون مساوياً لكل 
المواطنين الآخرين؛ ومحترماً من قبلهم, وله الحق 
في أن يكون حراً في عمل ما يريدء وأن يمارس 
حقه الديمقراطي في انتخاب من يريد ؟ ألا نخشى 
أن يؤدي الصراع من أجل التقدير بدفع هذا 
الليبرالي الديمقراطي في الرغبة في أن يكون 
أفضل من غيره. ومتميز عليهم؛ فنعود مرة أخرى 
إلى الدكتاتوريات السابقة, والصراعات 
والحروب المتواصلة ؟ 
أما السؤال الآخر المطروح هناء فهو النسبية 
الكاملة التي تسود هذه المجتمعات, وجو 
التسامح الكامل الذي يعمرهاء فليس هناك أي 
قيمة مطلقة, وليس لأحد أن يخبر غيره بما عليه 
أن يعتقد أو لا يعتقد, لأننا نعيش في ليبرالية 
ديمقراطية, تحترم جميع الآراء» بغض النظر عن 


محتواهاء أو ما ستؤول إليه بعد عقد أو عقدين. 
وأن خطورة التعليم الحديث هي أنه يولد نزعة 
نحو هذه النسبية, أي العقيدة التي تعتقد أن 
جميع أنظمة القيم هي نسبية لزمانها ومكانها؛ 
وأن أياً منها غير صحيح. وإنما يعكس تحيزات 
وانطباعات ومصالح أولئك الذين يريدون تحقيق 
التقدم لأنفسهم. 

ويصيح من الصعوبة لأعضاء الليبراليات 
الديمقراطية النظر بجدية إلى أي قضية ذات 
محتوي خلقي في الحياة العامة. ذلك أن الخلقية 
تتطلب التمييز بين ما هو جيد وسيءء والذي 
هو في حد ذاته نقض لمبدأ التسامح في العقيدة 
الديمقراطية. وبذلك يصبح "الرجل الأخير" مهتما 
قبل كل شيء بأمنه وصحته الشخصية: حيث أن 
هذه القضايا غير جدلية. وليس فيها محتوى 
خلقي. في أمريكا اليوم نحس أن من حقنا أن 
ننتقد عادات التدخين عند الآخرين لأثرها على 
صحتناء ولكننا لانجروؤ على أن ننتتقد 
معتقداتهم الدينية أو تصرفاتهم الخلقية. في 
نظر الأمريكيين» تبدو الصحة (ما يأكلون وما 
يشريون: وممارسة الرياضة؛ وشكل القوام ) 
استحواذاً على تفكيرهم أكبر بكثير من القضايا 
الخلقية التي عذبت آباءهم. 

والتناقض هنا أن الرجل الآخير ( باهتمامه 
المفرط بالحفاظ على نفسه وشخصه) أصبح 
يشبه إلى حد بعيد العبد في معركة هيجل 
الدموية؛ الذي آثر السلامة, وأحجم عن الصراع 
لخوفه على حياته. فأصبح عبداً في بداية 
التاريخ.أي أن هذا “التاريخ الأخير:, إنما هو 
شكل جديد من أشكال العبودية, كما وصفه أحد 
اتباع نيتشه : 

إن أول ما يلفت النظر هو عدد كبير من 

الرجالء كلهم متساوون ومتشابهون؛ يحاولون 
بلا هوادة توفير المتع التافهة, التي تثير نهمهم. 
وهم يعيشونء كل على حدة؛ بمعزل عن قدر 
الآخرين: ويشكل أولاد كل منه وأصدقاؤه 
المقربون كل البشرية بالنسبة له. آما فيما يخص 
رفاقه المواطنير قريب منهم حسياأًء ولكنه 
الايراهم, إنه يلمسهم, ولكنه لا يحس بوجودهم» 
إنه لايعيش إلاداخل نفسه. ولا يعيش إلا 
لنفسه. وإن سلمنا بأن أقرباءه لا زالوا يشكلون 
أهمية بالنسبة له. فإنه في جميع الأحوال قد فقد 
وطنه... إن هذا الشكل الجديد من أشكال 
العبودية بدل أن بعد هؤلاء الرجال للرجولة؛ 
يهدف إلى أن يتعبهم أطفالاً. وهو راض تماماً 
بان يتمتع هؤلاء الناس, ولكن بشرط ألا يفكروا 
في أي شيء سوى المتعة '. ا 


تزدحم المكتبة العربية بطوفان من 
المطبوعات التي تطرحها المطابع في 
كل يوم . وتفرح لهذا الطوفان , على 
ن أضعاف أضعاف أضعاف 
سمينه , حتى فكّر بعض الذين يضيقون بهذا 
الطوفان الغثائي . بطوفان من السيول التي 
تجرف الصخور : ياتي على طوفان الغثائية 
المكتبية فقال مرة : الكتب للطوفان محتاجة , 
وقال مرة أخرى : الأرض للطوفان محتاجة . 
وأنا - العبد القليل الفقير- لست مع ذلك 
الأخ الشاعر بغثاثة ما ينشره بعض الناشرين 
منذ النصف الثاني من هذا القرن الذي شارفت 
شمسه على الغروب .. لأنني تعلمت من أمثلة 
النحو التدريسية هذا المثال : أي كتاب تقرأ 
تستفد ء وتعلمت أن جدنا عمرو بن بحر 
الجاحظ كان يلتهم كل ما يقع تحت يده من 
كتب واوراق ء بصبرف النظر عن مستوياتها 
الفكرية والتعبيرية ‏ وما أظنه كان يفكر في 
(العبور الحضاري) المزعوم إلى إحدى تلك 
القراطيسء لأن الجاحظ كان يعرف حذه , 
فيقف عنده : ويأبى (العبو, ومكتبتنا 
العربية هذه , تفتقر إلى الكتب الجادة التي 
تتحدث عن رجالاتنا في العصرالحديث , كاننا 
أصبحنا في حال بئيسة شحيحة بالرجال 
الذين يستحقون الكتابة عنهم , وأنا أزعم أن 
كتابنا مقصرون في هذا الميدان ‏ اكثر من 
تقصيرهم في سائر الميادين الأخرى , فالحيز 
الذي تحتله كتب الرجال ضيق جداً . ولهذا » 
أراني أفرح كثيراً عندما تقع عيناي على 
كتات من كتب الوكال 
ومن هذه الكتب , كتاب : صفحات من حياة 
الحاج أمين الحسيني , رحمه الله رحمة 
وإكتعة من تاليف الاسشحان عون دوع 
العبيدي , ومن منشورات مكتبة المنار في 
مدينة الزرقاء , في أردن الرباط والجهاد ٠‏ 
وحياة المفتي غنية جداً . تستاهل مجلدات 
؛ وتلهم بكتابة أعمال فنية روائية ومسرحية 
وتلفزيونية , وهذا الكتاب ١14(‏ صفحة من 
القطع الوسط) هو تلخيص التلخيص لا 


تمكن ويديتفي أن يكتب عن المفدي !| ولكن 
مارلا يدرك كله , لا يترك جله : كما يقولون » 
فالذين كتبوا عن المفتي قلة , والذين كتبوا عن 
الشهيد القسام وعن سائر شهداء القضية 
الفلسطينية قلة قليلة أيضاً , ولو أراد 
الكاتبون أن يتخذوا من دماء القسام مداداً , 
لكتبوا به مجلدات ؛ ولكن ... هذا هو واقعنا , 
ولا حيلةالنا -فيما يبدو- في تطوير الصالح 
من هذا الواقع الراهن . تحت وطأة الهيمنة 
الصليبية المتصهينة الي يدعونها : النظام 
العالمي الجديد 

ويشتد أسفنا . وتضطرم منا الأحزان » 
ونحن نرى مجاهداً كبيراً كالمفتي , عرضة 
لسهام بعض الجهلة والمغرضين من المثقفين 
الذين يشككون بدور المفتي ,النضالي ضد 
الانكليز واليهود , والمشكلة هنا أخلاقية 
وليست قائمة على الجهل .. مشكلة جاهلية 
بكل ما في الجاهلية من معاني العنجهية 
وإنكار الحقائق ؛ ومناصرة للباطل , ومن 
شهادات زور هي بمستوى شهادات 
الدكتوراه المزورة التي تمنحها الجامعات 
الأمريكية والتبشيرية لصنائعها في عا منا 
العربي الذي بدأ يصحو ويسحب رأسه من 
فوق السندان : ومن تحت المطرقة التي أكلها 
المبرد الامبريالي الغربي في العام الفائت 

وصحوة المارد تخيف الأقزام . ولهذا قال 
ا المع - عندما عرض عليه أن يقوم 


الاأفريقي : تسعلو ن ثورة وطنية تمنع هبوط 
الحلفاء هناك .. رد عليه هتلر : 

-« إنني لا أخشى الشيوعية الدولية ؛ ولا 
أخشى الامبريالية الأمريكية البريطانية 
الصهيونية , ولكنني أخشى أكثر من كل هذا : 
الإسلام السياسي الدولي ». 

والمفتي في ذلك الاقتراح » يتجاوز عصره » 
الأنه يريد أن «يباشرحركة مقاومة دولية 
واسعة النطاق , تمتد عبر كل أوروبا والشمال 
الافريقي وآسيا حتى اليابان ». 

والمفتي تجاوز الآخرين من معاصريه عندما 
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ا © عبد الله الطتطاوي | 
«أنشاأ إدارة سميت (مكتب المفتي) كان لبأ 
نشاطات في العالم كله تقريباً في مجالاا 
أربعة هي : الإذاعة بالراديو » وعمليات فدائا 
في الشرق الأوسط , وتجنيد مسلمي أوروا 
وجنوت رسيا في وهدات حربية مسلحا 
6 0 0 دل قل انك حلت المواضم ,وفىي تاف طعا قار" 
لحربه؛ وحاولوا اغتياله , فهو قاو رور كلاحق السراب! تتشاجر صامتة . وتعض رغم 
وشخصية عالمية , ذو اتصالات و إىى ود ١‏ ؛ وإصهار الكبرياء ,ما تبقى من أصابع , 

هر علاقاته من أجل قضية ة ' + أهل سمعت عن ساقطة تبيع بقايا الجسد , لتهب 
20 0 فلسطين ' 9مس خبطا جديداً , وتنسى حإِن تتبعثر العتمة في 
أجل قضايا العرب والمسلمين فاق الفجر, أن الشمس أكبر من أن يجرها خيط ! 
بالكيفية التي يلغي بها أكذوبة الوطن القؤهم ... وتملااشرطة (الكاسيت) جو الغرفة بالنشوة » 
لليهود في فلسطين , كما يفكر في استقالثان وطنية, حماسية , وأخرى للطفولة .. والمطر ! 
مصر وسورية والأردن ولبنان واليمن .. يعبينتشر من بعدها , نشيج البكاء اليومي , حين تطير 
الشعب الفلسطيني في الداخل ؛ ويعبإذكريات صوب الوطن المطعون , عبر الكلمسات 
العرب والمسلمين في الخارج , ويشارك ؤإراجفة ؛ والنظرات المعتزة بالرفض ! ٠‏ 
0 ؛ كثورة رشيد عالي الكيلانر .أ صحف قديمة ,. صور متباينة العهد والذكريات » 
3 كأ لتحرير البطل ا م ميء غدويب توسطها 
الكريم الخطابي وتحرير الزعماء الوطتي عن يي 2 1 
التونسيين من السجون الفرنسية .. يعمل هون جزءأ من راس : 
كل اتجاه , وعلى سائر المحاور , لخدمة وطأ يل يحفر بذلك الشيء , ماتبقى فيه من رغبة 
وعروبته وإسلامه ,لا يهدأ ولا يرتاح ولا بنلإكتساب فرصة »ها هو يضغط بقوة » ويصر 
ولا ينيم » ولا يعرف المصايف والمنتجعاَلى حبس الدم؛ لتختنق العروق 
ولا يستائر بشيء لنفسه .. أفسه واسنانه تكاد تتكس من شدة اقل 5 
وعندما حضرته الوفاة قال لإخوازه لزيا إكسلحفاة هرمة عبرت حدود المقاومة , لآراك وحدك 
3 3 فلم هذا الزه منك 0 
قد خط يعون مقاومة | رنية] 0 تعد رموز من تهرب ارت 
00 ا 0 - حاصرك , م ا ؛ وتسعى بحلمك البسيط 
اليهود » : 
رحم الله المفتي على فتواه هذه التي كانام 
مسك الختام لحياته الحافلة بضرو: 
المغامرات الشجاعة والأعمال الجهاديا 6 
وبارك بهذا الجهد الذي بذله الاستان عود اللحظة أحس بالفزع , قرب ال ا 
العبيدي الذي أعطى صورة صادقة لهثركة لاشعورية ‏ وعيناه تكادان تخترقان البايٍ , 
المفتي المجاهد العظيم , وإلى امزرى , ؤيإنات قلبه تتسارع بقلق» إكساس بالضيق يمل 
أخرجه عن الشيخ الشهيد عز الدين القسام| ب ل قاتلاً , يصهر 
0 3 0 
الايفي بمقام ذلك الشهيد العظيم أيضاً 1 5 0 
والسلام على مجاهدينا وشسهدائنا رق احرق: و يي بريل اامتطاج ان بخدع تفسة 
إإخادين: ,ا" ايصنع من جبنه بطولة ؛ ) 


الطرق يشتد بصورة تثير || 

دار حول نفسه أكثر من مر وفي كل مرة تبدو 
الدائرة أضيق . ويصغر جسده حتى لا يكاد يشعر 
بمقاومة الهواءء الأرض تدور . والسقف صخري 
الملامح . صمته أنين موجع ! بينما تصرخ الاوراق 
المبعثرة على الطاولة » كأنها الموت .. الصور تتجادل 
بحثاً عن الضوضاء , وأعقاب السجائر تلطم وجهها 
بحسرة , وتصيح طالبة الصمت ! 

الارض تدور ساخرة , والسقف ثابت ! والطرق 
يشتد على الباب الخشبي المرتق بعشرات المسامير 
الصدئة .. 

رجلاه لم تعودا قادرتين عل حمله فهوت , ليجد 
نفسه امتداداً للغبار , وملامح الأحذية ! كفار خائف 
هرب نحو الجدار » أظافره ضعيفة ! لكنه يحفر 
بغضب , ألم وخدر يجتاح الاصابع , يرضخ بك قوته » 


غريبة تملا المكان “عفن بغزو عروقه والصمت» دم » 
خوف, وأنين , حيرة تفتت النخاع ؛ لكنه يتابع , 
يحفر بكل قوته , وتخونه - ككل الكلمات 
الاصابع ١‏ 

توقف , تحدى الباب , حدّق في ثقوبه فلم ير غير 
الظلال : 

(أيها الغبي ؛ عد من حيث أتيت , أنت توقظ رجلاً 
ميتاً ؛ فابتعد .. أكره أن أصنع وهماً جديداً . فلا 
ترغمني .. كل الأشسياء تبتعد حين تحس أنفاسنا 
تقترب ؛ حتى الموت ! الشكل الوحيد المسموح به 
للحرية .. لن أتحدث إلى أحد بعد اليوم ؛ ما دامت 
كاذبة في أفواهنا الكلمات , والسيف في عتمة غمده » 
ترهق سباته يد ترتعش » لن أفتح لك ! لن أسمح 
بطعن هذه العتمة ؛ لينتهي الضجيج ؛ ويقتلني 
الصمت .) 

يخفت الطرق على الباب ‏ لترسم اليد الصابرة على 
الباب وجه التعب ‏ بينما تحدق عيناه في الفراغ 
بصمت : 

( من غيرنا يواجه العدو , بالصبر الذي يواجه به 
الإهانة ؟؛ من غيرنا ينسج من جسد الحقيقة وهمأ 
قبيحاً , يقدسه وحده , ويحميه بالصبر ؟! كالبلهاء 
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نقف على رؤوسنا , ونؤكد لأنفسنا , بأن الدنيا لم تعد 
كما كانت ٠‏ 
يا أبي ؟! كم كانت باردة دموعك , وهي تحفر 

خوفها في يدي , كان السجن يومها خطوة نحو 
الشمس ! لكن السجن لم تشرع أبوابه كما أخبرتك » 
ولم يتحدث الصمت 

كنا نبتلع صمتنا » لنتقيا سخرية ؛ فيثورالسجّان 
خوفاً . وتدفع أجسادنا الثمن! خلف السجن كنتم 
تبكون . كانت تصلنا دموعكم باردة ! لم يكن لدينا 
سوى الكلمات . والسجان يمعن بتفتيتنا إلى أجزاء 
صغيرة , لا يقدر غير الله على تجميعها ! خلف 
السجن كنتم تملكون كل شيء. إلا الإرادة ! يخيفكم 
همس الكبرياء . وتخشون أن يشدكم إلينا المصير , 
لكننا رغم السجن كنا وحدنا الأحرار في عيونكم ! 
وتصمتون ! لندفع وحدنا الثمن وتدكوت الكدنا 
والغضب , وترسمون على وجوهكم ظلال الرفض 
لاحر هاري قد وو اول ادح .لال و وفكم 
الصمت 

أتذكر :! كم كانت باردة دموعك يا أبي » وهي 
تصرخ في وجهي : ( تراجع ! تراجع ! لن تمنحهم غير 
الكلمات ! ) كانت كل ما لدي : وكان لديكم كل شيء .. 
كل شيء ( هواء الشارع الغاضب , صراخ الصغار في 
الطرقات الضيقة , ابتسامة الفجر , وهو يسرق الكحل 
من عين السماء » كبرياء الجوع حين يقاوم الوهن » 
حتى الحلم الساذج ؛ كان من حقكم وحدكم ! ) كيف 
تتجمع هذه الأشياء يا أبي ؟! لتشكل أفعى صبورة » 


تبلع صغارها بصمت , ثم تملاً الصحراء بالعويل !! 

ها هي دموعك تشتعل في راحتي , تجعلها رماداً 
ساخناً . يحرقني ! ليست المرة الأولى التي أتمنى 
فيها الموت ؛ ولكني قررت أن أفعلها بيدي . سافجر 
هذه الرأس التي ظنت أن ما ولد فيها , ينمو بعيداً عن 
سوط السجان ! كل شيء هذا تغير! الرغيف يحارب 
الرفض وينتصر , صار الوطن حقيبة فارغة , تسير 
عين العواصم ٠‏ وبات الجسد عاريا إلامن الخوف , 
إنه زمن تحتضر فيه الكلمات ! فما عادت القلوب 
تخصت لغير الصمت . وبعض المفردات المبهمة ؛ التي 
تملا الصحف اليومية ! 

أنيها الحمقى اكه اد وعم ا ا 
الفجِ نيحف نصوكم ٠‏ انتم تهريون ) 


تُؤقف الطرق على الباب! فامادت للمكان ولتقلافه , 
وعاد الصمت ؛ رغم ضجيج الأشياء . 

أضاءت السماء فجأة ؛ ثم زمجرت الغيوم , لتسقط 
من جوف العتمة زخات المطر , ثقيلة ‏ قوية. عاد 
الطرق ؛ ولكن بياس , ثم اختفى , وابتلعته الرياح ! 

أمسك المسدس ثانية . صوبه نحو رأسه ؛ وقال 
بسخرية مُرّة : 

( أنا المدعو .. وما أهمية الأسماء ؟! ما دمت لن 


المسدس , وأكمل بحدة : 
( عليك أن تعترف , بأن الكلمات تخيف السجان , 
تغيظه , لكنها لاتحرك من قيوده ! سنو السجن لم 
ك باللاجدوى , كان عليك أن تراهم 


ثبت إصبعه على الزناد, يكاد يضغط, .صوت 
ارتطام حبات المطر , يعيده إلى الوراء : إنه يقاوم ! 
ابتسامة شقيقاته تجره ؛ لكنه يقاوم ! وجوه رفاقه في 
الستحن ترجرة + نكن كلماتهم تتيجر قبل أن تصل اليد 
».والده يسعل بشدة . ويطلب كوبا من الماء .لكنه لا 
يترك الزناد , أمه ترتجف من البرد , يغمض عينيه 
لكي لايراها . أصوات غاضبة تخرج إليه من 
الجدران: ( لاتجعل الموت كلمتك الأخيرة ؛ آنت توفر 
على عدوك رصاصة , فلا تطلقها ! تستطيع أن 
تواصل جنونك ؛ إن بقيت حياً . أيها الغبي! عشت 
الموت حرا ؛ لتموت مهزوماً مثلهم !) 

اليد المتعبة من جديد ! تطرق بشدة ! تتوقف فجاة 
» ويحمل الهواء بكاءاً مريراً عبر الثقوب . التفت إلى 
الباب, شعور غريب تسلل إليه كالنعاس , صاح 
مقاوماً ‏ لكن البكاء يحتل خلايا جسده ؛ ويهزها 
بعنف , عتمة الزنزانة ملأت عينيه , فأغمضهماء ليجد 


رت قليلاً ؟! الوشممت عطر هذا البكاء 

إفتح الباب ! حدق في وجه الزائر الاخير » وأزرع 
في أوهامك ؛ ) 

صاح بحيرة , لكنه أفاق على يده تفتح الباب 

بعنف. 

اتسعت عيناه . حتى احتوت ضجيج الكون 

ودهشته , وهو يحدق قي الوجه الذي أمامه : ( أيعقل 

اند الصغيرة , هي التي خلقت كل هذا 


ا نحيلاً , لايتجاوز ادك لكفان 


البرد » رقيقة رغم الجروح التي توزعت على صفحتها 
بصبرء الجسد يرتجف بطريقة تجعل من الصعب 
عليك أن تحدد, إن كان يشعر بالبرد أو الخوف ! 


بثيابه المبللة دخل الغرفة . مسح دموعه., تلفت 
حوله بصمت , ثم قال يقاوم البكاء: ( لقد أخذوا 
محمود إلى السجن !) 

لحظات قاسية من الصمت مرت , وهو يحاول أن 
يتذكر هذا الاسم , لكنه سرعان ما عاد بمخيلته شهوراً 
إلى الوراء .. 

العتمة تملا الشارع ؛ ومحمود يسخر من الحياة 
رغم الحزن . يسير معه صامتاً , بينما تذكر عيناه كل 
شيء ء ولاايصله منها سوى البريق ! 

ها هو صوت محمود يزحف إلى ذاكرته . 

- الثورة رغبة حقيقية بالخلاص ؛ كلمة لا يمكن أن 
تقولها الكتب , رغم أنها تبدأ بكلمة ! 

- لهذا نخاف من الكمات أكثر من || 

- قد تسخر مني » ٠‏ وقد تسعفك التجربة » » فتراني 
أحمق يزرع أوهامه في أرض بور ء لكني أؤمن بالكلمة 
» ما دامت البندقية ساكنة تنتظر البعث ! 

- تغير الناس أيها الشاب , صارت الهزيمة جزءاً 
من حياتهم اليومية , والعدو عشبة مرة , يمكن التعود 
عليها .ما دامت تنيت في أقصى الحلق 
خوفهم , ويكرهون المحاولة » يريدون النصر على طبق 
ل ولا باس في تقديم القرا ن للوطن , ما دام 


.. يضخمون 


؛ وهذا يعني أنك لاتصلح لهذا الزمن! سلاحك 
الكلمات , وهذه تجرك للسجن .. لا للمعركة ! 


فاج بأن الشوارع لم تحفل بلحظة حداد من أجلك 
.. حتى الذين تموت من أجلهم ,لا يصلك منهم سوى 
الدموع الباردة . 
- الوطن أكبر من دموعهم ١‏ 

اتنهد بعمق انتقث إلى الي ».سا وال يرجف 
الكن نظراته بدت أكثر حدة : 

- أمي تبكي ! تقول إن كلماتك هي التي دفعته إلى 
السجن .. ولكني لا أصدق !! هيا تكلم معي .. اجعلني 
أذهب عند محمود .. محمود يحبني .. وأنا أحبه .. 
احبه كشيرا .. زفر بمرارة » نظر إلى الصبي , وقال 
النقسيه : 

( السجن لا يأكل الصغار 

انفجر الصبي غاضياً : 

- لقد قال محمود بأتنا سنحارب ! وسنعود 
للوطن.. قال بأننا سننتصر ! 

- هل قال ذلك حقاً ؟! 

- محمود الآن في السجن , وأمي تبكي 


. إنه يتركهم للبندقية ! ) 


:. ويد ان 


ابتسامة حزينة أطلت من شفتيه , وهو يراقب 
نظرات الصبي , اتسعت ابتسامته , حتى صارت 
ضحكة طويلة . غسلتها دموعه , وهو يحضن 
الصغير.. 

التفت لذلك الشيء النائم على الطاولة بصمت ؛ عاد 
لعيني الصغير , بحث عن الخوف , لم يجد غير 
الغضب ! أمسك يده الصغيرة : وابتسم .. 

الباب مفتوح , غبار وصحف وبقايا صور قديمة , 
.تتسابق لتغادر الغرفة مع الرياح الشرقية , لكن يده 
ما زالت تقبض على اليد الصغيرة .. وتقاوم ١!‏ 


" فلسطين اللسلمة " - تموز (يوليو) 1547م 


(لغلة زويقة 


© فردين عباس أبو نبعة 
هناك على أحد الآرصفة 
متقطعاً.. تتخلله تنهدات حار: 
| قلبي..تخترقه بسكين من وج 
| وجهها حكاية إنسان متعب ممزق, اليس عنده بق 
| للكلام.. فماذا يجدي الكلام في زمن الحرا 
اقتربت منها قليلاً.. جلست القرفصاء.. قلت لهايا 
خالة لم البكاء إلي ثم أطرقت عينيها فر| 
أرض.. فأعدت عليها سؤالي.. وأنا أشعر بان سؤاليا 
افه فاقد الملامح.. أمام ملامح دموعها التي تحرقني 


يقوح منها إحساس مرعب باننا في عالم مطفا 
الانوار.. عاصف.. وقلت قي نفسي.. نفس الحكاية 
بلون جَديد + 

هرعت إلى قلمي بسرعة.. فهو رفيقي في الازمانت 
والاحتراقات.. هو صديقي في زمن ألواح الصفيع 
واسلاك الحدود الشائكة.. 


آه.. ياخالة.. ماذا أقول لك.. والكلام مصادر والقلم| 


| معتقل والنور 
| الزنزانة بأيد 

آه يا خاله ماذا ساقول عن قسوة الجرح وعذابه 
آه ما أقسى الجرح.. 

الذي يعيش معك لحظة بلحظة ويكبر معك وينام 
ويستيقظ معك. 

يا خالة هذا زمائنا.. 

#خالك من خف دوع للككارة أرى قلعة 


داخل زنزانة عتيقة , ومفتاج 


بية محجز: ابن بلدة الجية ا محتلة , من مواليد م إسلامي بارز . شاعر مطبوع , كاتب مجيد , له 
ديوان شعر لم يقدر له أن يراه إلا وراء القضبان , وله كتاب "من عبير تعاليم الإسلام شرح فيه الفكرة الإسلامية 
ا معاصرة , باسلوب علمي رصين » متزوج وله ولدان وأربع بنات , قرر اليهود إبعاده قي 11/١/١٠‏ نسأل الله أن يفرّج 


كربه , وأن يقك أسره . 
وقصيدته هذه , كتبها بعد إغلامه بقرار إبعاده . 
س5 


: 
ليل ويصطار وأصواتٌ وجيشٌ من ظلام. ٠‏ 


ق الأرضٌ والأبوات والجدران والأشياء . يعوي مل إعصار * 
افتحوا ٠‏ جيش , وهمس رفيقتي : جاءوا , فأشعر بالبرودة في 
ي وأوصالي . وقيء الأرض ملأ حلقي المعقود . هل جا ءوا على 
غير انتظار؟! 
ليل ق العظم . يعوي صارخاً : هيا افتحوا من قبل أن تهوي السماء. 
ورفيقتي تبكي ؛ تودعني , تشجعني , تشد على يدي وحولها رف 
الجمام.. 
لبل يدق ى الأرض يدعوني لفتح الباب فوراً. 
وبنبتي تبكي ٠‏ تناديني؛ وأقدامي تحيرني ٠‏ وأفواه البنادق تحسم 
الموضوع, تتخذ القرار: 
- هيا تقدم للأمام. 
- هيا تفدميا ابن هذا النهر من نور ٠‏ تريد إقامة الأرض الحرام ! 
في القلب قائمةٌ بلادي قبل أن تأتوا ل 
في القلب قائمة بلادي ٠‏ إنا أسعى لكي 
ينزاع هذا الليل عن قلبي ليثمر برتقالاً أحمر الوجنات ٠‏ زيتوناً ٠‏ ورمانا 
يفجر كل هذا الليل يصنع من شظايا العهر ذكرا. 
نارٌ مذاق القيد من بطش الطغاة على يدي. 
ت شراييني القيود وأنت تعصر كي أقول الآه » لكن لا تنازل. 
كس عاض لت عار 
0 اة سنين أخرى: .“لا تنازك 
أت هذي الأرض قهراً. 
أتريد خلع جذورنا من أرض آبا كرام؟! 
أهلاً و وسهلا أيها الداعي إلى صنع الأسلام !! 
الب دده : كيف يمكن أن يكون القتل 
أعجل؟! 
0 ليد اتاد في الدقيقة كل يوم من بساتيني تدمر ثم 
تزرع غرقدا أ شوكاً ٠‏ وشذاذآ » وأقبية . تغير كل أسماء البلاد ٠‏ تقيم 
في الصحرا أنصاراً وفي الأحياء صبرا !1 


أهلً وسهلاً , أيها المولود من بطن الخرافة , هل ستقعل كل هذا البحر 
| حولك؟! 


قسما بأنك لن تنام . ولن ينام البحر مثلك. 
إقرأ كتابك والنبوءات القديمة ثم قل لي : هل ترى بحر الدماء؟ 
الآن تسبح فيه . أنت صنعته ؛ أغرقت فيه الأنبياء. 

٠‏ وتريد تخرج منه يوماً باسم كل الأنبياء ؟ 

| سبد د لد لوحي على لسان الأنبياء. 


كام 


وتريد باسم الأنبياء بناء هيكلك؟! 
وتريد باسم الكثب إحراق المواشي في أريحا والجليل صنعت ديمونا وتدعو 


دعك من هذا فإن القتل أفضل. 

أنشر شراعك في بحار دمائنا ؛ فلسوف ترحل. 

قسما بأنك سيوف ترحل. 

حتى ولو حصنت نفسك في سماء من حديد ٠‏ سوف ترحل. 

حتى ولو سقط الشهيد على الشهيد بكل شبر من بلادي ٠‏ سوف ترحل. 
فرحيل مثلك عن بلادي سورة قدسية لا زلت أتلوها بقرآني ٠‏ وأنت 
قرأتها في كل أسفار العهود . فكيف يمكن أن تظن بأن نفي هواء 
أجوائي. وقلع جذور أولادي ؛ وتجفيف البحار بكل شبر من بلادي واقتلاع 
الصخرة الشماء من قدسي أموراً قد تكون , فمن تكون ٠‏ ألست غاز مثل 
من قد جاء قبلك ؟! 

وطني الحبيب - فداك عمري- . هل سأخلع منك؟ إن الموت أسهل. 

وطني الحبيب ؛ إذا ذكرت هفت قلوب العالمين إليك في كل البقاع. 
0 » تبارك الرمل , الجبال . الصخر , والوديان والطين الذي 
جبلته أجيال بنزف دمائها .والجو » والصفصاف ٠‏ والزيتون:. والأقصى 
المبارك. . كيف يمكن أن أعيش بدون ياف ؟ كيف يمكن أن أعيش بدون 


درجت على شواطئه صغيراً وافترشت رماله ودفنت فيها كل همي؟ كيف 
يمكن أن أعيش؟ ألست منك ٠‏ إليك . هل أرنو إليك مكبلا تدعو 
«النشامى» ثم لا ألقي بنفسي في الصراع؟! 

وطني ٠‏ وأنت جزيرة الأحرار في هذي البحار. 

وطني : تعلّم كل أهل الأرض متك -بكل فخر- كيف يمكن أن تصارع 
وردة جورية أنياب أفعى. 

وطني . وأنت , إليك -بعد الله- أسعى . 

سأظل أسعى هائماً حول الحدود إليك أرنو. 

وإليك أدنو دائمآ . وأظل أدنو 

0 

إني أشك بمن يظن بأن أرضي لن تعود . 


* !- تمون (يوليو) 1165م 


إلى فلسطين 
أهديك يا حبيبتي السلام 


أهديك من غربتي في وحدتي 


وددت لو أكون طائرا 

أحلق في السماء 

أحط بين يديك أقبلها 

أقبل التراب. 

أقبل الحياة والجمال 

في عينيك 

أهديك يا حبيبتي السلام 
أتذكرين يا حبيبتي 

فلسطين أنت يا حبيبتي 
عشقت فيك الأرض والسماء 
عشقت فيك البحر والهواء 
عشقت فيك القمر والضياء 
حتى الظلام عشقته من أجلك 
أهديك يا حبيتي السلام 
أتذكرين الشيخ ياسين 

كيف ذكرًا بمعارك حطين 
وقدم لنا حماس المجاهدين 


دور الزمن 
أيا خافقي قل لي : متى ستريحني ؟ 
مننت بهم أم هل عراك هُياما 
هم في حمى ا محراب خشع سجد 
وهم في ظهور الخيل نار وإقداما 
هويت إلى البيت الحرام وأسده 
إلى روضة الهادي البشير إماما 
وعدت إليهم لا تدانيك برهة 
وشك بأن الحق فيهم بهم قاما 
وعدت فمن أصداء بددو صحبة 
إليها سرايا الفتح دكتها أضاما 
وعم جميع الكون أن محمد 
سرى ليلة الأقصى وقام إماما 
وبايعه الرسل الكرام محبة 
بأن ذا لواء الحق خذه بكم قاما 
وزمجرت الأفاعي من يهود 
وحاكوا بل وسموا بل سهاما 
ويأبى الله إلا نشر دين 
به خيسر وحب والتثافا 
أتي عمرأ في الحر يطوى فيافي 
تاريخاً ويلغي خصاما 
أتي يأخذ المتاح حب تواضعاً 
وكنا القادرين على الحساما 
ولم تخمد بصهيون غرام 
لهم في الخلق من لوم لثاما 
وظلوا تريصاً بالقدس حتى 
أتان من اليعاء بنا مناما 
وشكوا حربة للذل فينا 


شعلة أمل 
تحت أشعة الشمس الذهبية كان يسير حائراً في الطرقات كان لا يدري من ف وق رد :0 
يذهب فلم يعد يطيق البيت ولم يكن يثق باحد من اصدقائه وكان زعراء إوفترق أقباق ل الم 
حوله كثر والعمل منقطع وأصبح يرى الدنيا ضجابة وراك وقمى :فى حتفنة فياي 8 7 
يِ 7 3 3 
فأخذ يد يبحت عن النجَاء وفيما هو كذلك اسثل الطلام ستارة عزو الارك لم0 0 
ا 1 - 0 أفي ذش عرببالك في ظلل 
السبيل به أواجدت الدموع لات ا 0 وا فلع صود المؤا بلدةى موهادئة 
عبر أجواء القرية فاحس بشيء يدخل إلى قلبه وشعر بنور يطل عليه (أداو._رك أايجهسزة سلبت 
بنغمة جديدة لهذا الآذان في أذنيه فوثب مسرعاً وأخذ يمشي إلى المسإى: ان, تراجع 3 افدنا 
(وكانت أول مرة يذهب فيها إلى المسجد فقد كان يصلي دائماً في البيدإويى بد تنائر أمتنا 
يصلي بانتظام) فوجد مجموعة من الشباب يقرؤون القرآن ويتدارسونه بيت رءى عن القرب وفي 
عليهم وجلس معهم واستمع إليهم وبدأت الدموع مرة أخرى تبلل و : 
ولكنها هذه المرة دموع الهداية وليست دموع الياس فتوضاً وصلى الجماووح تد 
وبد يصاحب هؤلاء الشباب ويتعلم أمور دينه منهم ويتعلم كيف يداف أفهناك العسزم ومربض--. 
وطنه المغتصب فعرف أن الإسلام هو الحل ولا شيء غير الجهاد في سبيل | 
فمضى بإرادة الله إلى الجهاد وأخذ يخطط مع تلك المجموعة ويعرقل ند 
اليهود إلى أن سقط شهيداً في أرض المعركة ألا ما أجملها من نهاية . إن العالم يدري من هي فلسطين 
تلك المجموعة كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت شعلة أ كا حي فايس ؟ وكيف صبال 
التي أضاءت حياته والنور الذي بدأ يمحو ظلام الوحشة من أمام ناظرن يدرك تماماً أن أرض الإسلام ومسرى 
فتحية إلى أبطال فلسطين وتحية إلى تلك الحركة التي تعمل لي انز اند تت هنا الله لولم قر 
الوطن فتحية آلف تحية إليهم وأطلب من الله أن يدعم مساعيهة بلخإبن ,لبي بل العادمه صيط 
: 0غ 0 7 2 |( الشراب و ن الظلام محيط 
والدكاك وتحزنهم عنا وحن حيتع ا لفان تلزال انه على فكوا اكد لها من كل صوب وان أعين الصقور 
ابنة فلسطالجريحة تتريص بها وأن القلوب 
إلسوداء والضمائر البفيضة تضمر لها 
5 5 ختصا إلحقد وتتمنى زوالها , إن إسرائيل 
الشهداء ينشدون الخور باختصار الطاغية ما هي إلى لقطاء عديمة الاب 
من وسط الظلام ينطلق النور من .١‏ المشقة أ فلسطين.. والأنام العذاب تسوق الام اخذت تبحث عنهم طويلاً وعندما 
ل 1 200 3 5 لجزت وأدركت أنها فاسدة ونتاج 
تاتي الراحة من الجهاد يأتي النصر من أ أمامها الدمع والدم والتتشهيرة فاسدة . قررت أن ترمي بنة 
الحرب يأتي السلام ومن المشقة ومن أرض الح بي أحضان الامهات العربيات , فكان 
الجهاد والاستشهاد من الحرب المستمرة لك سهلاً لها نسبة لمساعدة دول البغي 
00 0 تسوقها وتشرق الشمس.. شبالعدوان لها فتمكنت بطرقها الملتوية 
5 0 0 تسوقها وتشرق الث 2 وان ت ب حون 
باستضرارالا: د 1 بعهودها الخائنة تمكنت بها من 
والراحة والأمن نعم من وسط الظلام 0-7 إبسيطرة على أرض الاسراء . التي لم 
والظلم والتشريد والاعتقال والمعاناة شمس الحجارة والمقلاع. . ونب أسكن لها منذ الوهلة الاولى وبدا | 
التومتة تتطلق اممشترك و ل ا 00 
ال ا 1 3 3 تكلى نحو بندقية , دخانها عبق بلجازر عنيفة من مثل مذبحة دير ياسين | 
تتمثل بهذه الصورة تلك دلائل ومبتشتدات | ل إن . وتش اد من .رمي | ر/أغبرها كثير . 1 
تبدو واضحة للشهداء أمثال طارق دخان 1 5 إن إسرائيل تدعو العرب إلى السلام | 
صن عر شاع الو كلو 1011 31337 تمزول تعر عضا لها ميد الاقم اجتماعاته ا لد و وات 7 


الشيخ عز الدين القسام ولطارق نقول : تضرب بها الأرض.. تنفجر الأ 


أنّات حللرى قفي الكفن 
بضريح شلهي د ارقني 
وفيهزل بين المح 
وصدها يفرق في الحزن 
في حرمةماض ‏ مرتهن 
وتام ستيغ سُستتتسون 
والسيفالمه زوز اللدن 
ليقدممفتير الزمن 
أبعاد مراسيمالوسن 
وفؤديف رق قي الاأسن 
واخرى تفعبيث في وطني 
وهناك هموى رح الوئن 
جلال القباطي - بولندا 


القدس الجر يحة 


الشيوخ والأطفال الذين توزع لهم 
الحلوى المسمومة التي تتسبب في 
قتلهم وتعويقهم واعجبا !!؟ واحسرتى 
إذ هذا هو حال القدس والعرب تنظر 
إليها من بعيد ولااتحرك ساكناً - 
وعندما تتحرك تكتفي بالكلمات و التي 
أصبحت لا تنقع ولاتضر قاصبحو 
يقولون واسرائيل تعمل غير آبهة بشئ 
كما يقول المثل السوداني "الكلب ينبح 
والجمل ماشي . نحن والله لا 
نريدكلمات ولكننا نريد حرب جهادية 
ضارية لتحرير الأقصى الشريف من 
براثن الأعداء . 

أشواق احمد عثمان - الخرطوم 

ملاحظة للاخت : المجلة تباع في 
السودان وسنرسل لك قسيمة اشتراك 


4 


ا الاشتراك السنوي 


الذين دقوا الجدار 


نحن من تمضي عزائمنا نور 

في هشيم الليل أو حلك النهار 

لا خوذة الجندي ترهينا 

ولا خوف الدمار 

نحن من لاكت الأهوال فكوكنا 

وبالضرس سحقنا الانقجار 

ذابت مخاوفنا والعزم فينا 

اما دامت الدنيا وما ظل الجدار 

للعز خلقنا مذ خلقنا 

نوت وما انحنت منا ظفار 

نحن من تبنى عزائمنا 

مجداً تليداً خلف الحصار 

فما انثنت إرادتنا ولا 

سقطت أحجار الانتصار 

وبقول : أفوت في هذه القصيدة عن جيل 
يرفض الموت داخل صهريج ماء فارع من شدة 
الحر على حدود مدن الملح بعكس أجيال 
الهزيمة الأربعة التي تحدث عنها كنفاني في 
"رجال في الشمس " والتي آثرت الموت 
داخل صهريج مظلم على أن تدق جدار 


ردودة سريعة 

© الأخ آبو الليث - شكراً على 
تشاع الجميلة في المجلة زاوية عنم 
شهداء الانتفاضة ستقرأ إن شاء الله 
عن الطيور الخضراء في الأعداد 
القادمة . 

© الأخ بلقاسم بهانو - الآأخ 
رئيس التحرير يعتذر لعدم قدرته على 
تلبية طلبك . ولكن بإمكانك الاستعانة 
بالآخوة الفلسطينيين طرفك . 

© الأخ ناصر عودة - الباكستان » 
ناسف لعدم تلبية طلبك 

© الآخ مجدي العاروري - القدس 
سنرسل قسيمة اشتراك لصديقك 

© الاخ أيمن خليل - القدس 

حتى نرسل لك مجلد أعداد سنة 
كاملة من السنوات الماضية . فإن ذلك 
يتطلب مبلغ (ه) جنيهاً يضاف إليها 
تكلفة البريد والشحن. 

© الاخ إبراهيم - أنقرة سننشر 
رسالتك في العدد القادم 

© الاخ فهمي محمد سيصلك ما 
طلبت بإذن الله 

© الأخ الطالب من الهند قصتك 
مثيرة ما قمت يه هو الصواب .. 
سنعالج المسألة إعلامياً . 


قسيمة اشتراك 


) إشتراك جديد 


( ) تجديد اشتراك 


, للساطلة في دول الغرب البغيضة . ! | 
: نفس اللحظة التي تدار فيها || ٠‏ جنيها 
لقد ذهب عنا طارق أبطالاً . رايات خضر تتشامخ.1 اعات السلام . يمارس | 
قال اذ 0 3 أسرائيليون قمعهم للانتفاضة متمثل | 
1 0 عجب قد ولدت عصى موسى أك في القتل .. والاعتقالات .. وإطلاق | 
أ جنه سايق 1١‏ مخازات 5 1 
٠ 1100 1‏ أكازات المسيلة للدموع .. وتكسير | 
ني للقسام مرافق _ 2 م أي الجاهدين . لم يسلم من ذلك ! 
فلسطين أمانة في أعناقكم آن للصمت أن ينخرق.. أما 
فاحذورا من كل سارق للاستغاثات أن تسمع.. أما آنلها مكتب الأردن 
لصغارك لأطفالك 0 فإلى الجنة يا طارق 2-0 0 
١‏ 1 ل 00 0811 الخطع10 
لهم منا أحلى الهدايا واللعب . س0 عل إن سان لقد تسابقنا فكنت أنت السابق 


[9616غ801 0. 2 _ 1ه 
ابن الأقصى - الجزائر حمزة عبد الحي الحاج- أثينا 


الدول العغريئية 
| بريطانيا وأوروبا 
3 وكندا واستراليا 


بمسرى بل وأقصى والقياما 
ودالت .دولة الظلام فينا 
حَره منا الراح فيها والمناما 
يزمجز ابن أوى في عرين 
إذا ما الليث عز عن القياما 
شباب الله لا يثنيك أن 
وسمنا بالتطرف والملاما 
وخذ قرآنك الهادي يحزم 
وبالأخرى بقوسك والسهاما 


كيف مزقت السكون 


ذاهبة بني صهيون 


ٍ جنيهاً‎ ٠ 
.م جنيهة || التاريخ: / / ككام‎ 
... : أرفق طيه شيكاً بقيمة‎ 


عمتاوتلع 7 / 


تهديهم يا حبيبتي السلام 
قسلامهم منا وجب 


ليك الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 


تكتب الشيكات باسم 1/05/8038 51108|ة"] وترسل إلى العثوان التالي : فصع اوساللم 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني»: .. 2 :و8 .2.0 
إذا كنت مشتركاً اصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق ورقة العنوان ‏ 715572 101110011 
امن أي مظروف سابق. .1 - 410 


خاص بقسم الاشتراكات 


أما أنت يا حبيبتي 


الوجوه أن تقهر. . 


أم حمزة - ترك 
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كل فصل وله مذاق.. ولصيف فلسطين مذاقات خاصة 
نه هوا فصل الكدن للكت و اكات الموج ارين من 
المنافي بعد اندثار سنة أخرى في المدن الصفراء 

الكالحة.. بعيداً عن أرض الوطن وهوائه. هو عودة الطيور 
التي هاجرت بحثاً عن لقمة عيش من تركتهم وراءها صامدين 
يعلمون أمة.. ويحفرون بالأظفار فوق خد خنوعها قصة 
كزامدهم وصمودمهم: 

عندما تركوا البلاد وهاجروا وأودعوا بطاقات عبور 
تحشر الدى] الضكائظ الدونودي لفك اورفو اوت نوست فا 
هو المر لاايدفعهم إليه سوى مر المرء صور الأطفال الصغار 
الذين استشهد آباؤهم أو سجنوا أو شوهوا فاقعدوا عن 
العمل تلاحقهم... صور الصبايا الحور اللواتي التصقت 
الدمعات بحور عيونهن تلاحقهم... صور آلاف المعتقلين 
وكيف حفروا بالإظفار قصة الصمود في خد الأمة النائمة 
المترامية الأعداد والأطراف تلاحقهم, صورهم وقد وقفوا 
خلف القضبان كالأسود ما هدهم حقد الجلاد ولا غطرسة 
السجان... لكن هدهم نحيب عائلاتهم المتسلل إليهم عبر 
شروخ الفقر التي تلتصق بتوقعاتهم وذكرياتهم... صور الفقر 
الكافر الذي يبطش بالبلاد طولاً وعرضاً ويذّل الجباه العالية 
خلف 'الخط الأخضر" وهي تطارد لقمة العيش العنيدة 
تطاردهم... 

غادروا يحملون في جعبتهم صوراً لأحبتهم الذين يريدون 
لهم ان بتابعوا الصمود في زمن الركوع.. غادروا يجمعون 
الإمداد لأولئك الأحبة من عواصم الركوع الصفراء.. كان لا 
مناص إذ تلك العوصم غارقة في الوحل الأسود تترع مع 
أنغام الانتصارات الكاذبة, ولا تلتفت لوحوش الفقر الكافر 
ووحش العدو الكافر وهي تبطش باخوة الدم والدين 
والتاريخ المشترك !! 

لا تلتفت لأسود غزة الهصورين والجلاد يحاصرهم 
فيذرعون القطاع رائحين وغادين يستعر الغضب في 
عروقهم... لا تلتفت لأطفالها وبناتها ونسائهاء ومخيماتها 
ومساجدها الصفيحية القابضة على جمر الحهاد.... قد 
غطست تلك العواصم في كؤوس الخمر فدارت رؤوسها نحو 
الغرب والتفتت إلى طفلة ميسورة في بلد من بلدانه تحتاج 


لمكات الآلوف من الدولارت من أجل عملية جراحية كمال :. أتسسسص 


فدفعت برضاء والتفتت إلى جامعات كبرى لا تشكو الفقر 


(كجامعة غزة) فحلت عليها بركات التافهين كي تصورهم |5 


الكاميرات وهم يسلمون شيكات التبرع لإنشاء مركز أو إقامة | 


الجهات ما عدا جهة القبلة الأولى وأهلها الصامدين. 

غادروا يحملون في مخيلاتهم صور أحبتهم الفقراء وقد 
أقسموا على العيش بكرامة.. لاا ضير إذن إن أحنوا الهامات 
قليلاً من أجل أن تمر لقمة العيش عبر الجسر للصامدين 
فيظلون صامدين وتظل الكرامة مرفوعة. 


من أحوالهم.. فنقصت أعدادهم وزادواء بعضهم لحق بركب 
الشهداء وبعضهم التحق بالمعتقلين, لكنهم زادوا.. فأصوات 
بكاء الرّضع تعلن أن البطون الخضراء لا زالت تعطي بدون 
حساب. 


تكلس ون ف وات الكدنا وكتفون لأفالدهم بعد غيات 
فصول أربعة مشاهد القعود التي رأووها في المدن الصفراء 
التافهة, يروون إليهم كيف ثارت عليهم عصابات الانتقام 
الحاقد. يحملون لهم قصصاً من كل بقاع العالم ثم 
يسلمونهم 'الصرة' لتعاود الأيام ركضها منهية شهر الاجازة 
فيغيب الصيف ويرجع المغتريون إلى اغترابهم ويستمر 
الصامدون في صمودهم. 

هي الطيور الأمهات.. تغيب طوال النهار لتعود في العشية 
بالحب والبذور وأسباب الحياة. فتناولها بالرفق والأناة 
لأطفالها المتشبثين بالعش الواقفين فوق رؤوس الشجر 
والأشهاد.. الصامدين هناك رغم نعيق الغريان ودعوات 
المتحذلقين بالنزول والسقوط... 

هي فصول فلسطين الأربعة تتناوب الصمود وسرد 
الحكاية.. وهو صيف فلسطين ياتي لتحترق نقاط العبور 
فوق الجسور الخشبية على طول النهر من لهيب دمع 
الاشتياق فيتحد المهاجرون والصامدون ويرفعون على امتداد 
النهر المقدس علامات النصر وقبضات الغضب الصامد. 18 
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مبنى وليسمعوا كلمة شكر بلغة الأجنبي, التفتت إلى كل 


بانتظار الهيكل "الحلم' 
ضصسبو ١‏ مجسما تلصيكل 


هذه الصور للنموذج المصغر لهيكل سليمان 
المزعوم. بني هذا النموذج على أحد الجبال الغربية 
المطلة على مدينة القدس بالقرب من قرية المالحة 
العربية. 

تبلغ مساحة هذا النموذج الذي يمثل -الهيكل 
الثاني- حوالي )45٠50(‏ م : ويمثل مدينة القدس وقد 
أزيلت جميع المساجد والمعالم الإسلامية والمسيحية, 
ويظهر فيه هيكل سليمان. 

وعندما زرنا هذا النموذج في شهر آذار الماضي 
كان المكان بعج بالسياح الأجانبء, عملت إدارة المكان 
على توفير المرشدين الذين يجيدون اللغات الأجنبية 
المختلفة. وأخذوا يشرحون للأجانب عن تاريخ القدس 
اليهودية وعن الهيكل وعن المناطق المحيطة به 
وأحقية اليهود التاريخية بالقدس. 


لل 


عا شير 


© خالد الحروب 


هي "السيف في حده بين الجدّ واللعب ” ... هي سيفنا المسلول في زمن انطفاء نيران 
المعارك.. هي خنجر فلسطين المشرع على طول المدى يتخذ شكل الخريطة والبلاد. .هي وصيةا. 
القسام بأن يظل البيرق خفاقاً... هي الحصار يطبق حول الجنود المُرد المرتعشين من الخوقا 
يشتمون حظوظهم وأقدارهم التي قذفت بهم إلى قلب 'الجحيم ': 
© 6ه 
هذه غزة لا تخاف هدير, الحصار الحصاز. تهتدي بسيرة عكا وقد صمدت آمام هدير 
البحر وما أخافت منه, فظلّت مثلاً يشتعل في صفحات الصمود أمام الغازين 
هذه غزة تنام ليلها ملء جفونها فيما يسهر المحاصرون لها طوال اليل يِقلّبون الحسابات 
ويرسمون التوقعات ويزدادون ارتباكاً مع شروق فجرها واندلاع شمسها. 
©6»6» 
هي 'شعب بني هاشم يحاصره الأعداء ويحاصره الأشقاء.. يوحدهم الحصار عليها 
متكلتي لتميد الفوارق وتقل المسافات..!! ينصب الأعداء حواجز منع المغادرين فينتصب 
الأشقاء حواجز الصمت المهين... يذوي أطفال غزة الآبطال من الجوع وتزداد خطوات الأشقاء 
تثاقلاً من تخمة البطون وترهل الإرادات... يستعر الغضب في شواطئ غزة وصفيحهاء ويظل 
الفسق والخمر يجريان في أوردة الصامتين وراء الحدود. 
يخاصرون غزة ملكة البحر وحارسة الشاطئ:. يحاصرون القلب الذي ضم الذين شردوا من 
حواخرهم يوم النكبة الأولى لآنهم ظنوًا كتل الأشقاء المكدسة المتعثرة بنفسها جيوشاً !! 
يحاصرون القلب الذي أعاد للبحر وجهه فردَ القراصنة وأغرق مراكبهم... يحاصرون غزة 
وي التي لا تحاصر.. يجبذون من التقدم إليها فيحاصرونها من بعد.. يخشون امساك أي 
طرف منها فالتنصل حاد لا يرحم وأيدي الغدر ناعمة قادمة من الغرب. يحاصرون غزة 
فتحاصرهم وتطبق عليهم الخناق... 
©»6ه» 
سيمر الحصار أيها الغزيون العظماء.. ستمر أيام المجاعة وستنطلقون كما انطلق 
الصحابة الأواكل من أشعب بني هاشم' » أجسادهم ناحلة... عظامهم بارزة: لكن صمودهم 
ظل شمساً نتدثر بدفثها كلما هبت رياح الجبن المسموم: وكلما حلت بنا قارعة غدر أو خيانة- 
صمودهم كصمودكم ظل صفعة الشسرقاء للقاعدين على وسائد الهزيمة: المستمركين كؤؤوس 
الذل كاساً إثر كاس.. ظل شاهد التاريخ يدين الأثرياء المتخمين والسكارى الغارقين بعريهم 
وخزيهم وملياراتهم... ظل لعنة تلاحقهم فلا يجدون اللذة في نومهم وصحوهم.. في أولاهم 
وفي أخراهم... 
وسيظل صمودكم با مغاوير غزة إدانة أطفال المخيمات -الذين يولدون رجالاً - للرجولة 
المفقودة والشهامة المندثرة. وسيأتي هؤلاء الأطفال مع كل الأطفال الذين حوصروا على مراى 
ومسمع الأشقاء والأعداء إن في بغداد أو في ظرابلس أو بيروت يحملون كشوف الحسابات 
ويطوون صفحة الخزي التي أخجلت الموتى والأحياء ويبعثون في أمة كاملة خياتها من 


جديد. 


